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ترامب »الخاسر الأكبر« في الانتخابات النصفية حتى لو سيطر الجمهوريون على الكونغرس كانت على متنها النائبة بولا يعقوبيان
إصابة طائرة لبنانية برصاصة طائشة

لندن - »القدس العربي«: أثناء هبوطها في مطار بيروت

كان من المتوقع أن تفتــح انتخابات منتصف الولاية 
الطريق أمام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 
لإطــلاق ترشــيحه للانتخابات الرئاســية لعــام 2024، 
لكــن بــدلا من ذلــك انتهت الأمســية الانتخابيــة بخيبة 
أمله بعدما عــززت النتائج موقف منافســه الجمهوري 
الرئيســي، فيما تعــرض لانتقادات لاذعة من وســائل 

إعلامية تابعة للملياردير الجمهوري، روبرت مردوك. 
الرئيــس الســابق الــذي وضــع ثقله شــخصيا في 
ســاحق  بانتصــار  يحلــم  كان  الانتخابيــة  الحملــة 
للجمهوريــن قبــل "إعلانــه الكبيــر جدا" الــذي وعد به 
الأســبوع المقبل، والذي قد يكون ترشيحه للانتخابات 
الرئاســيية. لكن "المد الأحمر" المتوقع لم يتراجع كثيرا، 
رغم أن الجمهورين انطلقوا لانتزاع الغالبية في مجلس 
النــواب لأن الســيطرة علــى مجلس الشــيوخ تبقى غير 

أكيدة.
وقال ترامب الأربعاء على شبكته "تروث سوشيال": 
"رغم ان انتخابات الأمس كانــت مخيبة للآمال إلى حد 
ما من وجهة نظري الشــخصية، فإنها شكلت انتصارا 

كبيرا".

لكــن الانتصــار المــدوي مــن جانــب الجمهوريــن 
كان فــوز رون ديســانتيس الذي أعيــد انتخابه حاكما 
لفلوريدا، وأصبــح أبرز خصم محتمــل لدونالد ترامب 
في الســباق للانتخابــات التمهيديــة للجمهورين عام 
2024. وفوزه الكبير يرســخ وضعه كالنجم الصاعد في 
الحــزب الجمهوري. ومــن الآن وصفته مقالة نشــرتها 
"فوكــس نيوز" صبــاح الأربعــاء بأنه "الزعيــم الجديد 

للحزب الجمهوري".
وقبــل الانتخابات، عبر زعيــم الأقلية الجمهورية في 
مجلس الشــيوخ ميتش ماكونيل عن قلقــه من "نوعية" 

المرشحن الذين دفعهم دونالد ترامب إلى الواجهة.
فقــد فشــل الجــراح النجــم التلفزيوني محمــد أوز 
الذي رشحه الرئيس الســابق في الفوز بمقعد أساسي 
لعضويــة مجلس الشــيوخ فــي بنســلفانيا، حيث هزم 
أيضا المرشــح المحافظ جــدا والمناهض للإجهاض دوغ 
ماســتريانو الذي كان موجودا أثناء الهجوم على مبنى 

الكابيتول، في معركة منصب حاكم الولاية.
وقــد يكون ترامب فقــد هالته كـ"صانــع ملوك" رغم 
اســتثناء واضح فــي أوهايو مــع فوز جــي دي فانس 

بمنصب سناتور.
وقال بايــدن )79 عاما( الأربعاء في أول تصريحات 

أدلــى بها منذ انتهاء التصويت "لــم يحصل ذلك، أعتقد 
أنه كان يوماً جيداً بالنسبة للديمقراطية". 

وبدا فــوز الجمهورين بغالبية مقاعد مجلس النواب 
مرجّحــاً، لكــن ليس بالحــد الــذي كانوا يأملــون به أو 

توقعته الاستطلاعات. 
وإذا صحّت التوقعات، فستشــكّل الانتخابات التي 
جــرت الثلاثــاء أفضــل أداء لرئيــس في منصبــه منذ 
عقدين.  وفي مجلس الشيوخ، فاز الديمقراطيون بمقعد 
تشــتد حدّة المنافســة عليه، وهو مقعد بنسلفانيا الذي 
كان مــن نصيب جون فيترمــان، بعد جولــة انتخابات 
تشــريعية اعتُبــرت الأكثــر كلفــة فــي تاريــخ الولايات 
المتحــدة. وباتت التشــكيلة النهائيــة للكونغرس حاليا 
بانتظار حســم ثلاثــة مقاعد فــي مجلس الشــيوخ عن 
ولايــات أريزونــا ونيفــادا، حيــث قــد يســتغرق فــرز 
الأصوات عدة أيام إضافية، وجورجيا، حيث ستجرى 

جولة ثانية في السادس من كانون الأول/ديسمبر.
وانضــم رئيس مجلــس النواب الســابق الجمهوري 
بــول ريان، إلى منتقــدي ترامب، داعياً حزبه لترشــيح 
أي شــخص آخر غير ترامب عندما يحــن وقت اختيار 

مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
والصحــف الأمريكيــة التــي يملكهــا قطــب الإعلام 

روبرت مردوك قدمت أيضاً قراءة قاســية، أمس، لأداء 
ترامب.

ســتريت  وول   - مــردوك  صحيفتــا  وتوحــدت 
ذات الميــول المحافظــة، والتــي لهــا تأثير مــع المتبرعن 
الجمهورين الأثرياء، وصحيفة "نيويورك بوست"، في 

قولهما إن الوقت قد حان للجمهورين لتجاوز ترامب.
وقال العنوان الرئيســي في الصفحة الأولى لـ"وول 
ســتريت جورنال": "ترامب هو الخاســر الأكبر للحزب 
الجمهــوري"، مضيفاً أنه قد فشــل فــي 2018 و 2020 و 

2021 و 2022.
وكتب جون بودوريتز، كاتــب العمود في "نيويورك 
بوســت"، في افتتاحيــة الصحيفــة قائلًا: "بعــد ثلاثة 
اســتحقاقات وطنيــة متتاليــة تم فيهــا انتقــاده هو أو 
حزبــه أو كليهما مــن قبل الناخبن، حــان الوقت حتى 
يقبل معجبــوه بالحقيقة: ترامب "الســام" هــو المعادل 

السياسي لقنينة رايد) مضاد للحشرات( ".
وأشــار موقــع "بــي بــي ســي" البريطاني إلــى أنه 
فــي حن يبقــى المشــرعون الجمهوريــون موالن حتى 
الآن للرئيــس الســابق علنًا، فــإن هذه الانتقــادات من 
صحف مملوكة لمــردوك تعكس المحادثات التي يجريها 

الجمهوريون سراً.

 ■ بيــروت - رويترز: قال رئيس مجلس إدارة شــركة طيران الشــرق 
الأوســط محمد الحــوت، إن طائرة ركاب تابعة للشــركة كانــت آتية من 
الأردن إلى بيروت أصيبت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في العاصمة 

اللبنانية أمس الخميس، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وأضــاف الحوت "أن 7 إلى 8 طائرات تصاب برصاصات طائشــة من 
مناطــق مجاورة لمطار بيروت كل عام، لكــن هذه الحادثة هي المرة الأولى 

التي تصاب فيها طائرة أثناء تحركها". 
ويشــيع في لبنان إطــلاق النار في المناســبات بغــرض الاحتفال، إذ 
تنتشــر حيازة الســلاح ويتم إطلاق النار للاحتفال بخُطب السياســين 

وإعلان نتائج الامتحانات الرسمية، وغير ذلك من المناسبات الأخرى. 
وقال الحوت "يجب وقف ممارســات إطلاق النار في الهواء في لبنان 
وخصوصــاً في محيــط المطار. من المؤكد أنها تشــكل مصــدر خطر على 

الملاحة الجوية والمطار". 
وكانــت النائبــة اللبنانية بــولا يعقوبيان على متن الطائرة، ونشــرت 

صوراً على صفحتها على "تويتر" تُظهر ثغرة في جسم الطائرة.

ليبيا: محكمة الجنايات الدولية تحصل على أدلة تدين حفتر في جرائم مروّعة 

رام الله - القدس المحتلة ـ »القدس العربي«: 

يصادف اليوم 11 نيســان/ أبريل الذكرى الـ 18 لاستشــهاد 
الرئيس ياسر عرفات خلال حصاره في مقره في رام الله. 

وشارك عشــرات الآلاف في إحياء الذكرى في ساحة الكتيبة 
في غزة. وقال الرئيس محمود عباس "إن الشــهيد القائد الرمز 
ياسر عرفات ترك لنا تراثا وطنيا غنيا علينا جميعا الحفاظ عليه 
وتطويره"، مؤكدا الســير "على الدرب ذاته الذي رسمه القادة 
المؤسســون، درب الشهداء الأبرار والأســرى البواسل، وعلى 
نهج "فتح"، ونهج منظمة التحرير الفلســطينية الممثل الشرعي 
والوحيد لشعبنا، ونهج الوطنية الفلسطينية التي تكرست في 

وعي هذا الشعب العظيم".
وأضــاف في كلمته أمام المحتشــدين في ســاحة الكتيبة في 
مدينة غــزة، أن "لا دولة في الضفة دون غــزة ولا دولة في غزة 
دون الضفــة والقــدس، ولن نقبــل بأقل من دولة فلســطينية 
مســتقلة على حــدود الرابع مــن يونيو/ حزيــران لعام 1967 
وعاصمتها القدس الشــرقية، هذه هي الأمانة التي حمّلنا إياها 
ياســر عرفات ونحن أوفياء ومتمســكون بتحقيقها، وكما كان 

يردد أبو عمار هم يرونها بعيدة وأنا أراها قريبة".
ودعا "جماهير شعبنا" إلى الاســتعداد للمرحلة المقبلة، وأن 
نفشــل مخططات الضم كما أفشــلناها من قبل، وكما أفشــلنا 
مؤامــرة صفقة العصــر، والتصدي بحزم لمحــاولات منع قيام 

الدولة الفلسطينية في غزة والضفة والقدس. 
وشدد على استمرار المســيرة "حتى تحقيق أهدافنا بالحرية 
والاســتقلال وإقامة الدولة المســتقلة وعاصمتها القدس، درة 

تاجنا وروح وطنيتنا".
وقال الرئيس عباس إن "الانقسام أعاد قضيتنا خطوات إلى 
الوراء، ويهدد بإضاعة ما حققه شعبنا من مكتسبات، كان ثمنها 

تضحيات باهظة من الشهداء والأسرى والجرحى".
على صعيد العدوان الإسرائيلي، فقد أصيب فلسطيني أمس 
بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
في مدينة جنين، في وقت اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلســطينيا 

من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
 وقالــت وزارة الصحة الفلســطينية في بيــان، إن مواطنا 
أصيب برصاص الاحتلال وصل إلى مستشــفى جنين الحكومي 
خلال اقتحام قوات كبيرة مــن جيش الاحتلال للمدينة الواقعة 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
 وأشــارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في 
الحي الشــرقي بجنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان 
وقوات الاحتلال التي أطلقت باتجاههم الرصاص الحي وقنابل 

الغاز المسيل للدموع.
الى ذلك أجرى رئيس أركان ســلاح الجو الإسرائيلي زيارة 

"غير مسبوقة" إلى مملكة البحرين.
وشارك قائد ســلاح الجو الإسرائيلي العميد إيال جرينبويم 
خــلال زيارة هــي الأولى، فــي مؤتمر قــادة القــوات الجوية 
بالبحرين. وشــارك في المؤتمر الذي اســتضافه قائد ســلاح 
الجو الملكي البحرينــي، كل من نائب قائد القــوات الجوية في 
القيادة المركزيــة الأمريكية ونائب قائد القــوات الجوية لدولة 
الإمارات وممثلون رفيعو المستوى من الهند وإيطاليا وبريطانيا 
والبرازيل وغيرها. ولم يوضح الجيش الجدول الزمني للزيارة 

ولا اللقاءات المقررة خلالها. 
وأضاف أن "الزيارة تأتي في إطار اســتمرار تعزيز العلاقات 
والتعــاون بين الجيش الإســرائيلي وجيــوش المنطقة، وعلى 

رأسها القيادة المركزية الأمريكية".

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أعلنت موســكو، أمس الخميس، أنها بدأت الانسحاب من 
خيرسون في جنوب أوكرانيا، فيما أكدت كييف أنها استعادت 
نحو عشــر قرى في المدينة الاســتراتيجية المطلة على البحر 
الأســود.  وأشــارت وزارة الدفاع الروســية إلى أن وحدات 
من القوات الروســية تجري إعادة تموضع في "موقع معد لها 
على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو بما يتوافق بشكل صارم مع 
الخطة المقررة". لكن الســلطات الأوكرانية بدت مشــككة بعد 
الإعلان الروســي الذي سيمثل في حال تأكده انتكاسة كبيرة 

لموسكو في المنطقة التي ضمتها إلى أراضيها.
وقال الجنــرال الأوكراني فاليري زالوجني على وســائل 
التواصل الاجتماعي إن قواته استعادت ست قرى بعد معارك 
قرب جبهة بيتروبافليفكا - نوفورايسك. وأضاف أن الجيش 
الأوكراني استعاد ست قرى أخرى في اتجاه بيرفومايسكي-

خيرسون، وسيطر على أراض تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر 
مربع. وفي وقت متأخر الأربعاء، أعلن كبار مســؤولي الدفاع 
الروس المكلفــين بالملف الأوكرانــي في اجتمــاع متلفز أنهم 
اتخذوا "القرار الصعب" بالانســحاب من خيرســون وإقامة 

خطوط دفاعية في مناطق أبعد.

واعتبــر الرئيس الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي أن 
روســيا يمكن أن تكون بصدد إجراء مناورة اســتراتيجية. 
وتكــرر الحذر على لســان مســؤولين عســكريين في كييف 
الخميس. وقال أوليكســي غروموف من هيئة الأركان العامة 
للقوات المســلحة الأوكرانية "في هذه المرحلة، لا يمكننا تأكيد 
أو نفي المعلومات المتعلقة بانســحاب القوات الروســية من 
خيرســون".وفي موسكو، ســارع أنصار الكرملين إلى تبرير 
القرار رغم الانتكاســات الســابقة في أوكرانيا التي أججت 

الانقسامات بين حلفاء بوتين. 
وقالت مارغريتا ســيمونيان رئيســة مجموعــة "آر تي" 
الإعلامية الحكومية إن الانسحاب ضروري لعدم ترك القوات 
الروســية مكشــوفة على الضفة الغربية لنهر دنيبرو و"فتح 
الطريــق إلى القــرم".  وقال رجل الشيشــان القوي رمضان 

قديروف إن القرار "صعب لكنه صائب".
وجاء إعلان الانســحاب في وقت قدرت الولايات المتحدة 
مقتل أو إصابة أكثر من 100 ألف عسكري روسي في أوكرانيا. 
ومــن المرجح أن قوات كييــف تكبدت خســائر مماثلة، وفق 
رئيس هيئــة أركان الجيوش الأمريكيــة الجنرال مارك ميلي 

الذي أعلن الأرقام. 
)رأي القدس ص 23(

رئيس سلاح الجو الإسرائيلي في زيارة »غير مسبوقة« للبحرين

عباس يخاطب حشدا كبيرا في غزة احتفالا بذكرى عرفات... واعتقالات إسرائيلية في الضفة

القوات الروسية تبدأ الانسحاب من خيرسون جنوب أوكرانيا
... واشنطن: موسكو خسرت 100ألف جندي

سناء شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح عند وصولها للحديث في مركز المؤتمرات في شرم الشيخ أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

البريطاني،  المصــري  الناشــط  أســرة  قالت 
المضرب عــن الطعام، عــلاء عبد الفتــاح، أمس 
الخميس، إن إدارة السجن أبلغتها بإجراء "تدخل 
طبي" للحفــاظ على صحته، وذلك رغم تشــكيك 
النيابة في إضــراب علاء، الذي أعلــن محاميه، 

خالد علي، منعه من زيارة موكله.
وأعرب مستشــار كبير للرئيس الأمريكي جو 
بايدن الذي من المقرر أن يجتمع مع نظيره المصري 
عبــد الفتاح السيســي اليوم الجمعــة، عن "قلق 

عميق" أمس الخميس حيال وضع عبد الفتاح.
وقال جايك ســوليفان مستشار الأمن القومي 
في البيت الأبيض "كنا على اتصال رفيع المستوى 
مع الحكومة المصرية بشــأن هذه القضية، ولدينا 

قلق عميق حيالها، ونرغب في أن يفرج عنه".
وقامــت والدته بزيارات يومية هذا الأســبوع 
للسجن المحتجز فيه شمال غربي القاهرة. وأكدت 
أن مسؤولي السجن تحدثوا إليها خارج الأسوار.

وأوضحت ليلى ســويف لـ"رويترز"، "أبلغونا 
أن هنــاك إجــراءات طبية تمت بالفعــل للحفاظ 
القانونية". وتابعت:  على صحته بعلم الجهــات 
"لم يخبرنا أحد بأي شــيء )عــن الإجراءات(". 
ومن دون تناول الماء، يمكن أن تتدهور صحة عبد 
الفتاح سريعا. وبينت إنه لم يتم إخبارها بطبيعة 

التدخل الطبي.
وطالبت الأسرة بمعلومات عن طبيعة "التدخل 
الطبــي" وكذلك بنقلــه على وجه الســرعة إلى 
مستشــفى حيث يمكن لمحاميه وعائلته الوصول 
إليه. وتساءلت منى شــقيقة علاء، عبر صفحتها 
على "فيســبوك"، "كيف تقدم إدارة الســجن على 

هذه الخطوة دون إخطار أسرته أو محاميه؟".

كذلك قال محامي عــلاء، خالد علي، إنه حصل 
على تصريح لزيارة علاء مــن النائب العام، قبل 
أن يؤكد منعــه من الزيارة، بعد توجهه لســجن 
النطرون. في المقابل قالت النيابة العامة المصرية 
أن إضــراب عبد الفتاح مشــكك فيــه، مؤكدة أن 

حالته الصحية لا تستدعي نقله إلى مركز طبي.
وقالت في بيان إنها "أمرت بتشكيل لجنة طبية 
متخصصة لتوقيع الكشــف الطبــي عليه، انتهت 
فــي تقريرها بعد إجراء التحاليــل والفحوصات 
اللازمة للنزيــل، إلى أنه قد قرّر تناول ســعرات 

ا للحفــاظ على صحته، وأن  حراريــة كافية يوميًّ
التحاليل والفحوصات أســفرت عــن أن علاماته 
الحيوية، وهــي ضغط الدم، والنبض، ونســبة 
الأوكســجين، ونســبة الســكر في الدم، ودرجة 

الحرارة، جميعها في حدودها الطبيعية.
منعت قوات أمن مطــار القاهرة، عضو اللجنة 
لحقوق  الأورومتوســطية  للشــبكة  التنفيذيــة 
الإنسان، جورجيو كاراتشيولو، من دخول مصر 
لحضور فعاليات على هامش قمة المناخ في مدينة 
شرم الشيخ. وقال، عبر حسابه على "فيسبوك"، 

"في الســاعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل 
أبلغه ضابط مصري  )ليل الأربعاء- الخميــس( 
بأنــه غير مرحب به فــي البلاد، ولن يســمح له 
بالدخول". وأضاف: "في الوقــت الذي تفتح فيه 
مصر أبوابها أمــام العالم لحضور قمة المناخ، فإن 
بعض تلك الأبــواب لا يزالت مغلقا"، في إشــارة 
إلى الملف الحقوقي "الذي يقود وحده إلى احترام 
حقوق الإنسان، والذي يمثل الركيزة لأية عدالة، 

بما في ذلك العدالة المناخية".
)تفاصيل ص 3(

حظرت زيارة محاميه وعائلته تطالب بنقله للمستشفى... ومنع حقوقي إيطالي من دخول البلاد 

مصر: السلطات تخضع علاء عبد الفتاح لـ»إجراءات طبية«... وواشنطن تعرب عن »قلقها«

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

 أعلنت طهران، أمس الخميس، أنهــا صنعت صاروخاً 
باليستياً فرط صوتي قادراً على "اختراق جميع منظومات 
الدفاع الصاروخي"، في خطوة أثارت قلق الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، في توقيت تسود المراوحة المفاوضات حول 

البرنامج النووي الإيراني.
 ويحلّق الصاروخ الفرط صوتي بسرعات تزيد عن ستة 
آلاف كيلومتر في الساعة، أي خمس مرّات سرعة الصوت.

وأعلن الجنــرال أمير علــي حاجــي زاده، قائد القوة 
الجو- فضائيــة في الحــرس الثوري الإيرانــي أن "هذا 
الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع 
الصاروخي، ولا أعتقد أنه سيتم العثور على التكنولوجيا 
القــادرة علــى مواجهته لعقــود مقبلة". وأضــاف: "هذا 
الصاروخ يســتهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ 

ويعتبر قفزة كبيرة في الأجيال في مجال الصواريخ".

ونقلت وكالــة "فارس" عن حاجــي زاده قوله إن "هذا 
الصــاروخ الجديد فــي إمكانه اختراق جميــع منظومات 
الدفــاع الصاروخــي ولا أعتقد أنه ســيتم العثــور على 

التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود قادمة".
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل 
غروسي، الخميس، في شرم الشــيخ، إن تصنيع صاروخ 
إيراني باليستي فرط صوتي يفاقم "المخاوف" الدولية إزاء 

إيران. 
وأوضــح على هامــش مؤتمــر الأطراف حــول المناخ 
"كوب27" في شــرم الشيخ أن هذا الموضوع ليس في صلب 
اختصاص الوكالة "لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمعزل 
عن بعضها البعــض )..( هذه الإعلانــات تفاقم المخاوف 
وتزيد الانتباه إلى الملف النــووي الإيراني"، مؤكداً: "لا بد 
أن يكون لذلك تأثير". لكنه شدّد على أن هذا الإعلان "يجب 
ألا يؤثر" على المفاوضات بــين القوى الكبرى وإيران حول 

برنامجها النووي.

إيران تعلن صناعة صاروخ »فرط صوتي« يخترق »جميع منظومات الدفاع« 

طرابلس - »القدس العربي« - من نسرين سليمان:

قال المدعــي العام للمحكمة الجنائية الدوليــة، كريم خان، إنه 
حصل على أدلة تتعلق بانتهــاكات قامت بها قوات اللواء المتقاعد 
خليفــة حفتر، ومن ضمنها جرائم قتل خــارج القانون واختطاف 
وعنف جنســي. وأوضح خــان في إحاطة له أمــام مجلس الأمن 
من طرابلس خلال زيارة أجراها لهــا "لدى مكتبه معلومات وأدلة 
مرتبطة بالجرائم التي يدّعى بأن الجماعات المرتبطة بقوات حفتر 
قــد ارتكبتها"، متابعا أن ضمن تلك الجرائم عددا كبيرا من حوادث 
القتل خــارج القانون والاختطاف والتمثيــل بالجثث والاختفاء 

القســري وأخذ الرهائن والعنف الجنســي والنهــب، إضافة إلى 
الضربات الجوية العشوائية واستخدام الألغام وانتهاكات حقوق 

الإنسان  أثناء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتدمير الممتلكات". 
وتابع خــان خلال الإحاطة أن تلك الجرائــم ارتكبت في أماكن 
مختلفة من ليبيا ابتداء من عام 2014  وتشــمل إعدام 41 شــخصا 
على يد عناصر لواء الصاعقة، واختطاف النائبة ســهام سرقيوة 
واختفاءهــا،  ومقتل 36 شــخصا في الأبيار فــي ضواحي مدينة 
بنغازي شــرقي البلاد، إضافة إلى الجرائــم المرتكبة في ترهونة 
غربي البــلاد في عامــي 2019 و2020. وكشــف مدعــي المحكمة 
الجنائية الدولية العام، فــي إحاطته لمجلس الأمن، أن لدى مكتبه 

مواد مصورة وسمعية تتعلق بعدد من هذه الحوادث.
وأكد أنه التقى خلال زيارته إلى مدينة ترهونة الإثنين شخصا 

فقد 24 فردا من عائلته وآخر فقد 15 
شــخصا من أفراد عائلته، مشيدا بجهود خبراء الطب الجنائي 

الليبي في قضية المقابر الجماعية في المدينة.
وقال خان لمجلس الأمن إن ما رآه في مدينة ترهونة أمور ينفطر 
لها القلب، هذه هي المعاناة التي ســمعناها وشاهدناها، لافتًا إلى 
"أن هناك شعورا بالإجهاد والتعب بأن كل ذلك حدث ويحدث وما 
الذي تفعله الأسرة  الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، تتحدثون 

عن العدالة لكننا لا نراها".

لندن ـ »القدس العربي«:

قتل 24 شخصاً، وأصيب 15 آخرون في اشتباكات قبلية 
في منطقة جوقما الغربية في محلية بندسي في ولاية وسط 

دارفور، مساء الأربعاء.
وقال أحد القيادات الأهلية في المنطقة إن الاشــتباكات 
اندلعــت على خلفية نهب دراجة ناريــة من أحد المواطنين، 
ما أدى إلى "خروج فزع أهلي تعرض لإطلاق نار تسبب في 
وفاة آخر" . وأوضــح أن" الفزع تحرك صوب مناطق وجود 
المتهمين بقتل المواطن، مما أدى لاندلاع اشتباكات بالذخيرة 

الحية والأســلحة البيضاء أســفرت عن مقتــل أكثر من 24 
شخصاً وإصابة 15 آخرين". 

وأكد وصول تعزيزات عســكرية وشــرطية إلى مناطق 
مختلفة فــي الولاية. ودعا طرفي النــزاع للتحلي بالحكمة 

واستخدام صوت العقل .
وقــال عمدة قبيلة بن راشــد، عبد اللــه دهب حمودة، 
إن الشــرطة وصلت إلى مكان الحادث وألقت القبض على 
عدد من المتهمين من الطرفين. وأشــار إلى دفن جثامين عدد 
من القتلى وإحالة المصابين إلى المستشــفيات. وأضاف أن 

الوساطات جارية لوقف العدائيات بين الطرفين.

السودان: قتلى وإصابات في اشتباكات قبلية في دارفور

تونس - »القدس العربي«:

 اســتدعى القضاء التونســي رئيس حركــة النهضة، 
راشــد الغنوشــي، للتحقيق معه في إطار ما يعرف بقضية 

"أنستالينغو".
واســتجوبت المحكمــة الابتدائيــة في مدينة سوســة 
)شرق( الغنوشي، الخميس، بتهم تتعلق بـ"غسيل الأموال 
والســعي إلى تبديل هيئــة الدولة والإســاءة إلى رئيس 
الدولــة والاعتداء على أمــن الدولة الخارجــي"، في إطار 

قضية شركة صناعة المحتوى "انستالينغو".
ونفى الغنوشــي أي علاقة لــه بالقضية، مشــيرا إلى 
أن التحقيــق معه لن يســاهم في تخفيض أســعار الغذاء 
للتونســيين، في وقت دعا فيه الأمين العام لاتحاد الشغل، 
نور الدين الطبوبــي، إلى تأجيل الانتخابــات البرلمانية، 
محــذرا مــن محاولة بعض الأطــراف ضــرب الاتحاد من 

الداخل.
وقال الغنوشي لوسائل إعلام من أمام المحكمة إن قضية 
"انستالينغو" المتهم فيها هي "قضية زائفة مثل القضايا التي 
ســبقتها، ويراد منها صرف أنظار الشــعب التونســي عن 

المشاكل الحقيقية التي يعيشها".
وأضاف ''جئت هنا متمسكا بحصانتي واحتراما للقضاء 
لأنني أعرف أن القضايا فارغة والملفات ليس فيها أي مؤشر 

على وجود جريمة من الجرائم التي تحدث عنها الملف".
وتابع بالقول ''وجودي هنا لن يخفض الأسعار ولن يوفر 

الأمن ولن يحلّ مشكلة الانتخابات التي يتم تزييفها".
وتجمّع أنصار "النهضة" أمام المحكمة، حيث قال الناطق 
باسم الحركة عماد الخميري إن "القضية مفتعلة وتعبر عن 
هروب ســلطة الانقلاب من المشــاكل الحقيقية للمواطنين، 
ورغم تمتع الغنوشــي بالحصانة لكنه اســتجاب للقضاء 

احتراماً لقوانين الدولة".

»النهضة«: محاولة لإلهاء التونسيين عن مشاكلهم 
قضاء قيس سعيّد يستجوب الغنّوشي في قضية »مفتعلة«  
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

شكلت الحكومة في إقليم كردستان العراق، وفدّا كرديا يناقش ملفات 
النفط والغاز وموازنة 2023، مع بغداد، فضلًا عن المادة 140 الدســتورية 
المتعلقة بمصير المناطق المتنــازع عليها بين المركز والإقليم، في وقتٍ اتخذ 
فيه البرلمان خطوة للإســراع في تشــكيل الموازنة المالية الاتحادية للعام 

المقبل، بتمديد فصله التشريعي شهراً إضافيا. 
وأعلنــت حكومة كردســتان، تشــكيل لجنة للتفاوض مــع الحكومة 

 الاتحادية بشأن تنفيذ المنهاج الوزاري.    
وذكر رئيسها مسرور بارزاني، في   «تدوينة« له، إنه »تقرر في اجتماع 
مجلــس الوزراء )في الإقليــم( أن يتألف  الوفــد التفاوضي مع الحكومة 
الاتحادية من: وزير الماليــة، ووزير الموارد  الطبيعيــة بالوكالة، ووزير 
التخطيط، ورئيس الديوان لمجلس الوزراء،  وسكرتير مجلس الوزراء«.    
وأضاف: »كما صدرت تعليمات لهم، ببدء المفاوضات في إطار الحقوق 
 الدستورية، وقرارات مجلس الوزراء، بشــأن القضايا العالقة في أقرب 
وقت  ممكن، وأكدوا تنفيذ أجندة الحكومة الاتحادية والاتفاق السياســي 

المصوت في  مجلس النواب العراقي«.   

ثلاثة قوانين مهمة

كذلك، أعلنــت حكومة الإقليم، أن الاتفاق المبرم بين الكتل السياســية 
التــي تمخض عنه تشــكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاســة رئيس 
مجلس الوزراء محمد شــياع السوداني، ينص على تشريع ثلاثة قوانين 

مهمة، أبرزها قانون النفط والغاز، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في مؤتمر صحافي 
عقده أمس في مدينة أربيل، إن »الحكومــة، كانت لديها نوايا جدية لحل 
الخلافــات والقضايا العالقة مــع الحكومة الاتحاديــة، وخاصة، خلال 
التشكيلة التاسعة لحكومة كردستان«، مستدركا بالقول: »لكن، لم نتمكن 

من حل هذه الخلافات، بسبب العديد من العوائق التي واجهتنا«.
وأضــاف: »مازلنا جاديــن في حل هــذه الخلافات«، منوهــا إلى أن 
»حكومة الإقليم، شكلت وفدا وزاريا للتباحث مع بغداد، وننتظر الرد لكي 

يذهب الوفد ويباشر المفاوضات«.
كما أوضح أن » ما ســيتم التباحث حوله في هــذه الزيارة، هي الملفات 
التي اتفقت عليها القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة«، مبيناً أن »هذه 
الملفــات بعضها، تتعلق بالشــؤون التنفيذية، والبعــض الآخر، تتعلق 

بالشؤون التشريعية«.
وأشار إلى أن »من أهم هذه الملفات، هي الموازنة، ومسألة النفط والغاز 
والمادة 140 من الدستور، وأن من ضمن الاتفاق السياسي المبرم، فإن هذه 

المادة الدستورية، يتعين تنفيذها من خلال تفعيل اللجنة الخاصة بها«.
ولفت إلى أن، »قد اتفقنا أيضا، مــع بغداد على صرف الموازنة وإعطاء 
حصة إقليم كردستان وفقا للدســتور«، موضحاً أن »هناك تنسيقا جيدا 
بين ديوان الرقابة المالية في الإقليم وديوان الرقابة المالية الاتحادي لحل 

المشاكل المالية بين الجانبين«.
وأكد أن »الاتفاق المبرم بين الكتل السياسية في بغداد ينص على أن يتم 
تشــريع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون 
مجلــس الخدمة الاتحادي خلال مدة 6 أشــهر من عمر تشــكيل الحكومة 

الاتحادية الحالية«.
في الســياق، كشــف القيادي عن »الحزب الديمقراطي الكردستاني«، 
وفاء محمد  كريم، عن أجندة وفد سياسي كردي، الذي من المقرر، أن يزور 

بغداد. 
وأضــاف، في تصريحــات نقلتهــا مواقــع إخبارية تابعــة »للإطار 
التنســيقي«  الشيعي، إن »هنالك زيارة لوفد سياسي من الديمقراطي إلى 
بغداد للإطــلاع  على آلية تطبيق البرنامج الحكومــي، والإيفاء بالوعود 

التي قطعها رئيس  الوزراء، محمد شياع السوداني«. 
وأشــار إلى »الوعود المتضمنة الاتفاقات السياســية، وحل الخلافات 
للمناطــق  المتنازع عليها، وحســم ملف قانون النفط والغــاز«، مبيناً أن 
»الوفد السياســي  ســيناقش جملة من القضايا والنقاط التي اتفق عليها 

من قبل«. 
ولم يذكر السياسي الكردي عن تفاصيل أخرى بشأن الوفد، وفيما إذا 

سيكون  هو ذاته الذي شكّلته حكومة الإقليم أم غيره. 

الدستور هو الضامن

وسبق أن أكد، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن الدستور هو 
الضامن، لحل الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل.

وقال، في مؤتمره الصحافي الأخير، إن »هناك رغبة جادة لمسناها من 
قبل إقليم كردســتان، وهذا الأمر، متوافر أيضا لدى الحكومة والأطراف 
السياســية أن نواجه هذه الملفات بمهنية وبحلول تضمــن العدالة لكل 
الأطراف، خصوصاً أن بغداد وأربيل، تتفقان على سقف الدستور لتنظيم 

هذه العلاقة«.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون النفط والغاز، أوضح أن، »واحدا من أهم 
الحلــول في هذا الملف )العلاقة بين بغداد وأربيل(، ومداولاتنا مســتمرة 
مع وزارة النفط لتهيئة مســودة القانون التي ستخضع إلى نقاش أولي 
مع حكومة الإقليم قبل أن تطرح في مجلس الوزراء، ومن ثم ترســل إلى 

مجلس النواب«.
وأشــار إلى أن »ملف الموازنة ومسودة مشــروع قانونها تترتب عليه 
الالتزامات، ومثلما ينادي إقليم كردستان بالحقوق، فإن، عليه التزامات، 
وهــذه يجب أن تطبــق وفق القانون والدســتور كي تتمكــن بغداد من 
الإيفــاء بالتزاماتهــا المالية ســواء أكان في قانون الموازنــة أم في باقي 

الاستحقاقات«.
وســبق أن أعلن مجلس النــواب الاتحادي تمديد فصله التشــريعي 
الحالي شــهراً إضافياً لتمرير عدد من القوانين التــي وصفها بـ»المهمة«، 
والتي على رأسها مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للدولة العراقية 

لعام 2023.

قائمة مطالب

في الأثناء، تســلّم رئيــس مجلس النواب، محمد الحلبوســي، قائمة 
مطالب جديدة لإضافتها في موازنة 2023.  

وحسب كتاب للنائبة بســمة محمد، موجها إلى رئيس مجلس النواب 
فإنه »انطلاقا من دورنا التشــريعي والرقابــي، ومن أجل الاهتمام بكافة 

شــرائح المجتمع وتلبية لمناشــدات ومطالبات المواطنين، يرجى تفضلكم 
بالموافقة على إضافة الفقرات المدرجة أدناه ضمن موازنة 2023«.

وتصدّر »تثبيــت منتســبي وزارة الدفاع والداخلية مــن الفاحصين 
والمفسوخة عقودهم من الجيش والشــرطة على الملاك الدائم«، الفقرات 
الـ)8( والتــي تضمنت أيضاً »تثبيت المحاضريــن والإداريين والحرفيين 

والعاملين في قطاع التربية لكافة السنوات دون قيد أو شروط«.  
وطلبت النائبة أيضــاً »تحويل الاجراء اليوميين وعقود تنمية الأقاليم 
والعاملــين بصفة مجانية في كافة الوزارات الجهات غير المرتبطة بوزارة 
بعــد تاريــخ 2/ 10/ 2019 للســنوات )2019-2020-2021-2022( إلى 
عقود وفق قرار 315 لســنة 2019 المعدل بقرار 337 لســنة 2019«، مشددة 
على أهمية »تثبيــت كافة المتعاقدين وفق قرار 315 لســنة 2019 في كافة 

الوزارات والجهات غير المرتبطة مع وزارة«.  
ودعت إلى »التعاقد مع قراء المقاييس في وزارة الكهرباء وفق قرار 315 
لســنة 2019 مع الأخذ بعيد الاعتبار )قراء المقاييــس الاحتياط(«، فضلًا 
عن »إكمال تحويل منتســبي وزارة الدفاع والداخلية من حملة الشهادات 

العليا والبكالوريوس والدبلوم الى الملاك المدني«.  
وحثّت أيضاً على »إعادة كافة منتسبي التصنيع العسكري والاستفادة 
مــن خبراتهم«، بالإضافة إلى »تعيين الفاحصــين على ملاك مرور نينوى 

والبالغ عددهم 75 فاحصا بعد إكمال إجراءاتهم«.  
ووفقاً للوثيقة، فإن الحلبوسي همّش بـ»تحويل المطالبات إلى اللجنة 

المالية البرلمانية«.
ووفقاً لعضو اللجنة القانونية، النائب أحمد الفواز، فإن لجنته »لديها 
حزمة من القوانين المعطلة التي مضى عليهــا دورتين نيابية، وآن الآوان 
لإقرارها، وأهمها التي تدخل في صميم حيــاة الفرد العراقي، ولها أهمية 
برفع مســتوى دخل الفرد، بالإضافة إلى تمديد الفصل التشريعي للدورة 

الخامسة لإقرار الموازنة العامة للعام 2023«.
وأضاف: »بعد منح الثقة لحكومة السوداني، باشرت اللجان النيابية 
في مجلس النواب، بأخذ دورها واستحقاقها من أجل تقديم ما هو أفضل، 
وكذلك استمرار جلســات البرلمان لدعم القوانين المعطلة طوال الدورات 

السابقة«.

دعم حكومة السوداني

إلــى ذلك، اتفق رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشــيد، وزعيم 
ائتلاف »دولة  القانون«، نوري المالكي، على أهمية دعم حكومة  السوداني، 

مشددين في الوقت ذاته على وجوب ترسيخ الأمن والاستقرار. 
وذكر مكتبه في بيــان صحافي، إن الأخير »اســتقبل المالكي في قصر 
الســلام  في  بغداد، وأعرب المالكي »عن التهاني والتبريكات إلى الرئيس 
بمناسبة انتخابه رئيساً  للجمهورية، متمنياً له النجاح والموفقية في مهام 

عمله«. 
وجرى خلال اللقاء »بحث الأوضــاع العامة في البلد، حيث تم التأكيد 
على  ضرورة ترســيخ الأمن والاســتقرار، ورص الصف الوطني والعمل 
علــى  تجاوز الصعوبــات بحرص ومســؤولية، والاصغــاء لطموحات 

المواطنين«. 
وأكد الطرفان، أهمية »دعم جهد الحكومة في القيام بالمهام الموكلة اليها 
 وتنفيذ برنامجها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين الأوضاع 
 المعيشــية والخدمية ودعم الإجراءات اللازمة لتحقيق كل ما من شــأنه 
التخفيف  عن كاهل المواطن، والانطلاق بالبناء على مختلف الصعد وبما 

يستحقه  العراق والعراقيون«.   

الإقليم ينتظر الضوء الأخضر من العاصمة لبحث موازنة 2023

أربيل تشكل وفداً للتفاوض مع بغداد وقانون النفط يتصدر الأولويات

رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا النائــب الأول لرئيــس مجلس النواب 
العراقي، محســن المنــدلاوي، أمس الخميس، 
الخاصة  الاســتثمار  إجازتي  في  النظر  لإعادة 
فــي مدينة الرفيــل الســكنية، ومنتجع بغداد 

للجولف، لحين الانتهاء من التدقيق القانوني.
وسبق أن أثار المشــروع الموقّع إبان حكومة 
رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، جدلًا 
واســعاً، خصوصاً، وإنه يعدّ من أكبر المشاريع 
المطروحة لإنشاء مدينة حديثة في بغداد، على 

غرار »العاصمة الإدارية« المصرية. 
وفــي كتاب رســمي صادر عــن مكتبه، دعا 
المندلاوي، رئيس مجلس الوزراء محمد شــياع 
الســوداني، إلــى إعــادة النظر فــي إجازتي 
الاســتثمار الممنوحتين من قبل الهيئة الوطنية 
للاستثمار، والخاصة في مدينة الرفيل السكني 
ونادي ومنتجــع بغداد للغولف، لحين الانتهاء 
التدقيق والتحقيق فــي المخالفات  من أعمــال 
على  حفاظا  وذلــك  حولها،  المثــارة  القانونية 
المال العام. واعتبر أن »وجود شــبهات فســاد 
وقانون  الإحالات،  آلية  في  قانونية  ومخالفات 
الاســتثمار، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، 
في طريقــة منــح إجازتي الاســتثمار من قبل 
الهيئة الوطنية للاستثمار لشركتي )ايغل هيلز 
إعادة  يستدعي  العريفي(،  ومجموعة  العراق، 
المبرمين  العقدين  بتنفيذ  الاســتمرار  في  النظر 

التدقيق  عمليــات  من  والانتهاء  التأكــد  لحين 
القانوني«.

وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار قد منحت 
)شــركة إيغل هيلــز العراق ذ.م.م( مســاحة 
1800 دونم، مــن أجــل بنــاء نــادي ومنتجع 
بغداد الدولي للجولف، وكذلك منحت )شــركة 
مجموعة العريفي( إجــازة بناء )تطوير جادة 
بغداد في مدينة الرفيل( على مساحة تبلغ 600 

دونم زراعي قرب مطار بغداد الدولي«.
النزاهة  هيئــة  أعلنــت  آخــر،  ســياق  في 
الاتحاديــة، أمــس، ضبــط مخالفــات مالية 

وقانونية وهدر للمال العام في مطار النجف.
دائرة التحقيقــات في الهيئة أشــارت، في 
ات ضبطٍ  بيان صحافــي إلى تنفيذ أربــع عمليَّ
منفصلةٍ فــي مطار النجــف الدولــي من قبل 
ملاكات مكتب تحقيــق الهيئة في المحافظة، »تمَّ 
الكشف خلالها عن قيام إدارة المطار بتعويض 
ــة بمبلغ مليار و370  أصحاب الأراضي الزراعيَّ
مليون دينــار، )نحــو مليون دولار( بشــكلٍ 
مُخالفٍ للقانون؛ لعدم إشعار ومُوافقة الدوائر 
ذات العلاقــة فــي النجف )المحافظــة، وهيئة 
ة الزراعة، ودائرة عقارات  الاســتثمار، ومديريَّ
ة الآثار(«،  ات، ومُفتشيَّ ة البلديَّ الدولة، ومُديريَّ
نــةً أنَّ »تمَّ تعويــض أحــد الُمزارعين بمبلغ  مُبيِّ
)215( مليــون ينار، عن قيمــة الأرض الُمتعاقد 
وتحقـــيقات  يات  »تحرِّ أنَّ  مُوضحــةً  عليها«، 
؛ كون  المكتـــب كشـــفت أنَّ العقد غير أصوليٍّ

ةٍ  المنطقة الُمتعاقد عليها تقع ضمــن منطقةٍ أثريَّ
)مدينة الحيرة القديمة(«.

وأضافــت أن »تمَّ كشــف وجــود مُخالفاتٍ 
ــةٍ فــي تنفيذ مشــروع تغذية  ــةٍ وقانونيَّ ماليَّ
كهربــاء لبناية برج الرقابــة الجديد في المطار 
ذ  ، والُمنفَّ بمبلــغ )209.750( ألــف دولارٍ أمريكيٍّ
من قبل لجنــة التنفيذ أمانة، وقيام إدارة المطار 
بإشــراك رئيســة لجنتي الكشــف والتسعير 
كعضــوٍ في لجنــة التنفيذ«، لافتةً إلــى »إقدام 
إدارة المطــار على صرف مبالغ لإنشــاء دارين 
لُمدير المطار ومســاعده الفني بمبلغ )208.775( 
ألف دولارٍ خــارج مجمع الضيوف، دون وجود 
فاتٍ  ةٍ، فضلًا عن شــراء مُنظِّ جــدوى اقتصاديَّ
دت قيام  بمبلغ )50( مليون دينار شــهرياً«. وأكَّ
ة  ة النجف، بالتعــاون مع مُديريَّ ــة بلديَّ مُديريَّ
التخطيــط العمراني والتســجيل العقاري في 
النجف الأولــى، بإجراء معاملات فرز )8( قطع 
أراضٍ في عددٍ مــن أحياء المدينة بشــكلٍ غير 
هةً بـ»عدم وجود موافقاتٍ، وعدم  ، مُنوِّ أصوليٍّ
وجــود أضابير في التســجيل العقاري، فضلًا 
ة  فين في مُديريَّ عن رصد فريــق العمل قيام مُوظَّ
التنـفيذ باختلاس مبالغ عددٍ من الصكـوك في 
ات  مصرف الرافديــن«، لافتةً إلى »ضبط الأوليَّ
ة  ة بشراء كرفانات لمصلحـة دائرة صحَّ الخاصَّ
الُمحـافظة بقيمة )219.290.000( مليون دينار، 
ة النجــف الجنوبيِّ  مــن قبل مدير قطــاع صحَّ

الأسبق، خلافاً للتعليمات النافذة«.

نائب الحلبوسي يطلب إيقاف مشاريع للتدقيق القانوني
بغداد ـ »القدس العربي«:

جــددت وزارة الخارجيــة والتعــاون 
الدولــي الإيطالــي، متمثلة فــي الوكالة 
استقرار  بدعم  التزامها  للتنمية،  الإيطالية 
العــراق بمســاهمة ماليــة جديــدة تبلغ 
مليوني يورو ما يعادل )1.9 مليون دولار(، 
حيث ســيتم توجيــه هذه المســاهمة إلى 
برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، 

التابع لبرنامج الأمم المتحدة. 
العاملة في  للبعثة الأمميــة  وذكر بيان 
العراق، أن »إيطاليا ســاهمت بأكثر من 20 
برنامج  إنشــاء  منذ  أمريكي  دولار  مليون 
إعادة الاســتقرار في عام 2015، وســيتم 
استخدام هذه المســاهمات المالية للتركيز 
على إعــادة تأهيل البنــى التحتية العامة 
للمجتمعات  الأساســية  الخدمات  وتقديم 
الضعيفة التي تعيش في المناطق المتضررة 

من الصراع ضد داعش«.
وحســب، زينة علي أحمد، الممثل المقيم 
لبرنامج الأمم المتحــدة في العراق، »تأثير 
جهودنــا لتحقيق الاســتقرار مــع الدعم 
المستمر من الشركاء الدوليين مثل إيطاليا، 
واضــح في جميــع أنحاء العــراق، حيث 
لاستقبال  أبوابها  بفتح  المستشفيات  بدأت 
المرضى، ووصلت  المياه النظيفة إلى منازل 
الناس، كمــا بدأت الجامعــات بالترحيب 

مجدداً بعودة الطلاب، وســيكون برنامج 
الأمم المتحــدة الإنمائــي بهــذا التمويــل 
الإضافــي قادراً على مواصلــة دعم إعادة 
تأهيل البنى التحتية الحيوية في قطاعات 

مثل الكهرباء، المياه، التعليم والصحة«.
للدعم  للغاية  ممتنون  »نحن  وأضافت: 
الإيطالي المســتمر، لتحقيق الاستقرار في 
الجديدة  المبادرة  هذه  وستساهم  العراق، 
على تمكــين البرنامج من تلبيــة توقعات 
واحتياجات الشعب العراقي بشكل أفضل 
والمساهمة في تحسين الظروف في المناطق 
المحررة، مما يمهد الطريق لعودة النازحين 
العراقيين إلــى مجتمعاتهم الأصلية بأمان 

وكرامة«.
كما وضح ماوريتسيو كريكانتي، سفير 
إيطاليــا في بغــداد، إن »العــراق بلد ذو 
كمحور  سواء  لإيطاليا،  بالنســبة  أولوية 
للاســتقرار فــي المنطقــة أو كشــريك في 
بناء  إعادة  التعاون الإنمائي، حيث تعــد 
أمر  التحتية  المرافق والبنى  وإعادة تأهيل 
بالغ الأهمية لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل 
في ضمان بيئة آمنة ومســتقرة للعائدين 
لبدء إعــادة بناء حياتهم. لم تترك إيطاليا 
العراق قط، في السراء والضراء. نحن مع 
برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي، نقف إلى 
جانب العراقيين ونتوق إلى بناء مستقبل 

سلمي ومزدهر وآمن للعراق والعراقيين«.

كما أشــار مدير مكتب الوكالة الإيطالية 
للتعــاون الإنمائــي فــي عمــان، إميليو 
كاباسينو، إلى أنه »يمكن تحقيق إنجازات 
كبيرة من خلال الالتزام المستمر بالتعاون 
الإنمائــي، بهــذه الــروح حيث نســعى 
إعادة  لبرنامج  الدعــم  وقدمنــا  للتعاون 
الاســتقرار على مر الســنين وذلك بإعادة 
الإعمار وعودة النازحين. وبهذه المساهمة 
المتجددة، فإنها تدعــم أيضاً الانتقال نحو 
التسليم والاستراتيجية الجديدة من أجل 

التنمية«.
وفي منتصف عام 2015، أنشــأ برنامج 
الأمم المتحــدة الإنمائــي برنامــج إعادة 
لمســاعدة  المحررة  للمناطــق  الاســتقرار 
الحكومــة فــي إعادة بنــاء العــراق بعد 
الصراع ضد تنظيم »الدولة الإســلامية«، 
حيث يعمل البرنامج مع الحكومة العراقية 
آمنة  عــودة  لضمــان  المحلية  والجهــات 
وكريمة وطوعية للنازحين وكذلك إرســاء 
الأساس لإعادة دمج السكان النازحين في 

المجتمع. 
البيان،  حســب  البرنامج،  واســتطاع 
وبفضل الدعم الســخي من الشــركاء أن 
يجمع ما يقــارب 1.55 مليار دولار أمريكي 
من 30 جهة مانحة ومن الحكومة العراقية، 
حيــث يُظهِر هذا الجهــد الجماعي تضامن 

المجتمع الدولي مع العراق. 

دعم إيطالي بنحو مليوني دولار لإعادة الاستقرار في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:  

وصفت كتلــة الحزب »الديمقراطي الكردســتاني« 
النواب  مجلــس  في  البارزاني(  مســعود  )برئاســة 
الاتحادي،  أمــس الخميس، قرار رئيس الوزراء القائد 
العــام للقوات المســلحة، محمد شــياع الســوداني، 
القاضي  بإلغاء »التدقيق الأمنــي« للنازحين، وأهالي 
المناطق الســنّية المحررة من  ســيطرة تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، عــاداً القرار أنــه »الكارثــة الكبرى«، 

 وتضييع لحقوق الضحايا. 
وقالت النائبة عن الكتلة، فيان دخيل، خلال مؤتمر 
 صحافي، عقدته في مبنى البرلمان، إن »إلغاء التدقيق 
الأمني للمواطنين في  المناطق المحررة كارثة كبرى، وأن 
الكل يعلم أن الإرهاب كان في كل  العراق، وللأسف كان 
في مناطــق محددة، وهذا أدى إلى انهيار ثلث العراق، 

 وسقوط محافظات بيد الإرهابيين«. 
ووفقاً لها، فإن »الكل يعلم كان الكثير من المواطنين 
في هذه المناطق  مشارك مع الإرهاب سواء كان داعش 
أو غيرها، وإنــي لا أتكلم بالضدّ من  أحــد، في الوقت 
نفســه كان هناك أبريــاء كثر في تلــك المناطق، إلا أن 
موضوع  التدقيق الأمني مهم جدا وموجود في كل دول 
العالم، فكيف يتم إلغاؤه فــي دولة مثل  العراق، لعب 

الإرهاب فيها، وقتل وخطف، الكثير«. 
وأضافــت: »مــاذا نقول يــا دولة رئيــس مجلس 
الوزراء والقائد العام للقوات  المســلحة لأهل الضحايا 

من الإرهــاب وداعش؟ وماذا تقــول آلاف الإيزيديين 
 والمقابر الجماعية وذوي ضحايا الخســفة في الموصل 
وعشــائر البو نمر في  الأنبار وأهالي سبايكر وشهداء 

القوات الأمنية، والذين كانوا كلهم ضحايا  الإرهاب؟«
ومضت تقول: »أنــي مع أن يكون هناك تدقيق أمني 
والإسراع في ذلك حتى  لا يذهب بها الأبرياء، ولا يكون 
موضعا للابتزاز السياسي وزيادة العناصر  التي تعمل 

على تدقيق الأمني من أجل أخذ حقوق الناس«. 
ووجهــت، كلامها للســوداني قائلــة: »أن رئيس 
 مجلس الوزراء إذا توجه لزيارة أمريكا أو دول أوروبا 
سيتم إجراء تدقيق  أمني وإخراج السيفي، وهو رئيس 

مجلس الوزراء«.
وزادت: »أني لا أتكلم كيزيدية، إنما كنائبة عراقية، 
وما حصل للإيزيديــين  حصل في ســبايكر والموصل 
ومناطق الوســط والجنوب، وإن أناسا أبرياء  كانوا 
،ضحايا إرهاب، وعلى رئيــس مجلس الوزراء إعادة 

النظر وإعادة تدقيق  الأمني«. 
وفــي وقت ســابق مــن مســاء أول أمــس، وجّه 
الســوداني بإلغاء »التدقيق الأمنــي«  لأهالي المناطق 

المحررة. 
جاء ذلــك خلال عقده اجتماعــاً للمجلس الوزاري 

للأمن الوطني، حسب بيان  صحافي. 
وتضمّــن الاجتماع البحــث في آخر المســتجدات 
الموضوعات  عن  مناقشــة  فضلا  الأمنيــة،  والأوضاع 

المدرجة على جدول الأعمال. 

وشــدد القائد العام للقوات المســلحة، في مستهل 
الاجتماع علــى أهمية »الــدور  الــذي يؤديه المجلس 
بوصفــه الســلطة الأعلى فــي البلاد المســؤولة عن 
القرار  الأمني«، موضحاً أن »الهدف الأســمى في إنفاذ 
القانون ما زال يواجه تحديات  سياســية واجتماعية 
واقتصاديــة، وهو ما يحتــم أن يرافقه نجاح ملموس 

على  المستوى الخدمي«. 
وكشــف عن »جهــات، ســواء في الداخــل أن في 
الخارج، يزعجها أنْ  يشــهد العراق تحقيق إنجاز على 
المســتوى الوطني، لذا فإننا كلمــا تقدمنا في  خطوات 
تقــديم الخدمــات، ســنواجه المزيد مــن التحديات 
الأمنية«.  ووجــه، الجهات الامنية »بإبــداء الصلابة 
المطلوبة  لمواجهة هذه التحديــات، وأنه لا توجد جهة 

فوق القانون«. 
وأضــاف، أن، »يتحتم علينا تعزيــز الطابع المدني 

للدولة، وهو ما يتعارض مع  اتجاه عسكرة المدن«. 
وصدر عن جلســة المجلس عدّة قــرارات من بينها 
»منع الجهات الرسمية كافة  من زيارة الوفود الأجنبية 
الرسمية أو اســتقبالها، إلا بعلم الحكومة وموافقتها، 
 وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وبخلاف ذلك، سيتم 
التعامــل مع هذه الحــالات  وفقاً للقوانــين النافذة«، 
فضلًا عن »تشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهات الأمنية 
 والاستخبارية التي لم تنفذ قرار مجلس الامن الوطني 
المتعلق بإلغاء التدقيــق  الأمني للمواطنين في المناطق 

المحررة، ومحاسبة المقصرين«. 

حزب بارزاني يرفض إلغاء التدقيق الأمني للنازحين

نازحون  يتلقون مساعدات غذائية في مخيم في مدينة زاخو شمال إقليم كردستان العراق
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

البريطاني،  المصري  الناشــط  أســرة  قالت 
المضرب عــن الطعام، علاء عبــد الفتاح، أمس 
الخميس، إن إدارة الســجن أبلغتهــا بإجراء 
»تدخل طبي« للحفــاظ على صحته، بعد أربعة 
أيــام من تصعيد احتجاجه، كمــا أعلن المحامي 
خالــد علي عــن منعه مــن زيارة عــلاء، رغم 

حصوله على إذن من النائب العام.
وســبق أن أعلن عبد الفتاح، الذي يخوض 
إضرابا عــن الطعام منــذ الثاني مــن أبريل/ 
نيسان، أنه سيتوقف عن شرب الماء اعتبارا من 
يوم الأحد تزامنا مع افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة 
المعني بتغير المناخ )كوب27( الذي تســتضيفه 

مدينة شرم الشيخ المصرية.
وخيم إضرابه على محادثات الأمم المتحدة، 
وتوجهت شقيقته سناء لشرم الشيخ للمطالبة 
بالإفــراج عنــه. كما تحــدث رئيــس الوزراء 
الرئيس  البريطاني، ريشي سوناك، بشأنه مع 

المصري، عبد الفتاح السيسي.
وقامت والــدة عبد الفتاح بزيــارات يومية 
هذا الأسبوع للسجن المحتجز فيه شمال غربي 
الســجن  مســؤولي  أن  أمس  وأكدت  القاهرة. 

تحدثوا إليها خارج الأسوار.
وأوضحــت ليلــى ســويف لـ»رويتــرز«، 
»أبلغونا أن هناك إجــراءات طبية تمت بالفعل 
للحفاظ علــى صحته بعلم الجهات القانونية«. 
وتابعــت: »لم يخبرنــا أحد بأي شــيء )عن 
أن  يمكن  المــاء  تنــاول  ودون  الإجــراءات(«. 

تتدهور صحة عبد الفتاح سريعا. 
وبرز عبد الفتاح على الســاحة مع انتفاضة 
2011 فــي مصر، التي أدت إلــى أول انتخابات 
رئاســية ديمقراطية في البــلاد. وصدر أحدث 
حكم بحقه في ديســمبر/ كانــون الأول 2021 
بســجنه خمس ســنوات، بتهم تتعلق »بنشر 
أخبار كاذبة«، وحصل في الشــهر نفســه على 

الجنسية البريطانية من خلال والدته.
ويخوض علاء إضرابا عن الطعام احتجاجا 
وســعى  ســجنه.  وظروف  احتجــازه  علــى 
مســؤولون بريطانيون دون جدوى للحصول 
على دعم قنصلي لزيارته في الســجن. وبينت 
والدته أنه لــم يتم إخبارهــا بطبيعة التدخل 

الطبي.
أنا  وتابعت »يقولون إنه في السجن عادي. 
وصلت عند الســجن، ورفضــوا أن أنتظر عند 
السجن، ورفضوا أن يستلموا مني أي جوابات 

)رسائل(«.

مطالبة بنقله للمستشفى

طبيعة  عــن  بمعلومات  الأســرة  وطالبــت 
»التدخــل الطبــي« وكذلــك بنقلــه على وجه 
الســرعة إلى مستشــفى حيث يمكــن لمحاميه 

وعائلته الوصول إليه.
وقالت منى شــقيقة علاء، عبر صفحتها على 
»فيســبوك«، إن ضباط السجن طالبوا والدتها 
بعدم الانتظــار هناك بعد وصولهــا، ورفضوا 
اســتلام أي خطابات منها لتوصيلها إلى علاء، 
وقالوا لها إن علاء اتخذت معه إجراءات طبية 

بمعلومية جهات قانونية.

وتســاءلت: »كيف تقدم إدارة السجن على 
هذه الخطوة دون إخطار أسرته أو محاميه؟«.

لمنظمة  العام  الأمــن  كالامار،  أنيس  وأدانت 
العفو الدولية، في تصريحــات لموقع »المنصة« 
ما تواتر عن إجبار علاء عبد الفتاح على تناول 
الطعام داخل محبســه بالقوة، موضحة أنه لا 
يمكن التصرف حيال الأمر، بسبب عدم السماح 

لأحد بزيارته داخل السجن.
وقال محامي علاء، خالد علي، إنه حصل على 
تصريح لزيارة علاء في سجن وادي النطرون، 
موضحا عبر صفحته على »فيسبوك« »أخطرنا 
مكتــب النائب العــام بالموافقة علــى الطلبات 
المقدمة من مكتبنا لزيارة علاء في محبسه، وقد 
صرح لي بزيارته، وأنا الآن في الطريق لسجن 
وادي النطــرون لزيارة عــلاء تنفيذا لتصريح 

النائب العام«.
ثم كتب لاحقا أنه لــم يتمكن من زيارة علاء 

رغم حصوله على تصريح بذلك.
وأوضح: »بعد أن وصلت إلى بوابة ســجن 
العميد تامر شــعبان  النطرون أخطرني  وادي 
أنــه لا يمكن لي زيارة علاء لأن التصريح مؤرخ 
بتاريخ أمــس، ولا بد من تنفيــذ التصريح في 
اليوم، نفســه وأنه يجب علينا أن نعود للنائب 
بتاريخ  جديــد  تصريح  على  للحصــول  العام 
جديد، فأخبرته أن نيابة الاســتئناف أصدرت 
التصريح وأرسلته مساء أمس، ولم استلمه إلا 
اليوم، وتصاريــح المحامن بالزيارة تنفذ خلال 
أســبوع من تاريخ صدورهــا، وانتظرنا بعض 
الوقت، وطلبت منه نقل كلامنا لرئاســته، فذكر 

لنا أنها تعليمات وعليه تنفيذها«.
وكان فريق الدفاع عن علاء عبد الفتاح تقدم 

ببلاغ إلى جهات التحقيق حول الحالة الصحية 
له، حمل رقم 53012 لسنة 2022 عرائض النائب 

العام.
وقال، فــي بيــان، إن البــلاغ الجديد يأتي 
اســتكمالًا لـ 6 بلاغــات قدمت منــذ قيام علاء 

بالإضــراب الجزئي عن الطعــام، ثم الإضراب 
الكامــل عن الطعام دون الشــراب، ثم إضرابه 
الشامل عن الطعام والشــراب بداية من يوم 6 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وطالب فريــق الدفاع في بلاغــه بنقل علاء 
عبد الفتاح لأحد المستشــفيات، ووضعه تحت 
الرعايــة الطبية الكاملــة، وانتقال أحد أعضاء 
النيابــة للاســتماع لأقوالــه، وتمكينهــم من 
حضوره جلسة سماع أقواله باعتبارهم الدفاع 

الذي يمثله.

وقفة بالملابس البيضاء

في الموازاة، نظم عشــرات النشــطاء وقفة 
وســجناء  علاء  مع  تضامناً  البيضاء  بالملابس 
الرأي المصرين، وذلك على هامش قمة المناخ في 
شرم الشيخ تحت شــعار »لا عدالة مناخية من 

دون حقوق إنسان«.
كذلك وجهت خمســة تكتلات مــن منظمات 
المجتمع المدني المشــاركة في قمة المناخ نداء إلى 
رؤساء الدول والحكومات المشاركن في القمة، 

باتخاذ موقف »قوي« ضد حبس علاء.
وقالت التكتلات الخمســة المشغولة بالبيئة 
وقضايا المرأة والســكان والأطفال، في خطاب 
أصدرتــه الخميس، إنه »لا يمكن أن تكون هناك 
عدالة مناخية من دون حقوق الإنســان«، وإن 
حرمان علاء عبد الفتاح وغيره من مســجوني 
الــرأي المصرين من حريتهــم »يقوض العدالة 
المناخيــة في كل مكان«، مؤكديــن أن ما يتخذه 
الأصوات  ضــد  تعســف  من  المصري  النظــام 
الذي  باريــس،  اتفــاق  »ينتهــك«  المعارضــة 
أكــد »الأهمية الحاســمة لمجتمــع مدني نابض 
بالحيــاة واحترام الحقــوق المدنية والحريات 

السياسية«.
وختمــت تكتــلات المجتمع المدنــي خطابها 
الحكومات  بـ»تغاضــي«  وصفتــه  مــا  مدينة 
المشــاركة في محادثات قمة المناخ عن انتهاكات 
مصر لحقوق الإنسان، الأمر الذي يضع حسبها 
»مصداقية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن 

تغير المناخ بأكملها على المحك«.
وأيضا قالت ثــلاث صحافيات مضربات عن 
الطعام ومعتصمات داخــل نقابة الصحافين، 
منذ ثلاثة أيام، إنهن مســتمرات في الاعتصام 
لأنهن لم يلمســن جديــة من النقيــب تجاه ما 
رفعنه مــن مطالب، رغم ما أبــداه عضوان من 

مجلسها من وعود بذلك.
وبينــت الصحافيــات إيمان عوف ورشــا 
عزب ومنى ســليم، في بيان، أنهن »تلقن دعوة 
ومحمود  يونــس  هشــام  المجلس  عضوي  من 
كامــل لتعليق الاعتصام فــي مقابل تعهد نقيب 
الصحافين بالنظر فــي مطالبهن وإصدار بيان 
يدعم حقوق ســجناء الرأي مــن الصحافين، 
وهي دعوة اشــترطن لقبولها الاجتماع بضياء 
رشوان، نقيب الصحافين، غير أنهن لم يتلقن 
رداً على ذلــك، مما حدا بهن لإعلان اســتمرار 

الاعتصام وإضرابهن عن الطعام«.
كانــت الصحافيــات الثلاث بــدأن الإثنن 
الماضي، إضراباً عــن الطعام واعتصاما في مقر 
نقابة الصحافين تضامناً مع سجناء الرأي في 
مصر، وعلى رأسهم عبد الفتاح، ورفعن مطالب 
أكد عليها بيانهــن الأحدث، منها الإفراج عن 30 
صحافياً مسجوناً بينهم 13 من أعضاء النقابة، 
وكذلك وقــف ملاحقة الصحافيــن في قضايا 

النشر، وفتح المجال العام في مصر.
وأكد بيان الصحافيات أنهن في حال استمرار 
إضرابهــن للغد )اليوم(، فإنهــن ممتنعات عن 
عقد أي لقاءات أو استقبال أي متضامنن، وذلك 
النقابة يــوم الجمعة باعتباره  التزاماً بإغلاق 
عطلة أســبوعية. إلــى ذلك، طالبت مؤسســة 
حرية »الفكر والتعبير« بســرعة إخلاء ســبيل 
عبد الفتاح، في ظل استمرار إضرابه الكامل عن 

الطعام والشراب.
وقالت: »حيــاة علاء عبد الفتــاح في خطر 
دون اســتجابة أو توضيح لحالتــه الصحية، 
خامس يوم لمؤتمر المنــاخ، ولإضراب علاء عن 
الماء في ظل مناشــدة منظمــات المجتمع المدني 
داخل وخارج مصر بالإفراج عن ســجن الرأي 

المحبوس بشكل شبه دائم من 2013«.

عائلته طالبت بنقله للمستشفى... ووقفة بالملابس البيضاء تضامنا مع سجناء الرأي 

إخضاع الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح لإجراءات طبية... ومنع محاميه من زيارته

لندن ـ »القدس العربي«:

المصــري  المعتقــل  شــقيقة  ســناء،  قالــت 
المضرب عــن الطعام علاء عبد الفتاح، لصحيفة 
الخميــس،  أمــس  البريطانيــة،  »الغارديــان« 
م  إن محاميــاً مواليــاً للنظــام المصري قــد تقدَّ
ببــلاغٍ إلى النائــب العام يتهمها فيــه بالتخابر 
مع منظمــات أجنبية معادية للدولــة المصرية، 

د نشر أخبار كاذبة«. و»تعمُّ
كمــا تتضمن الاتهامــات: »التآمر مع جهات 
أجنبيــة ضــد الدولــة المصريــة، والاســتقواء 
بالخــارج، والتحريــض علــى الدولــة المصرية 

د نشر أخبار كاذبة«. ومؤسساتها، وتعمُّ
وحســب الصحيفة، أثار البلاغ مخاوف من 
احتجاز ســناء خلال حضورهــا مؤتمر المناخ، 
وإن لــم يكن النائــب العام قد فتــح تحقيقاً في 
البــلاغ المقدم بعد، فمن الواضــح أن الاتهامات 
فــي  العلنيــة  ســناء  بتصريحــات  مرتبطــة 
مساندة شقيقها المصري البريطاني، وازدواج 
جنســيتهما، ومطالبة المســؤولين البريطانيين 

بالمساعدة في الإفراج عنه.
وبينــت »الغارديان« أن الاتهامــات الواردة 
في البلاغ تضمنت نوعاً من الصياغة القانونية 
للإهانات التــي وجهها النائــب المصري عمرو 
درويــش الموالــي للحكومــة إلــى ســناء خلال 
مقاطعتــه للفعالية التي شــاركت فيهــا، والتي 

أعقبها طرده من قاعة الجلسة.
بالنقــض  المحامــي  محمــود  طــارق  وكان 
والدســتورية العليا، قد تقدم ببلاغ للمستشار 

... ومخاوف من اعتقال شقيقته بعد بلاغ ضدها

وقفة لدعم المعتقلين في مصر خلال قمة المناخ أمس

وطالــب في ختــام بلاغه بـ»فتــح تحقيقات 
موســعة وعاجلــة وفورية فــي وقائــع البلاغ 
المقدم، ووضع اســم المقدم ضدهــا البلاغ على 
قوائم الممنوعين من الســفر، وإحالتها لمحاكمة 

جنائية عاجلة«.
في الســياق ذاتــه، قال طارق أحمــد، وزير 
الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، إنه 
لا يعــرف ما إذا كان عبد الفتاح لا يزال على قيد 
الحيــاة أم غير ذلك، ولفت إلــى أن رفض مصر 

السماح بزيارة قنصلية له أمر غير مقبول.
وقــال في حديثــه إلــى مجلس اللــوردات، 
ترجمه موقع »هاف بوست« إن امتناع الحكومة 
المصرية عن التعاون مع بريطانيا بشــأن حالة 
عبــد الفتاح ســتكون لــه »عواقب كبيــرة« على 

علاقة بريطانيا بمصر في المستقبل. 
وبــين أحمد أنه علــى اتصــال بعائلة علاء، 
وأنــه تواصل مع الســفير المصري فــي المملكة 

المتحدة خلال الأسبوع الماضي.
وقال: »فما نريده من تواصل القنصلية معه 
ليس أُمنية صعبــة التحقق، وإنما هو أمر يجب 

أن يُمنح في واقع الأمر«.
وأيضــا طالــب اللــورد بورفيــس عن حزب 
الديمقراطيــين الليبراليــين، الحكومةَ بتوضيح 
العواقب العملية لتقاعس مصر عن التعاون في 
قضية علاء عبد الفتــاح، وبين أن هناك اتفاقية 
شــراكة بــين بريطانيــا ومصــر تحظــى فيهــا 
الأخيــرة بمزايا تفضيليــة في التجــارة، وثمة 
آليات لوقف هذا الاتفاق على أساس انتهاكات 

حقوق الإنسان.

النائب العام، قيد تحت رقم 249917 لسنة 2022 
عرائض النائب العام، اتهم فيه سناء »بالتخابر 
مــع منظمــات اجنبية معاديــة للدولــة المصرية 
والاســتقواء بالخارج والتحريــض على الدولة 
المصريــة ومؤسســاتها وتعمدهــا نشــر أخبار 

كاذبة«.
وقال فــي بلاغــه إن »المقــدم ضدهــا البلاغ 
عقدت مؤتمرا صحافيا في شــرم الشــيخ دعت 
فيــه صحافيين ومراســلين إخباريــين وممثلي 
منظمــات أجنبيــة، حرضــت فيــه علــى الدولة 
الاســتقواء  بهــدف  ومؤسســاتها  المصريــة 
بالخارج للإفراج عن شــقيقها علاء عبد الفتاح، 

وتعمدت نشــر أخبار كاذبة عن الحالة الصحية 
لشقيقها«.

وواصــل: » المقــدم ضدهــا البــلاغ، حرضت 
وبطريقــة ســافرة، علــى مصــر ومؤسســاتها 
وقيادتهــا، بهــدف الإضــرار بالمصالــح العليــا 
للبلاد وتهديد أمنها وزعزعة الاســتقرار والأمن 

الداخلي للبلاد«.
وأضاف أن ســناء »اســتغلت مؤتمــر المناخ 
المنعقد في مصر لعقد المؤتمر الصحافي ســالف 
الذكــر لتنشــر مــن خلالــه أخبــارا كاذبــة ضد 
مؤسسات الدولة، وللتدخل من الخارج للضغط 

على مصر للإفراج عن شقيقها المحبوس«.

سناء شقيقة علاء عبد الفتاح

لندن ـ »القدس العربي«:

منعت قــوات أمن مطــار القاهــرة، عضو 
اللجنة التنفيذية للشــبكة الأورومتوســطية 
لحقوق الإنسان، جورجيو كاراتشيولو، من 
دخول مصر لحضــور فعاليات على هامش 

قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.
وقــال، عبر حســابه علــى »فيســبوك«، 
»في الســاعة الثانية والنصف بعد منتصف 
الليل )ليل الأربعاء ـ الخميس( أبلغه ضابط 
مصري من أنه غير مرحب به في البلاد، ولن 

يسمح له بالدخول«.
وأضــاف: »فــي الوقــت الذي تفتــح فيه 
مصر أبوابها أمام العالم لحضور قمة المناخ، 

فــإن بعض تلك الأبواب لا يــزال مغلقا«، في 
إشــارة إلــى الملــف الحقوقــي »الــذي يقود 
وحــده إلى احترام حقوق الإنســان، والذي 
يمثل الركيزة لأية عدالة، بما في ذلك العدالة 

المناخية«.
وأشــار إلــى أن الصــورة التــي تحــاول 
الحكومــة تصديرهــا فــي قمــة المنــاخ »لن 
يصدقها أحد من المشــاركين فــي القمة فيما 
الناشــط السياســي عــلاء عبد الفتــاح في 
سجنه، هو وآلاف من السجناء السياسيين 

الآخرين«.
وتســاءل عن سبب منعه من دخول مصر 
و»مــا إذا كان بســبب دأب المؤسســة التــي 
ينتمي إليها على تسليط الضوء على قضايا 

التعذيب وممارسات السلطة المستمرة فيها، 
أم بســبب قوله إن التعذيب ليس فقط عملية 
ممنهجة، بــل هيكلية، ما يعنــي أن الضابط 
الذي يتولى التعذيب هو مسؤول، مثله مثل 
المنظومة القضائية والمســتويات الأعلى من 
الهيــكل الحكومــي، الذي يطالــب بالتعذيب 
والعنــف. المقصــود هــو أن هنــاك أرضيــة 

لاعتبار كل منهم مسؤولًا جنائياً«.
وتابع »أم لكوني إيطاليا، والدولة تخشى 
أن أقوم بتسليم طلبات ادعاء بحق أربعة من 
كبــار الضباط المصريين الذين يُحاكمون في 
إيطاليا )غيابيــاً( بتهمة قتل الباحث جوليو 
ريجينــي، أو معرفة طريقهم، فيما لا تتعاون 

الحكومة المصرية في ذلك«.

منع حقوقي إيطالي من دخول مصر
القاهرة ـ »القدس العربي«:

علــى الرغم من الاســتعدادات التــي أجرتها 
الســلطات المصرية في مدينة شرم الشيخ خلال 
الأشــهر الماضية لاســتضافة مؤتمر المناخ، إلا أن 
المشــاركن في المؤتمــر فوجئوا بتســريب مياه 
الصرف الصحي فــي أحد مخــارج موقع انعقاد 

المؤتمر.
وأظهرت مقاطع مصورة الحضور وهم يقفزون 
أو يعبرون علــى حجارة لتفــادي مياه الصرف 

الصحي.
كما أظهرت مقاطع مصورة عمالا وهم يصلحون 
التســرب بشــبكة الصرف الصحــي وينظفون 
مخــرج المنطقة الزرقاء في موقــع إقامة فعاليات 

واجتماعات المؤتمر.

والمنطقــة الزرقــاء تعتبر الجزء اللوجســتي 
للمؤتمر، حيث تضــم قاعة المؤتمرات وفيها المركز 
الإعلامــي للمؤتمر وقاعــة المعلومــات وإصدار 

التصاريح.
وجاء التسريب في مياه الصرف الصحي على 
الرغم مــن إنفاق الحكومة المصرية 15 مليار جنيه 
لتنفيــذ مشــروعات لتحويل المدينــة إلى مدينة 
المناخ،  مؤتمــر  لاســتضافة  وتجهيزها  خضراء، 
حســب تصريحات ســابقة للواء خالــد فودة، 

محافظ جنوب سيناء.
ومدينة شرم الشيخ التي تقع في شبه جزيرة 
ســيناء، واعتاد الرئيس الأســبق محمد حسني 
مبارك، اســتقبال الرؤســاء والملوك فيها، عرفت 
بـ»مدينــة الســلام«، بعد أن اســتضافت في  13 
مارس/ آذار 1996 القمة الدولية لصانعي السلام 
في الشرق الأوســط، والتي عقدت تحت الرئاسة 

المشتركة لكل من الرئيسن المصري حسني مبارك، 
والأمريكي بيل كلينتون.

وأثارت واقعة تســريب مياه الصرف الصحي 
المصري  الصحافــي  وكتــب  واســعة،  انتقادات 
جمال سلطان: »الإعلام العالمي عبر عن اندهاشه 
من تســريب مياه الصرف الصحي في مقر إقامة 
ضيوف المؤتمر في شــرم الشــيخ، وكان محافظ 
جنوب سيناء قال إنه أنفق 15 مليار جنيه لتطوير 
البنية الأساسية للمدينة، والسيسي قال إنه أنفق 
4 تريليون جنيه مصري لتطوير البنية الأساسية 

في البلاد، وكانت هذه النتيجة«.
وكتب حســاب صلاح عادل: »شــرم الشــيخ 
المدينة التــي كانت تمثل درة تــاج البحر الأحمر 
وجنوب ســيناء، شهدت تســريب صرف صحي 
في موقع انعقاد مؤتمر المناخ، مشــهد الوفود وهو 

يخرجون على أحجار، مشهد قذر«.

تسريب للصرف الصحي في موقع انعقاد مؤتمر المناخ

لندن ـ »القدس العربي«:

أكد الجهاز المركــزي للتعبئة والإحصاء، في مصر، 
أمــس الخميس، في دراســة جديدة لــه، أن حوالى 
74٪ من الأســر في البلاد، قــل إنفاقها على الطعام، 
كما انخفضت دخول نحو 20٪ من الأسر، في الفترة 
ما بن يوليــو/ تموز وأغســطس/ آب، نصفها تقريباً 

نتيجة فقدان مُعيل الأسرة لعمله.
ورصدت الدراســة التي جرت على أكثر من عشرة 
آلاف أســرة، أن الحاصلن على شهادة فوق جامعية 
كانوا مــن أكثر الفئات التي تضررت، بخســارة أكثر 
من 20٪ منهم عملهم، وأن ثُلث الأسر يعاني من عدم 
كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساســية، وذلك 

بنسبة أعلى في الريف عن الحضر.
وطبقا للدراســة، تناسب الدخل عكســياً مع عدد 
أفراد الأســرة، فكانت دخول ثلث الأسر الُمكونة من 3 
أفــراد لا تكفي، بينما تعجز دخول نصف الأســر ذات 
الســتة أفراد أو ما يزيــد عن كفايتهــا، ولذلك لجأت 
الغالبية العظمى من الأســر إلى الاقتــراض لمعالجة 
عدم كفاية دخولهــم، بينما اعتمــد 2.3٪ فقط على 

مدخراتهم.

وبينت أن نســبة الأسر التي انخفضت دخولها في 
الريف أعلى منها فــي الحضر، فيمــا ارتفعت دخول 

0.2٪ من أسر الريف، مقابل 1.2٪ في الحضر.
وأكدت أن هذا الارتفــاع في الدخول يأتي في المقام 
الأول من زيادة المعاشــات وممارسة عمل إضافي، ثم 
بسبب زيادة المساعدات الُمقدمة من الجمعيات الأهلية، 

تلاها المساعدات الُمقدمة من أهل الخير.
وأوضحت أن حوالى 74٪ من الأســر قل إنفاقها 
على الطعام، جراء الأزمة الاقتصادية، وظَلّ مستوى 
إنفاق حوالــى 26٪ ثابتاً، فيما ارتفــع الإنفاق على 

الطعام لدى 0.3٪ من الأسر.
ووفق الدراســة، قلل حوالى 95٪ من الأســر من 
تناول اللحوم والطيور والأســماك، إلا أن الدراســة 
لم تُحدد مقدار تراجع أنــواع البروتن من على مائدة 
الذين خفضوا إنفاقهم على الطعام، وجاء الأرز كثاني 
صنف أجمعت الأســر )75٪( على خفض استهلاكه، 
الفاكهة والبيض والســكر والخضــر والمعكرونة  ثم 

والخبز على التوالي.
ورصدت أن نصف الأســر ترى أن أســعار السلع 

الغذائية وغيرها زادت بمقدار 100٪ أو أكثر.

قرار للسيسي بمعاملة74٪ من الأسر المصرية قللت إنفاقها على الطعام
أميرة سعودية كالمصريين

 في تملك الأراضي
لندن ـ »القدس العربي«:

أصــدر الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي، 
أمس الخميس، قراراً جمهورياً يســمح بمعاملة أميرة 
سعودية وشــقيقها معاملة المصريين في تملك أراضٍ 

مصرية.
والقرار الذي حمل رقم 528 لســنة 2022، ونشرته 
وســائل إعــلام محليــة، قضى بـــ »بمعاملــة كل من 
الأميرة نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود، والأمير 
عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل ســعود، بالنســبة 
لتملك مســاحة 102 فدان و9 قراريط، بناحية الحزام 
الأخضــر في وادي النطرون فــي الكيلو 96.95 طريق 

مصر/إسكندرية الصحراوي، معاملة المصريين«.
والأميــرة نــوف هــي ابنــة الأميــر مقرن بــن عبد 
العزيز آل ســعود، وهو ولي عهد السعودية السابق، 
وتهتم بالمشــاريع الاجتماعية داخــل المملكة العربية 

السعودية. مصريون في سوق في مدينة العريش في سيناء
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معوض رفع أرقامه بين النواب »التغييريين« والسنّة... وبارود غير معني بالترشح إلى الآن 

للمرة الخامسة: البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس... تماسك جبهة »السياديين« ونقاش حاد مع بري 
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 على غرار الجلســات الاربع السابقة، لم تأت 
الجلسة الخامســة بجديد علماً أنها انعقدت بعد 
عشرة أيام على بدء الشغور الرئاسي في رئاسة 
الجمهوريــة، إلا أنها حملــت تقدماً فــي نتيجة 
ميشال  النائب  السيادية  القوى  لمرشح  الأصوات 
معوض وشهدت نقاشــاً دستورياً حول النصاب 
القانونــي للجلســة بين رئيس مجلــس النواب 
نبيه بــري وكل من نواب "الكتائــب" و"التغيير" 
اتصف بالحدة على خلفية ســؤال هؤلاء النواب 
عن المادة الدســتورية التي تتحــدث عن نصاب 
الثلثين في الــدورة الثانية للاقتراع والتي يحول 
خروج نواب حزب الله وحلفائه من الجلسة دون 

اكتماله.
وأظهــرت نتيجــة التصويــت في الجلســة 
الخامســة تراجع الورقة البيضاء إلى 47 صوتاً 
وضعها الثنائي الشــيعي والتيــار الوطني الحر 
وتيــار المردة فــي مقابل تعزيز ميشــال معوض 
رصيده إلى 44 صوتاً في غياب خمســة نواب من 
حلفائه كان يمكنهم رفــع النتيجة إلى 49، إضافة 
إلــى 6 أصوات للمرشــح عصــام خليفة وضعها 
نواب تغييريون مع أســامة سعد، وورقة حملت 
اســم الوزير الســابق زياد بارود وأخرى اسم 
المرشــح زياد حايك و7 أوراق كُتب عليها "لبنان 
الجديد" وواحــدة كُتب عليها "الخطة ب" وضعها 
النائب التغييري ميشال الدويهي وهي تعني في 

رأيه "رئيساً إنقاذياً وسيادياً".
وجاء تقدم معوض بســبب تمكّنه من اختراق 
في صفــوف "تكتل التغييــر" وفي صفوف بعض 
النواب السنّة، فيما أفيد بأن نائب رئيس مجلس 
النواب الياس بو صعب هو من وضع اســم زياد 
بارود الذي يعتبره "التغييريون" أحد مرشحيهم 

الجديين إلى جانب صلاح حنين وناصيف حتي. 

بارود ليس مرشح جبران

وقد علّق بارود الذي شــغل فــي عهد الرئيس 
السابق ميشال ســليمان منصب وزير الداخلية 
على التصويت له بالقول "أود أن أفترض حســن 
نية الصوت الكريم، لكنني لســت معنياً بترشيح 
لم أعلنــه حتى اللحظــة". وأضــاف: "الرمادية 
لن تكون في قاموســي. الترشّــح يكون صريحاً 

ومباشــراً أو لا يكون! في ظل انقســام عامودي 
وتحديــات هائلة، أبعد من الشــخص، كائناً من 

كان، النجاح في المهمة الجامعة".
وفــي معلومات "القــدس العربــي" أن بارود 
يســتاء ممن يصنّفــه في خانة سياســية معينة 
ولاســيما بعد حديــث البعض عن أنه المرشــح 
التيار جبران باســيل الذي غاب  الخفي لرئيس 

عن الجلسة بداعي السفر إلى قطر. 
أما بشــأن الجدل الدســتوري حول تفســير 
المادة 49 من الدســتور، فقد تحدث النائب ملحم 
خلف قائلًا داخل الجلســة "لا وقــت ولا رفاهية 
للانتظار لأي تســوية، ومن الضروري استنباط 
حلول مــن المواد الدســتورية لانتخــاب رئيس 
جلســة  "إبقاء  مقترحــاً  للجمهوريــة"،  جديــد 
الانتخــاب مفتوحة ولو تطلب الأمــر أياماً عدة، 
لانتخاب رئيس". وأضاف "إزاء الانحدار للوضع 
الاقتصادي والإنســاني، لا رفاهيــة لنضوج أي 
تســوية، نحن من دعاة انتخاب رئيس انقاذي، 
نرى من الضروري استنباط للحلول الدستورية، 
والمــادة 49 لــم تنص علــى النصــاب القانوني 

المطلوب والمحدّد ب 86 نائباً".
فــردّ عليــه الرئيــس بــري: "ما بــدي كتّر 
الاســتنباطات، عــم تعطيني شــي مــش وارد، 
بلا محاضرات". وســأل النائب ســامي الجميل، 
الرئيــس بري: "علــى أي مادة تســتند لتحديد 
النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟"، 
وردّ عليــه بــري بســخرية "مــادّي إجريها من 

الشباك". 

مشاغبة ونص

وقــال النائــب نــديم الجميل "مــع احترامي 
للمجلس الكريم، فمن يشــاهدنا منتظراً انتخاب 
رئيس يســأل ما إذا كانت الجلســات "مسخرة" 
"الأمــر  بــري:  فأجــاب  فولكلــور".  مجــرد  أو 
متوقــف عليكم جميعــاً لتحويلها إلى جلســات 
جدية". نــديم الجميــل: "لا ذنب للشــعب في أن 
يدفــع ثمــن الفراغ". الرئيس بــري: "هذا ليس 
بالنظام. النصــاب دائماً هو الثلثــان، والدورة 
الأولى الثلثان، والــدورة الثانية 65 نائباً...وبلا 
مشــاغبة". نديم الجميل: "هذه ليست مشاغبة"، 
فعقّب بــري "مشــاغبة ونص". ســامي الجميل 
سأل بري: "الى أي مادة تســتند؟ فرد بري "اقرأ 

الدستور"، فأجابه "قرأته جيداً جداً".
ثم بدأ توزيــع الأوراق، وبعدهــا تم الاقتراع 

فالفرز واعــلان النتائج في وقت لوحظ أن نواب 
حزب الله وبعض حلفائهــم اقترعوا في الدورة 
الاولى وغادروا على الفور قبــل الدورة الثانية. 
وإزاء فقدان النصاب رفع الرئيس بري الجلســة 

وحدّد موعداً جديداً للانتخاب الخميس المقبل.
وفي المواقف، أكد رئيس حزب الكتائب النائب 
"اننا حاولنا مراراً وتكراراً داخل  سامي الجميّل: 
جلسة انتخاب الرئيس الاســتيضاح من رئيس 
التي  الدســتورية  المواد  بشــأن  النواب  مجلس 
اســتند إليها بموضوع احتســاب النصاب دون 
جدوى، مطالباً بجــواب واضح والا فإن النقاش 
ســيتكرر في كل جلســة". وقال "ان المــادة 49 لا 
تحدد نصاب الجلســة وبالتالي كان يفترض ان 

تبقى الجلسات مفتوحة".
وأشــار نائب رئيس حزب القــوات اللبنانية 
النائب جــورج عــدوان إلــى "أن كل من حاول 
تصويــر دعم القــوات لمعــوض منــاورة، فليرَ 
أصواته التي ترتفع من جلســة إلى أخرى"، ودعا 
"إلــى "التخييم" فــي البرلمان إلى حــين انتخاب 
رئيس". ورداً على سؤال قال "إذا أرسينا معادلة 
أن من لديــه أكبر كتلة مســيحية يجب أن يكون 
رئيســاً للجمهورية علينــا إذا أن نذهب ونهنئ 
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لأنه 

القائد المسيحي الأول في لبنان".

ميشال معوض

وأكد المرشــح ميشــال معوض أن "علينا جمع 
القوى التغييرية على ترشــيح مرشح قادر على 
الإنقــاذ، وعلى الرغم من كل ما يقال في وســائل 
ت 44 نائباً لــي وهذا التأييد  الإعلام اليوم صــوّ
عمليــاً مع النــواب الذيــن تغيبوا عــن حضور 
الجلســة يصل إلــى الـــ50 صوتاً كمــا لاحظنا 
واســتغرب  البيضاء".  الأوراق  عــدد  انخفاض 
"كيف أن كلمة انتخاب لم تعد تتداول عبر وسائل 
الإعلام وكأن الاستحقاق الرئاسي ينتظر تسوية 

دولية".
وقال عضو كتلة "التنميــة والتحرير" النائب 
قاسم هاشم "سليمان فرنجية هو الأقرب لثوابتنا 
ولكن لم نصل اليوم إلى تحديد اسم والاسم الذي 
ســيكون نقطة التلاقي وفق المواصفات الوطنية 
هو ســيكون مرشــحنا وعندما نقول توافق هذا 
خاضع للنقاش مع الكتل النيابية". مشيراً إلى أن 

"معوّض ليس مرشحًا توافقيًا وهذه قناعاتنا". 

بري لدى إدلائه بصوته أمس في جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد

عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

حســمت الحكومة الأردنية التكهنات المتعلقة 
ببورصــة الأســماء عندمــا قررت الاســتعانة 
بوزير مالية بيروقراطي ســابق في موقع إدارة 
القسم المختص بالاســتثمارات التابعة للضمان 
الاجتماعــي، فيما تقرر تعيــين موظف كبير في 
مؤسســة الضمان الاجتماعي نفسها وهو محمد 
الطراونــة مديــراً عامــاً بموجب قــرار لمجلس 
الوزراء انتهى أيضاً بتعيــين الدكتور عز الدين 

كناكرية.
والوزيــر كناكرية بيروقراطــي ووزير مالية 
سابقاً، أصبح عن اســتثمارات المؤسسة الأغنى 
في البلاد والتي تحيط بأموالها حالة من الجدل 
السياسي ومخاوف لدى الرأي العام ومحاولات 
تأكيد من قبل الحكومة بأن حماية أموال الضمان 
الاجتماعي حصراً وهي أموال العمال والموظفين، 

من أولوياتها المطلقة.
 ويبــدو أن قــرار مجلس الوزراء يســتبدل 
الدكتــور كناكريــة الوزير الســابق بالوزيرة 
التي كانت  الحالية للاستثمار خلود الســقاف، 
مســؤولة عن اســتثمار هذه المؤسسة الضخمة 
والمهمــة جــداً، والتــي ثــار حولهــا كثير من 
التساؤلات البرلمانية والسياسية لا بل الحراكية 

شعبوياً في كثير من الأحيان.
يجلس  الــوزراء،  مجلــس  قــرار  وبموجب 
الدكتور كناكرية في موقع الوزيرة السقاف التي 
عينت بموجب التعديــل الوزاري الأخير وزيرة 
لشــؤون الاســتثمار في الحكومة، وســتتولى 
حقيبة الاستثمارات التي لا يعرف أحد عملياً أين 

هي وعلى أي أساس.
أيضاً،  الــوزراء  مجلس  قــرارات  وبموجب   
تم تعيين محمــد الطراونة، وهــو موظف رفيع 
المســتوى عين بالوكالة أصلًا بعد إقالة أو إنهاء 
عقــد حــازم الرحاحلة المديــر العام الأســبق 
لمؤسســة الضمان الاجتماعي، في مكانه. وبذلك 

كلاســيكي  بيروقراطي  وهو  كناكريــة،  يخلف 
بالمجازفات،  يؤمــن  ولا  المحافظ  للتيــار  ينتمي 
وفي عهده رفعت الضرائب وتوســع الاقتراض 

الخارجي عندما كان وزيراً للمالية مرات عدة.
 وبالموجــب أيضاً جلــس الطراونة في مقعد 
الرحاحلــة الذي شــكل قرار الحكومــة بإنهاء 
عقده علــى نحو مفاجــئ قبل نحو أســبوعين 
علامة الســؤال وتســاؤلات وطرحت بموجبها 

سيناريوهات متعددة.
ولــم يعرف بعد مــا إذا كان وجــود الثنائي 
كناكرية والطراونة على رأس مؤسسة في غاية 
الأهمية تمثل أمــوال العمال والموظفين الأردنيين 
عموماً، هدفاً بحد ذاته، أم رســالة تنطوي على 
محاولة طمأنة الــرأي العام بأن الحكومة تعتبر 
الحفــاظ علــى أموال واســتثمارات مؤسســة 
الضمان الاجتماعي من أهم أولوياتها، خصوصاً 
أن التعيينات الجديــدة تلتزم بالتقاليد الملتزمة 
عموماً، لكنهــا تعيينات لا تجيب عن الأســئلة 
التي دفعت رئيس الوزراء قبل ذلك لاســتعارة 

السقاف، وهي مستشــارة مالية كبيرة، ونقلها 
من إدارة مؤسســة الضمان الاجتماعي التابعة 
لوزيــر العمل ثم نقلهــا إلى الحكومــة وزيرة، 
بمعنى فرض قيود سياســية وبيروقراطية على 

عملها.
التعيينــات الجديــدة عن تلك   ولا تجيــب 
الأسئلة المرتبطة عملياً بأسباب إنهاء عقد المدير 

السابق للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة.
 لكن الحكومة تملأ الفراغ هنا وتجري تعيينات 
على أســاس تطمينات للرأي العام خصوصاً أن 
رئيس الوزراء الأســبق أحمد عبيدات، قال علناً 
بأن المخاطر تحيــق بموجودات وأموال الضمان 
-حســب  الموجودات  تبلغ  حيــث  الاجتماعي، 
العبيدات- نحــو 13 ملياراً مــن الدنانير، فيما 
تبلغ ديون الحكومة للضمان الاجتماعي باعتبار 
الحكومــة المقترض الأكبر لصالــح الخزينة من 
هذه المؤسســة نحو10 مليارات مــن الدنانير، 
البيانات  أرقام لــم تصــادق عليها بعــد  وهي 

الرسمية المحلية للحكومة.

 في كل حال، التســاؤلات مازالت تحيط بهذه 
التغييرات فــي المناصب والوظائــف العليا في 
مؤسسة الضمان الاجتماعي، والحكومة معدلات 
اقتراضها من هذه المؤسســة زادت ووصلت إلى 
مســتويات غير مســبوقة في عامي الفايروس 

كورونا.
 وكان عضــو البرلمان خليل عطية، وهو قطب 
برلماني بارز، قد وجــه لرئيس الوزراء الدكتور 
بشر الخصاونة أسئلة دســتورية من تحت قبة 
البرلمان طالب فيها بإيضاح الأســباب التي أدت 
إلى إنهاء عقد المدير العــام للضمان الاجتماعي 

السابق حازم الرحاحلة.
 وطالب النائب عطية مــن الحكومة تزويده 
بالحيثيات والخلفيات والأســباب، لكن توجيه 
مثل هذه الأســئلة يوحي ضمناً بــأن الارتياب 
المرتبطة بالضمان  موجود في خطط الحكومــة 
الاجتماعــي، وخصوصــاً المزيد مــن الإقراض 
وتوفير ضمانات لتلك القروض التي تستخدمها 

الحكومة في النفقات الرأسمالية والعامة.

 عودة الوزير كناكرية محاولة لطمأنة الرأي 
العام على أموال الضمان الاجتماعي وبقاء موقع 
المدير العام في هذه المؤسســة بــين يدي الكادر 
الوظيفي الخبيــر فيها، هي رســالة ثانية، لكن 
بامتياز:  وشــعبوي  وإعلامي  سياسي  السؤال 
هل تنجح خطــوات الحكومة في تبديد المخاوف 
المتعلقة بأموال الضمــان الاجتماعي باعتبارها 

أموال الأردنيين؟
هل يُعدّ تسليم ملف الاســتثمار في مؤسسة 
الضمان الاجتماعي لوزير مالية ســابق معروف 
بالتوســع في الاقتراض الخارجــي، خطوة في 

السياق نفسه؟
هذا هو الســؤال، ويبقى معلقــاً بالرغم من 
تلك التعيينات؛ حيــث لا تتحدث الحكومة علناً 
لا عن ديونها المســتحقة للضمان الاجتماعي ولا 
عــن كيفية ســداد تلك الديــون، ولا عن طبيعة 
وكذلك  أجرتهــا  التي  والتعيينــات  التنقــلات 
مراميهــا، خصوصاً بعدما اســتقطبت الوزيرة 

السقاف لملف الاستثمار.

ملف »الضمان الاجتماعي« بعد الثنائي »كناكرية وطراونة«: 

الحكومة الأردنية ملأت فراغ »التعيينات« لكن »الأسئلة الكبيرة« بلا أجوبة

مدير الشبكة الإنسانية: الوضع كارثي... منظمة دولية تتحدث عن تهديد »نقص الغذاء« لـ16 ألف طفل 

الكوليرا وسوء التغذية يحاصران السوريين في الشمال وسط »انخفاض حجم المساعدات«
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

 قالت منظمة إنسانية  أمس الخميس، إن أكثر من 
16 ألف طفل يعانون من ســوء التغذية شمال شرقي 
ســوريا، بارتفاع تجاوزت نســبته 150% خلال 6 
أشــهر فقط، بينما أعلنــت منظمة الخــوذ البيضاء 
ارتفاع عدد الوفيــات بمرض الكوليــرا في المناطق 
الخارجة عــن ســيطرة النظام الســوري في إدلب 
والأريــاف المحيطة بها. وأحصت "القــدس العربي" 
المبكر والاســتجابة  الإنــذار  إلى برنامج  اســتناداً 
للأوبئة، ووزارة الصحة في دمشــق العدد الإجمالي 
التراكمي للإصابــات المثبتة، حيث بلــغ نحو 2000 
إصابة وأكثر من 40 حالة وفــاة بالكوليرا في عموم 

البلاد. 
وأفــادت منظمة "ســيف ذا تشــيلدرن" )أنقذوا 
الأطفال( بأن عدد الأطفال الذين يعانون من ســوء 
التغذية في مناطق ســيطرة الأكراد في شمال شرقي 
ســوريا ارتفع من 6650 طفلًا بين تشرين الأول وآذار 

2022 إلى 16895 بين نيسان وأيلول 2022.
وقالت ســارة علي، مسؤولة التغذية في المنظمة، 
فــي بيان، "نتعامل كل يوم مع عــدد أكبر من الأطفال 
الذين يعانــون من ســوء التغذية مقارنــة باليوم 
الســابق )...( ما يهدد حياة الأطفال"، مشيرة إلى أن 
العائلات تُعد الفقر وعدم القدرة على شــراء الغذاء 

كسببين رئيسيين خلف ازدياد حالات سوء التغذية.

انخفاض المساعدات

وتحدث مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 
فضل عبــد الغني عن الســبب وراء ســوء التغذية 
مناطق  فــي  عموماً،  المعيشــية  الأوضــاع  وســوء 
ســيطرة المعارضة شــمال غربي ســوريا ومناطق 
سيطرة القوات الكردية شــرقاً، حيث عزاه المتحدث 
لكل  المخصصة  المســاعدات  حصــص  انخفاض  إلى 
شــخص من الأشــخاص النازحين، وهو ما انعكس 
ا. وقال عبد الغني في  على الأطفال والمشردين قســرً
الأساســي  الســبب  إن  العربي"  لـ"القدس  تصريح 
وراء هذا الوضــع الكارثي هو "انخفــاض وتراجع 
حجم المســاعدات المقدمة إلى ســوريا، مــن الدول 

المناحة المقدمة في مؤتمر بروكســل وغيرها". مضيفًا 
أن "حالة القلق الســائدة شمال غربي سوريا، خوفاً 
من إغلاق روســيا لمعبر باب الهوى الوحيد المتبقي، 
هو وراء اضطراب عمليات الإغاثة وتأسيس مشاريع 
على مدى بعيد لسنتين أو ثلاث". وأكد عبد الغني أن 
أبــرز المتضررين من هذا الوضع "هــم الأطفال لأنهم 
أكثر الأشــخاص احتياجاً لتأمين الغــذاء لصحتهم 
ونموهم". وبالنســبة لمناطق نفــوذ القوات الكردية 
شمال شرقي ســوريا، قال مدير الشــبكة السورية 
لحقــوق الإنســان، إن المنطقــة تعانــي "من نقص 
المساعدات، والسبب أن القوافل الإغاثية كانت تدخل 
من معبر اليعربية علــى الحدود العراقية الذي أغلق 
نتيجة الفيتو الروسي، ما جعل المساعدات المخصصة 
لشــرق ســوريا تدخل عن طريق النظام الســوري 
وتصل إلى دمشق ما سمح للأخير الذي يتحكم بهذه 
المساعدات بنهب أكثر من 60 في المئة منها، ومنح قسم 
محدود لا يتجاوز 40 في المئة فضلًا عن عرقلة مســير 
القافلات وهو ما ينعكس على العمليات الإغاثية، وما 

يزيد نسبة الاحتياجات مع الزمن".
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، 
وفق الأمم المتحدة، كما يعاني 12.4 مليون شــخص 
من انعــدام الأمن الغذائــي، وفق برنامــج الأغذية 
العالمــي، في وقت تســجل البلاد ارتفاعــاً كبيراً في 

معدلات التضخم والأســعار. وفيما لم يتحسن دخل 
العائلات في ســوريا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 
بنسبة 800% بين 2019 و2021، ولا تزال في ارتفاع، 
"ما يدفع بأعداد متزايدة من الأشــخاص نحو أتون 

وضاعف  الأطفــال".  "أنقذوا  منظمــة  وفق  الجوع"، 
النقص في المساعدات الوضع سوءاً في شمال شرقي 
ســوريا، بعد إغلاق معبر اليعربية في بداية 2020، 
والذي كانت تدخــل منه مســاعدات الأمم المتحدة. 

وبات إيصال تلك المســاعدات إلى مناطق ســيطرة 
"قسد" يتطلب موافقة مسبقة من النظام السوري.

ونقلت "أنقذوا الأطفال" عن مهى )30 عاماً(، التي 
تبحث في النفايات لتوفير الغذاء لأطفالها الخمسة، 
وأصغرهم يعاني من ســوء التغذيــة، "الحرب أتت 
بالجوع الشديد معها. في السابق لم نكن نقلق بشأن 
تأمين الطعام برغم كوننا فقراء". وأشــارت المنظمة 
إلى أن "5.5 مليون شــخص في سوريا سيصبحون 
بحاجة إلى دعم مباشــر بالغذاء فــي 2033-2022، 
نصفهم في شمال شرقي البلاد". ودعت المنظمة الدول 
المجتمعة في مؤتمــر المناخ في مصر إلــى الاعتراف 
المناخي على المجتمعات وخصوصاً  التغير  بتأثيرات 
الأطفال في أنحاء العالم كافة، مثل الجفاف في شمال 

شرق سوريا.
في مــوازاة ذلك، قال "الدفاع المدني" في منشــور 
علــى معرفاتــه الرســمية علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، إن عدد وفيات مرض الكوليرا في منطقة 
شــمال غرب ســوريا، ارتفع إلى 7 وفيات والمصابين 
إلى 270، بحســب الجهات الطبية في المنطقة. ودعا 
الأهالي للانتبــاه لمصادر مياه الشــرب وغليها قبل 
شــربها، إن لم تكن معقمة بالكلــور الخاص بتعقيم 
الميــاه، وبإشــراف جهات طبيــة، وطهــي الطعام 
بشكل جيد، وغســل اليدين جيداً بالماء والصابون، 

والالتزام بإجراءات الوقاية.
وفي 27 من تشرين الأول الماضي، صنّفت "وزارة 
الصحة" فــي حكومة الإنقــاذ، عدداً مــن تجمعات 
مخيمات المهجرين قسرياً شمال إدلب، مناطق عالية 
الإصابة بمرض الكوليــرا، وقالت إن تجمع مخيمات 
الكرامة في منطقة أطمــة، وتجمع مخيمات الجزيرة 
في بلدة قــاح، ومخيمات دير بلــوط، مناطق عالية 

الإصابة بمرض الكوليرا.
وبيّنــت أن التصنيــف جــاء بناء علــى الخط 
البياني لانتشار المرض، حيث لوحظ ارتفاع في عدد 
الإصابات المثبتة مخبرياً، والمشــتبه بهــا التي أبلغ 
عنها في التجمعات والمخيمات آنفة الذكر، إضافة إلى 

بلدة أطمة.

مناطق موبوءة بالكوليرا

وحذّرت مــن احتمال ارتفاع الإصابــات أكثر في 
هذه التجمعــات، فتصبح مناطق موبوءة بالكوليرا، 
داعيــة الأهالي إلــى ضــرورة الالتــزام بالتدابير 
الوقائية، وحثّتهم بشــكل خاص على استخدام الماء 
المضاف إليه الكلور للشــرب، والاهتمــام بالنظافة، 

وغسل الخضروات بشكل جيد.
وطالبت الســلطات الطبية، بالابتعاد عن تناول 
الخضروات الورقية النيئــة، والالتزام بالتوصيات 
التي نشــرت علــى الصفحــات الرســمية "لوزارة 
الصحــة"، للحفاظ على ســلامة الأهالي في شــمال 

سوريا.
برنامج الانذار المبكر والاســتجابة للأوبئة أعلن 
أمس، عن 8300 حالة مشتبه بها وأكثر من 300 حالة 
مثبتة في إدلب ومحطيها شمال غربي سوريا، مؤكدًا 
أن عدد الحالات المثبتة شــمال شرق البلاد بلغ نحو 
300 حالة، بينما يشــتبه بوجــود 21 ألف حالة، كما 
وثق البرنامج 700 حالة مشتبه بها و23 حالة مثبتة 

في منطقة نبع السلام.
و قالــت وزارة الصحــة الســورية، إن العــدد 
الإجمالي التراكمي للإصابــات المثبتة في محافظات 
حلــب وديــر الــزور والحســكة اللاذقيــة والرقة 
والســويداء وحماة وحمص ودمشق وريف دمشق 
وطرطوس ودرعا والقنيطــرة بلغ /1298/ بينما بلغ 
العدد الإجمالــي التراكمي للوفيــات في المحافظات 

المذكورة /49/.

نصب لشهداء أذربيجان في عكار يثير غضباً أرمنياً 
بيروت - »القدس العربي«:

 أثار نصب تذكاري لـ"شهداء جمهورية أذربيجان" في بلدة الكواشرة 
في عكار ســخطاً في الأوساط الأرمنية التي رأت في الخطوة إهانة لدماء 
الأرمن الذي قضوا على يد القوات الأذربيجانية في الصراع المســلح في 

منطقة ناغورني كاراباخ.
وأعرب الأمين العام لحزب "الطاشــناق"، النائب هاغوب بقرادونيان، 
عن تفاجئه بإقامة النصب التذكاري، وقال: "تفاجأنا اليوم بإقامة نصب 
تذكاري لـ"شــهداء جمهورية أذربيجان" في بلدة الكواشــرة العكارية، 
بحضور النائــب محمد ســليمان والنائب جيمي جبــور". واضاف "مع 
احترامنا لأهالي البلدة، هــذه إهانة أن يُقام نصب تذكاري لمجرمين بحق 

الإنسانية في بلدة لبنانية، فلماذا يصرّ البعض أن يلطّخها بالدماء؟".

وتعليقاً علــى الأمر، اعتبــرت مفوضية الإعلام في الحــزب التقدمي 
الإشــتراكي "ان ما فــي لبنان مــن أزمات راهنــة تضاف إلى مــا مرّ به 
اللبنانيون تاريخياً وفَاق قدرتهم علــى التحمّل، يدفعنا إلى حثّ القوى 
السياسية كافة، بضرورة عدم إدخال البلاد في صراعات خارجية لا شأن 
لبنانياً فيها، وآخر هذه الظواهر ما جرى في بلدة الكواشرة في عكار من 
إقامة نصب تذكاري يثير حفيظة شــريحة أساسية من اللبنانيين تتمثل 

بالأرمن الذين وقعوا ضحايا مجازر وارتكابات وتهجير".
وأضافت المفوضية: "ولعلّه مــن المفيد تذكير الجميع بأن الصراع على 
إقليم ناغورنو كاراباخ لعقود طويلة لم يجرّ ســوى المزيد من المآســي، 
والحل الأمثــل لهذه الأزمة يبقــى بالحوار والتفاوض والدبلوماســية. 
فحبذا لو نتعظ من كل تلك التجارب، وننصرف لمعالجة أزماتنا الداخلية 

في لبنان وما أكثرها".

مصادر مياه الشرب شمال سوريا غير صحية وتتسبب أحياناً في انتقال الكوليرا

»جلد الدجاج« بديلًا عن اللحوم في دمشق... ونسبة البطالة 85 في المئة شمالي سوريا
أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

 يلجأ ســوريون إلى اســتبدال اللحوم الحمراء 
والبيضــاء بمواد أرخــص، وذلك بســبب الغلاء 
الفاحش الذي يســود الأســواق، وعدم تناســب 

الأسعار مع الرواتب والأجور.
وفي العاصمة الســورية دمشق، بات شراء جلد 
الفروج "جلــد الدجاج"، أمراً شــائعاً، بعد وصول 
ســعر الفروج إلى أرقام ليســت بمتناول الشريحة 
الواســعة من الســوريين، حيث يباع كيلو الفروج 
بنحــو 15500 ليــرة ســورية، في حين متوســط 

الرواتب لا يتجاوز الـ120 ألف ليرة. وتســتعيض 
الســوريات بجلد الفــروج الذي يبــاع الكيلو منه 
بـ2000  ليرة، عن اللحوم والسمن والزيوت، حيث 
يقمن بســلق الجلد واســتخدام مرقته فــي إعداد 

وجبات الرز والبرغل. 
ووفــق الصحافي شــمس الديــن مطعون من 
دمشــق، فإن الظروف الاقتصاديــة الصعبة تدفع 
بالســوريين إلى البحث عن مواد غذائية رخيصة، 
وخاصة مع غلاء أســعار الخضار التــي تعد مكوناً 
رئيســياً من مكونــات المائدة الســورية. ويضيف 
لـ"القدس العربي"، أن قســماً كبيــراً من العائلات 
تعتمد على عظام الفروج التي تشــتريها بأســعار 
زهيدة، حيث يتم ســلق هذه العظام واســتخدام 

مرقتها في طبخ الرز أو البرغل، مستدركاً "الآن جاء 
الــدور على الجلد، علماً أن جلــد الفروج كان يرمى 

سابقاً."
ويوضح مطعون أن الســوريين فــي كل المناطق 
يعانون في ســبيل تأمين الطعام، معتبراً أن "الفقر 
وصــل إلى حدود مخيفة، في ظــل غلاء لا يتوقف". 
ونقــل موقــع "أثر برس"، عن ســيدة ســورية من 
دمشــق، قولها إنها وجــدت في جلــد الفروج حلًا 
مناســباً، موضحة أنها "تشــتري الجلد فتســلقه 
وتطهوه بمرقة علــى البرغل أو الرز، بدلًا من الزيت 
والسمنة لغلاء سعرهما، فيعطي نكهة الفروج الذي 
لا قدرة لها على شــرائه كاملًا. ويضيف سوري آخر 
أن "عزيمة الفروج انتهــت موضتها"، لافتاً إلى "أنه 

بات يضع على الوجبة التــي كانت تتضمن فروجاً 
كاملًا، قطعاً منه بدلًا من وضعه بأكمله". وبســبب 
ارتفاع سعر الفروج، انخفضت نسبة استهلاك المادة 
بنحو 60 في المئــة، كما يؤكد عضو المكتب التنفيذي 
لاتحاد الحرفيين أدمون قطيش للموقع، موضحاً "أن 

30 في المئة من المداجن توقفت عن العمل".
أما في الشمال الســوري، فأكد تقرير صادر عن 
منظمة "منسقو استجابة سوريا" أمس الخميس أن 
معدلات البطالة وصلت بين السكان إلى 85 في المئة 
بشكل وســطي وأضافت المنظمة في تقريرها الذي 
تســلمته "القدس العربي" أن قضية البطالة ضمن 
المجتمع المحلي في شــمال غربي سوريا، تعد إحدى 

أبرز القضايا الملحة التي تحتاج إلى حلول جذرية.
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»الغارديان«: ترامب هو »الخاسر الأكبر« في الانتخابات النصفية الأمريكية
لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

قال المعلق جوناثان فريدلاند في مقال نشرته 
صحيفة "الغارديــان" إن الرابح في الانتخابات 
النصفية الأمريكية يــوم الثلاثاء ليس واضحاً 

بعد لكن الخاسر بات معروفاً- دونالد ترامب. 
ففي الوقت الذي لم يكن المذيعون الرئيسيون 
في شــبكات التلفزة قادرين علــى تحديد هوية 
من سيســطر على مجلس النواب أو الشيوخ أو 
كليهما إلا أنهم لم يكونــوا غامضين حول مصير 
الرجل الذي لا يزال ظله مخيماً على السياســة 
الأمريكيــة، وبعد عامــين من طرده مــن البيت 

الأبيض، فقد تلقى ترامب هزيمة. 
أن تكــون  الســابق يريــد  الرئيــس  وكان 
هذه فرصتــه. وقام أنصــاره بتنظيم تجمعات 
انتخابية اســمية لدعم المرشحين الجمهوريين، 
وبدلًا من ذلك انقلبت ضده. ففي تجمع انتخابي 
ليلة السبت في لاتروب، بنسلفانيا، مثلًا، تحدث 
وبشــكل عابر عــن الرجلين المرشــحين لمنصب 
الحاكم أو الســيناتور، وكرس معظم الساعتين 
من خطابه للحديث عن الماضي وان الانتخابات 
الرئاسية لعام 2020 سرقت منه ووعد بمستقبل 
مجيــد ملمحًــا لترشــحه فــي حمــلات 2024 

الرئاسية. 
وعندما عــرض بيانات على شاشــة ضخمة 
لم يقدم أي دليل عن الســبب الداعي لخســارة 
الديمقراطيــين الغالبية، ولم يقدم أي سياســة 
حول الطريقة التي ســيعالج فيها الجمهوريون 
مشكلة التضخم أو الجريمة. وبدلًا من ذلك قدمت 
البيانات نتائج اســتطلاعات تؤكد ان ترامب لا 
يزال المرشــح الجمهوري المفضل لانتخابات عام 

 .2024
وكما حــدث، فقــد كان الرئيس النرجســي 
يريــد أن تكون الانتخابات عنــه ولكن نتائجها 
جــاءت بعكس مــا أرادهــا. وافتــرض ترامب 
مثــل الآخرين أن تكون انتخابــات الثلاثاء هي 
"موجة حمراء" تمتد على طــول وعرض أمريكا 

وتســحق الديمقراطيــين في كل من مجلســي 
مناطق  في  معاقلهم  وتحطم  والنواب  الشــيوخ 

غير متوقعة.

شعور بالخطر

 وفي نهاية الأســبوع قبل الانتخابات شــعر 
جو  بعثوا  أنهم  لدرجــة  بالخطر  الديمقراطيون 
بايدن وهيــلاري كلينتون إلــى نيويورك التي 
لدعم  الزرقاء  الديمقراطيــة  المعاقــل  من  تعتبر 
المرشــحة لمنصف الحاكم. وفــي الحقيقة فازت 
بســهولة. وكان ترامب يحضــر لزعم أن النصر 
الأحمر جــاء بفضله ومن حقــه الحصول على 
ثماره. وكان يتطلع لانتصار حاسم للجمهوريين 
فــي مجلس النــواب، بشــكل يلغــي التحقيق 
الديمقراطي فــي الهجوم علــى الكونغرس في 
6 كانــون الثاني/ينايــر 2021. والبــدء عوضاً 
عن ذلك بسلســلة تحقيقات فــي عائلة بايدن. 
وقال ديمقراطي بارز هذا الأســبوع "كان يتوقع 
أن يتحــول مجلــس النــواب لشــركة محاماة 
تابعة لــه". وحتى لو اســتطاع حزبــه التقدم 
في المجلســين، فلم يحدث تســونامي أو كما قال 
السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام "بالتأكيد 
لم تحدث موجهــة جمهورية، وهــذا بالتأكيد". 
وكان هذا مثيــرا للدهشــة لأن النتائج قوضت 
قواعد اللعبة التقليدية في واشنطن عن خسارة 
الحزب الحاكم في مرحلة التجديد النصفي. فقد 
خســر باراك أوباما 63 مقعداً في مجلس النواب 
عام 2010، وخســر بيل كلينتــون 94 مقعداً عام 
1994، وكيف اســتطاع بايدن تحــدي القانون 
المعروف فــي الانتخابات النصفية، فإن الجواب 
هو في ترامب. فقد أدخل الرئيس السابق نفسه 
في أكثر من منافسة ودعم عددًا من المرشحين في 
مرحلة اختيار الحزب الذي مــال لاختيار حملة 
رايته. وأثبتــت اختيارات ترامب حاســمة في 
بعــض المناطق. صحيح أن جي جــي فانس فاز 
فــي الولاية الحمراء أوهايــو، لكن في الولايات 
المتأرجحة فشــل ترامب، ففي بنســلفانيا خسر 
"الطبيــب التلفزيوني" محمد أوز ضد المرشــح 

الديمقراطــي جون فيترمان رغم الأســئلة التي 
أثيرت حول قدرته على ممارسة دوره كعضو في 
مجلس الشــيوخ وبعد تعرضه لجلطة دماغية. 
وأوضــح مثال هــي جورجيا التــي رفض فيها 
لإلغاء  ترامــب  ضغوط  جمهوريان  مســؤولان 
نتائــج انتخابات 2020، حيث أعيــد انتخابهما 
بسهولة. لكن هيرشل وولكر الذي اختاره ترامب 
كمرشح لمجلس الشــيوخ عن الولاية لم يستطع 
الفوز بسهولة، وسيقرر الفائز في الشهر المقبل. 
وهزم ترامب في نيوهامبشير ويبدو أن مرشحه 
في أريزونا، منطقة الجمهوريين الآمنة متأخر في 

السباق. 
وبحلول صباح الأربعاء أخذت شبكة فوكس 
نيوز تخبر المشاهدين نقلًا عن مصادر جمهورية 
"لو لم يكن هــذا واضحاً من قبل فقد أصبح الآن: 
لدينا مشكلة اســمها ترامب". ولم تكن خيارات 
ترامب هي الســبب في خســارة المرشحين، بل 
فغالبية  الحــزب،  على  أحدثه  الــذي  والتحول 
المرشــحين كانوا من الذين أنكروا أو شككوا في 
انتخابــات 2020. كل هذا ســمح لبايدن للدفاع 
عن حزبه ورئاســته، حيث قــال للناخبين إنه 
مهما كانت تظلماتهم مــن طريقة إدارة حكومته 
للاقتصــاد، فعليهــم التصويــت للديمقراطيين 
لحمايــة الديمقراطيــة. وجاءت رســالته ضد 
اســتطلاعات الرأي التي كانت تقــول غير ذلك 
الناس بأمــور غير  وتتحدث عــن انشــغالات 

الديمقراطية، لكن رسالته أثمرت على ما يبدو. 
وأدى قرار المحكمة العليا إلغاء قانون يحمي 
الإجهاض إلى زيادة الإقبــال على الانتخابات، 
مما حول الموجة الحمراء إلى مجرد تموج أحمر. 
ويقع اللــوم او يتحمل مســؤولية كل هذا على 
ترامب الذي جعل من إنكار الانتخابات السابقة 

جزءًا من العقيدة. 

تهديد في وجه ترامب

كل هذا يهــدد حظوظ ترامب عــام 2024 لأن 
منافســه في فلوريدا رون دي ســانتيس شهد 
ليلة حافلة وحقــق أهم انتصــار جمهوري من 

ناحية الأرقام والحجم. وفي تجمع انتخابي في 
بنسلفانيا ســخر ترامب من دي سانتيس. وقال 
مســؤول جمهوري إن الشــخص الوحيد الذي 
هاجمه ترامب فــي الحملات الانتخابية كان دي 
ســانتيس. ولم تعد المقاربة مريحة لترامب بعد 
الفوز، وبخاصة أن كل الذيــن دعمهم ترامب لم 
يحققوا النتائــج التي أرادهــا، وحتى جي دي 

فانس لم يذكر ترامب في خطاب الفوز. 
وبعد كل هذا يجب على الجمهوريين الابتعاد 
عن ترامب، الرجل الذي أشرف على ثلاث هزائم 
في 2020، 2021 و2022 )ربما كانت أربع هزائم لو 
أضفنا جولتي الإعــادة في جورجيا عام 2021(. 
والتخلــص منه ليس ســهلا، لأن المدافعين عنه 

سيجادلون بأن الحزب يحقق نتائج عندما يكون 
اسمه على القائمة، وأنهم حققوا نتائج عام 2016 
و 2020 إلا أن هذا يؤكد المشــكلة. ففي السنوات 
التي لا يكون فيها اســم ترامب على القائمة كما 
في 2022، تضعف قاعدته القوية وتثبط عزيمتها 
للمشــاركة. وفي المقابل فحضوره الطاغي يدفع 
ســينتخبون  من  يقــرروا  لم  الذين  الناخبــين 
للتصويت وتقرير مصير الانتخابات. والمشــكلة 
ليست في ترامب الرجل، بل بالجمهوريين الذين 

أصبحوا حزب ترامب. 
كل هذا جيد للديمقراطيــين ويترك تداعياته 
على انتخابات عــام 2024، وقد يكــون الرابح 
الأكبر في الانتخابــات لرئيس بايدن، فهو يقود 

حزباً حقــق نتائج أكثر من المتوقع. وســيخفف 
عليه الضغوط لإفســاح المجال أمام وجه جديد 
في الرئاســة المقبلة. وكان بعض الديمقراطيين 
يتوقعون أن تقود الغيمــة الهادرة للانتخابات 
إلى إعلان بايدن، 80 عاماً عن عدم ترشــحه من 
جديد للانتخابات، لكن هذه الأصوات ســكتت 

بعد النتائج الأخيرة. 
وفــي النهاية على بايدن شــكر عــدوه على 
النتائــج، فعيــوب الرئيــس الأمريكــي الـ45 
ساعدت الرئيس الـ 46 في البيت الأبيض. وربما 
قــدم الرئيس الســابق خدمة أخــرى، لأن هذه 
الســابقة كانت  الانتخابات كما في الانتخابات 

عن دونالد ترامب. 

لندن - »القدس العربي«:

 علقت صحيفــة "إندبندنت" على الانتخابات 
النصفيــة بأنها تعبر عــن نهاية شــعار "ماغا" 
أو "لنجعــل أمريكا عظيمة مــرة أخرى"، والذي 
يمثــل قاعدة الرئيس الســابق دونالــد ترامب 
الانتخابية. وقالت "كما في 2020 يعتمد مستقبل 
الانتخابات فــي الولايات المتحدة وفي جزء منه 
على المزاج الانتخابي في عدد من الولايات وذات 
المنافســة المحتدمة. وفي الوقت الذي قد يسيطر 
الجمهوريون على مجلــس النواب وبهامش أقل 
مما توقعــوا، فربما ظل مجلس الشــيوخ في يد 
الديمقراطيــين. وهذا أمر مفاجئ، فالســباق في 

سيقرر  وجورجيا  وأريزونا  وويسكنسن  نيفادا 
الحزب الذي ســيقود مجلس الشــيوخ، ومعه 
قدرة الرئيس جو بايدن علــى عمل الكثير فيما 
تبقى من رئاســته. وحقيقة أنــه وحزبه خرجا 
بأداء خارج التوقعات ومقارنة مع الفترة الأولى 
لكل من باراك أوباما وبيل كلينتون، ســتعزز من 

معنويات بايدن والديمقراطيين. 
وكما هو الحال فمصير جورجيا ســيقرر في 
انتخابــات الإعادة في الشــهر المقبــل، وهو ما 
يعني انتظار مدة طويلــة لمعرفة الحزب الفائز. 
وســيواجه ســكان جورجيا كما في 2021 محلًا 
لحملة دعاية وتضليل وسلســلة من التظاهرات 
الســابقون  الرؤســاء  يحضرهــا  الحاشــدة 

والحاليون، وكذا الإعلام العالمي الذي ســيهتم 
بآراء ســكان مــدن أتلانتــا وأوغســتا وأثينا 
الطيبين. وعليه فسننتظر، إلا أن أمورًا عدة بدت 
النصفية  واضحة مع ظهور نتائــج الانتخابات 
الحالية. والحقيقة الواضحة هي أنه كلما خفتت 
الهيمنة السياســية لدونالد ترامــب، تراجعت 
رئاســته لتصبح من التاريخ إن لــم يكن العار. 
فحملة انتخابية ناجحة في 2024 إن كانت هناك 
حملة على الإطلاق، غير محتملة مثلما كانت قبل 
أيام. ولدهشــة البعض، فقد حقق الجمهوريون 
عن  أنفسهم  إبعاد  اســتطاعوا  الذين  المعتدلون 
ترامــب نتائج جيدة. وكانــت اختيارات ترامب 
المعبرة عن نفســه فاشلة وبشــكل سيئ. ومن 

المدهش أن يحصل رون دي ســانتيس على ليلة 
جيدة في فلوريــدا، وزادت حظوظه لكي يكون 

مرشح الحزب في المرة المقبلة. 
ولا تــزال قاعــدة ترامــب قويــة وصارخة 
وشــخصية، ولكنه بات يفقد الســيطرة قليلا. 
ولو أجبر انصاره الحزب على ترشيحه للرئاسة 
فإنهــم يدفعونــه للهزيمة في تشــرين الثاني/
نوفمبر 2024. ولا يمكن لترامب العودة مرة ثانية 
إلا حالة قام واحد من منكري نتائج 2020 وعلى 
مستوى الحاكم أو وزير خارجية الولاية بسرقة 
الانتخابات له. ثــم هناك أســئلة ملحة تتعلق 
بالديمقراطيــين، فحزب الرئيــس بايدن لم يدر 
الأخيرة،  الانتخابات  فــي  وناجحة  قوية  حملة 

وســبب الأداء القوي لهم، رغــم التضخم نابع 
من معارضة الناس لقوانين الإجهاض والخوف 
مما يمكــن أن يفعله ترامب. صحيــح أن دونالد 
ترامــب هو المرشــح الجمهــوري الوحيد الذي 
يمكن لبايدن هزيمته في 2024، وهذه حقيقة غير 
مريحة للديمقراطيين أيضاً، وفي ظل صعود دي 
سانتيس والمنافسين الآخرين في مرحلة ما بعد 
ترامب. ويجب على الديمقراطيين حسم مواقفهم 
الرئيس  انتخابــات 2024 ودور  بشــأن بطاقة 
بايدن ونائبته كامالا هاريس لو كانا ســيلعبان 
دورًا. وكان مــن المحرج لهما الــدور الذي لعبه 
باراك أوباما بحضوره الجذاب لدفع الناس على 

التصويت في ويسنكنسن ومناطق أخرى.

 وربما اقتــرب عصر "ماغــا" للنهاية، ببطء 
وبصــوتٍ عــالٍ، حيــث نظــرت أمريــكا نحو 
حافة النهاية ثــم تعثرت قليلًا ودفعت نفســها 
العودة  يريــدون  لا  فالأمريكيون  عنهــا.  بعيداً 
لوقــت ترامب المتهــور والفوضــوي والعنيف، 
والذي وصــل ذروته بمحاولة الســيطرة على 
وسيخلف  الانتخابات.  نتائج  ومنع  الكونغرس 
ترامب وراءه تراثاً دائماً مــن نظريات المؤامرة 
)التي يعــرف أنها غير صحيحــة( وديمقراطية 
متصدعة يتــم فيها قمع التصويــت وتقويضه. 
إلا أن الأمريكيين يتعافــون من صدمتها، ويجب 
الثناء على بايدن لمحاولته رأب الجراح... ويبقى 

السؤال الملح من سيكون التالي؟

... و»إندبندنت«: الانتخابات تغلق الستار على شعار ترامب »لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى« وإرثه السام

... و»إيكونومست«: حكومة السيسي تستضيف قمة المناخ بينما تمنع العالم من رؤية حقيقة بيئتها المدمرة

ترامب وزوجته ميلانيا بعد إدلائهما بصوتيهما في فلوريدا

»بوليتيكو«: تطبيق الحكومة المصرية في قمة المناخ سلاح إلكتروني لمراقبة المشاركين
لندن - »القدس العربي«:

عبر مســؤولون في الأمــن الإلكتروني عن 
مخاوفهم من التطبيق الذي تستخدمه مصر في 
قمة كوب27 المنعقدة في شــرم الشيخ وبرعاية 
في  المناخية  التغيــرات  لبحــث  المتحدة  الأمم 
العالم. وكشف تحليل أجرته مجلة "بوليتيكو" 
عــن أن التطبيــق يمكن اســتخدامه للتنصت 
علــى المكالمات الخاصة وفك الرســائل النصية 

المشفرة. 
وفي تقرير أعده مارك ســكوت وفينســنت 
ماناكــورت قــالا إن المستشــارين الأمنيــين 
الغربيين حــذروا الوفود لقمــة المناخ أو كوب 
27 من عدم تحميل التطبيق الرســمي للهواتف 
الذكية الذي طلبته الدولة المضيفة منهم وسط 
مخاوف مــن إمكانيــة اســتخدامه للقرصنة 
الخاصة  والنصية  الإلكترونية  الرســائل  على 

والاستماع للمكالمات الصوتية.
 وقالــت المجلــة إن صنــاع السياســة في 
المانيا وفرنســا وكنــدا كانوا من بــين الذين 
حملوا التطبيق في 8 تشــرين الثاني/نوفمبر، 
وذلك حسب مســؤولين أمنيين غربيين أحيطا 
بالنقاش داخل الوفــود لقمة المناخ. ونصحت 
حكومات غربية أخرى المسؤولين بعدم تحميل 
التطبيق، حســبما قال مســؤول مــن حكومة 
أوروبية. وتحدث المسؤولون شريطة عدم ذكر 
أســمائهم بســبب عدم تفويضهم للحديث عن 

الإحاطات الحكومية الحساسة. 
وتأكدت المجلــة بطريقة منفصلة من المخاطر 
التي يمثلها تطبيق أندرويــد الذي تم تحميله 
آلاف المرات ويقدم بوابة للمشاركين في القمة، 
عبر الاســتعانة بأربعة خبــراء أمن إلكتروني 
الترويج  وتم  الرقمي.  التطبيق  بمراجعة  قاموا 
المشــاركين  لمســاعدة  أداة  باعتباره  للتطبيق 
على حضور المناسبة، لكنه يمثل خطرا ويعطي 
الفرصة لقراءة رســائل  الحكومــة المصريــة 

المشاركين النصية والإيميلات.

مراجعة فنية: ليس آمناً

 وحســب المراجعــة الفنية التــي قامت بها 
عبر  المتبادلة  الرســائل  فحتــى  "بوليتيكــو" 
تطبيقات مشــفرة مثل واتســاب ليست آمنة. 
ويمنح التطبيق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات والتــي قامت ببرمجته إلى جانب ما 
تســمى امتيازات الباب الخلفــي، القدرة على 
الذكية  الهواتف  وفي  الأشخاص.  أجهزة  مسح 
التي لديها محرك غوغل أندرويد، فلديها القدرة 
على الاســتماع لحــوارات المســتخدمين عبر 
التطبيــق، وحتى لو كانــت الإجهزة في وضع 
الســاكن، وذلك حســب ثلاثة خبراء وتحليل 
التطبيق  استخدام  ويمكن  لبوليتيكو.  منفصل 
موقعهم  وتحديد  الأشــخاص  لملاحقة  المصري 
عبر نظام جي بــي أس وتكنولوجيا واي فاي 

التي بنيت فــي داخل الهاتف الذكي، حســب 
محللين اثنين. 

الرئيســية  الباحثة  فتافتة،  مــروة  وتقول 
في الحقوق الرقمية بالشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في منظمة "أكســس نــاو" "التطبيق لا 
يعدو كونه جهازاً للرقابة ويمكن ان تستخدمه 
الســلطات المصرية كســلاح لتتبع الناشطين 
ووفود الحكومات وأي شخص حضر كوب27". 
وقــال خبير أمني أخــر "التطبيق هو ســلاح 
إلكتروني". ولــم ترد الحكومــة المصرية على 
مطالب المجلــة للتعليق. وقالت شــركة غوغل 
إنهــا راجعت التطبيق ولم تجــد أية خروقات 

لسياسات تطبيقاتها.
 وتقــول المجلة إن المخاطــر تأتي من طبيعة 
التي تشــارك في قمة شــرم الشــيخ  الوفود 
حيــث تنتشــر فيها مــا يطلق عليهــا QR أو 
ما يشــبه الباركــود والتي توجه المشــاركين 
الذكــي. ولا يتوقع أن  الهاتف  لتحميل تطبيق 
تقوم شــخصيات بارزة مثل الرئيس الفرنسي 
البريطاني  الوزراء  ورئيس  ماكرون  إيمانويل 
ريشــي ســوناك ووزير الخارجيــة الأمريكي 

أنطوني بلينكن بتحميل تطبيق بلد آخر. 
وقال الخبراء الذين تحدثت إليهم المجلة إن 
البيانات التي يمكــن للتطبيق الحصول عليها 
مــن الهواتف الذكيــة عاديــة. إلا أن ثلاثة من 
الخبراء هؤلاء قالوا إن سجل الحكومة المصرية 
في حقوق الإنســان وطبيعة الأشخاص الذين 

يتوقع أن يقوموا بتحميل التطبيق يثير القلق. 
وقــال ثلاثة مــن الباحثــين أن التطبيق يمثل 
خطورة على من قاموا بتحميله نظراً للرخصة 
الناس،  أجهزة  بمراجعة  له  الممنوحة  الواسعة 

رغم أن مدى الخطورة ليس معروفاً. 
وراجع إليــاس كويفولا، من شــركة الأمن 
الإلكترونــي "ويذســيكيور" التطبيق للمجلة 
وقــال إنه لم يعثر على أدلة من قراءة رســائل 
التي  الرخص  ومع  الإلكترونية.  المســتخدمين 
لتطلبيــق مؤتمــر التغيرات المناخيــة حميدة 
بشأن  المشــاركين  معلومات  ولتحديث  الهدف 
حركة التنقل في داخــل المؤتمر. إلا أن كويفولا 
عبــر عن اســتغرابه من المطالــب الأخرى من 
التطبيــق ووصفها بالغريبــة، وهناك احتمال 
لاســتخدامها لمتابعة حركة واتصالات الناس، 

إلا أنه لم يعثر بعد على نشاطات كهذه. 

اختلاف تقييم الخبراء

ولم يتفق كل الخبــراء حول مخاطر تطبيق 
الحكومة المصرية. وقال بول شــونك، مهندس 
أمن المعلومات الاســتخباراتية في شركة الأمن 
الإلكتروني "لوك أوت" إنه لــم يعثر على أدلة 
تشــير لاســتخدام التطبيــق والدخــول إلى 
الرســائل الإلكترونية، ووصف فكرة خطورته 
بأنها "غريبــة". وعبر عن ثقته بأن التطبيق لم 
يبن كبرنامج تجســس خبيث بشكل صب الماء 

البارد على مــن قالوا إنه من أجل التجســس 
واستخدامه كسلاح إلكتروني. وقال شونك إن 
تطبيق كوب27 يعتمد وبشكل مكثف على تتبع 
المواقع، ولكن لأغراض مشــروعة مثل تخطيط 

مسار الرحلة للمشاركين. 
وينقــص التطبيق القدرة على الوصول إلى 
الموقع في الخلفية نظراً لعدم ســماح أندرويد 
به، وهو مــا يحتاجه التطبيــق لمواصلة تتبع 
الموقــع. وقــال خبير أمــن إلكترونــي "دعني 
اتحدث بهذه الطريقة، لــن أحمل هذا التطبيق 
على هاتفــي"، وحذر مع خبيرين من أن تحميل 
التطبيق بالهاتف يجعل مــن الصعوبة بمكان 
حــذف قدرته علــى الدخــول إلــى البيانات 

الحساسة للمستخدمين، وحتى بعد حذفه. 
وفحصت المجلــة مخاطر التطبيــق الأمنية 
المحتملــة عبر وســيلتين متوفرتــين، وكلاهما 
أثار قلقاً حول قدرته على الاســتماع لحوارات 
الأشخاص وتتبع مواقعهم وتغيير طريقة عمل 

التطبيق بدون أي إذن. 
وســمحت كل مــن غوغــل وأبــل بعرض 
التطبيق في مخــزن التطبيقــات لديهما، وتم 
فحص النســخة المتوفرة على أندرويد وليس 
نسخة أبل وغوغل. ورفضت أبل التعليق على 

النسخة المعدة لمخزن تطبيقاتها. 
ويضيف للمخــاوف من التطبيــق في قمة 
المناخ، مخاوف من سجل النظام المصري الذي 
لاحق المعارضين بعد الربيع العربي واستخدام 

قوانــين الطــوارئ لملاحقــة المواطنــين على 
غير  للمنظمة  تقرير  حسب  وخارجها  الإنترنت 

الربحية "بريفسي انترناشيونال". 

»لا ثقة في الحكومة«

الذكي،  الهاتــف  تطبيق  ملاحظة  وحســب 
تقول الحكومة المصرية بأن من حقها استخدام 
المعلومات المقدمة من الذين حمّلوا التطبيق، بما 
في ذلك الصور ومعلومات واي فاي والكاميرا 
وجي بي أس. وبســب ملاحظــة الخصوصية 
الزبائن  "لتطبيقنا الحــق في دخول حســاب 
لأغراض فنية وإدارية وكل الأســباب الأمنية". 
لكــن المراجعة الفنيــة لبوليتيكــو والخبراء 
يحتوي  التطبيق  أن  اكتشــفوا  كوب27  خارج 
على أذونات لم تعلن عنهــا الحكومة المصرية 
فــي تصريحاتها العامة، مثــلًا للتطبيق الحق 
بمتابعــة اســتخدام المســتخدمين لتطبيقات 
أخرى علــى هواتفهم الذكية مثــل ربط هاتف 
المســتخدم لبلوتوث وبأجهزة أخرى بشــكل 
قد يؤدي لتفريغ البيانات فــي أجهزة مملوكة 
للحكومة وربط هواتف الأفراد بطريقة مستقلة 
لشبكات واي فاي او إجراء مكالمات نيابة عنهم 
وبــدون معرفتهــم. وقالت فتافتــة "في ضوء 
ســجلها البائس في حقوق الإنسان وتجاهلها 
الصارخ للخصوصية، لا يمكن الثقة بالحكومة 

المصرية كي تتعامل مع الأفراد". 

لندن - »القدس العربي«:

تقريــراً  "إيكونومســت"  مجلــة  نشــرت 
عن ملاحقــة مصر لناشــطي البيئة مــع أنها 
والعشــرين  الســابعة  القمــة  تســتضيف 
للمناخ التي تشــرف عليهــا الأمم المتحدة في 
شــرم الشــيخ. وقال إن الســكان فــي مصر 
مسموح لهم بانتقاد أي حكومة في العالم إلا 

حكومتهم. 
وقالت "فكرة تسلق الجبل المقدس لم تكن 
ضــارة في حــد ذاتهــا، فعلى هامــش مؤتمر 
المنــاخ الــذي نظمتــه الأمم المتحدة في شــبه 
جزيرة ســيناء، قرر عدد مــن رجال الدين من 
الهنــد إلــى إنديانــا الصلاة على قمــة الجبل 
طلباً للمغفرة بســبب ما تسببت به الإنسانية 

من أضرار لأمنا الأرض. 
ومنــح الحاكــم المصــري المحلــي موافقة 
حــذرة، لكــن أســياده فــي القاهــرة لــم ترد 
المخاطــرة. وطلــب مــن شــركات الحافــلات 
والفنــادق إلغــاء الحجــوزات. وقــام رجال 
الأمن باعتقال المساعد المحلي وأخذوا هاتفه 

وفتشــوا أرقــام الهواتــف بحثاً عن أســماء 
لوضعها على القائمة السوداء". وعلق منظم 
للمناســبة قائلًا: "يريــدون التحكم بنا" حيث 

نقلها إلى لندن بدلًا من ذلك. 
ففي الوقت الذي جاء المعلقون والساســة 
مــن كل أنحاء العالم لحضور كوب27 المنعقد 
في منتجع شــرم الشــيخ، يريد حــكام مصر 
تطويــق بيئتهــم وإبعادهــا عن الجــدل. فقد 
قيــدوا التصاريــح الممنوحة للمنظمــات غير 
الحكوميــة وركبــوا كاميــرات في ســيارات 
الأجرة لإسكات الســائقين الذين لا يتوقفون 
عن الكلام وحشــدوا منطقة المؤتمر الخارجة 
عــن الســيطرة بأعداد من رجــال الأمن الذين 
بطاقــات  وعليهــا  المدنــي  الــزي  يرتــدون 

المشاركة في المؤتمر. 
وبعيداً عن ســاحة المؤتمر ســجنت مصر 
الناشطين الذين يطالبون بمساءلة حكومتهم 
عــن الأضرار التــي تســببت بها علــى البيئة 
المصرية. وتضيــف المجلة أن المصريين لديهم 
تاريخ طويل فــي الاحتجاجات ضد الكوارث 
الطبيعيــة. فقــد حمــل الفراعنــة مســؤولية 

المجاعــات والأوبئة. وقبل فترة شــجب دعاة 
حماية البيئة الرئيس الأســبق حسني مبارك 
لأنه ســمح ببناء مصنع للأمونيا على المدينة 
الساحلية دمياط وانتصروا عليه. وبعد ثورة 
الربيع عــام 2011، والإطاحــة بمبارك، احتج 
آلاف المصريــين ضد مفاعــلات نووية وضد 
مصانــع فحــم حجــري فــي مناطق ســكنية 

وطريق سريع قطع أحياءهم. 
وبعد انقلاب عــام 2013 بقيــادة الجنرال 
الســابق عبــد الفتــاح السيســي قــام بخنق 
المعارضــة للبيئــة وقــام بمشــاريع عملاقــة 
كمــا يريــد. وقال ناشــط مصــري طلب عدم 
الكشــف عن هويته: "كلما حــدث دمار للبيئة 

زاد الصمت". 
الصــراخ  البيئــة  دعــاة  علــى  ويجــب 
والاحتجاج علــى مخاطر التغيــرات المناخية 
يقــول  كمــا   ،2030 وبحلــول  مصــر.  فــي 
ارتفــاع  معــدلات  ســتتزايد  المســؤولون 
مستويات البحر بشــكل ستؤدي لانخفاض 
المنتوج الزراعي في منطقة الدلتا، ســلة غذاء 
مصر، بنســبة 30%. ويقول المزارعون إنهم 

يواجهون انخفاضاً فــي المحاصيل الزراعية 
بســبب الميــاه المالحــة التــي تتســرب إلــى 

حقولهم.
 ودعــا عــدد مــن دعــاة البيئــة المصريين 
مــن  معــارض  ووصفــه  المؤتمــر  لمقاطعــة 
الأخــوان المســلمين فــي المنفى المؤتمــر بأنه 
عمليــة "تبييــض للنظام مــن خــلال البيئة". 
وقال "مهمــا كان عدد المعتقلين في ســجون 
السيسي، فهو يريد إظهار أن كل العالم معه" 

في شرم الشيخ. 
ويجــادل آخــرون أن كــوب27، ســيجلب 
بعض المنافع. فتحت مظلة المنظمات الدولية، 
اختــرق بعــض المعارضــين الســياج الأمني 
ودخلوا إلى المؤتمر. وفي 8 تشــرين الثاني/
نوفمبر عقدت سناء ســيف، شقيقة الناشط 
البريطاني- المصري علاء عبد الفتاح مؤتمرا 
صحافيا لتظليل مأزقه وإضرابه عن الطعام. 
وهنــاك بعض الناشــطين البيئيــين يدعمون 
فكــرة السيســي حول ضــرورة دفــع الدول 
الغنيــة تعويضات عن التلوث الذي تتســبب 

ناشطون بيئيون معارضون لسياسات الزعماء المجتمعين في قمة المناخ في شرم الشيخفيه.
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جنين ـ القدس ـ الأغوار الشمالية 

»القدس العربي«:

شــيعت جماهير غفيرة في محافظة جنين، بعد 
ظهر أمــس الخميس، جثمان شــهيد لقمة العيش 
رأفــت علي عبد الله عيســة )29 عامــا( من بلدة 

صانور جنوب جنين.
وكانت قوات الاحتلال المتمركزة بمحاذاة جدار 
الضم والتوســع العنصري فــي قرية عانين غرب 
جنين، أطلقت النار على عيســة أثنــاء محاولته 
الدخول إلى مــكان عمله بأراضي الـ48، وأصابته 
بجــروح خطيــرة، وأعلــن في وقــت لاحق عن 

استشهاده.
أمام مستشــفى  التشــييع من  وانطلق موكب 
الشهيد خليل ســليمان الحكومي، وجاب شوارع 
المدينة، في اتجاه الدوار الرئيســي، قبل نقله إلى 
مســقط رأســه قرية صانور، ثم إلى منزل ذويه 
لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم الصلاة عليه 

في مسجد القرية، ومواراته الثرى.
يذكر ان زوجة الشهيد عيسة وطفلته الوحيدة 
ووالديــه وصلوا اليوم مــن الأردن، لإلقاء نظرة 

الوداع الأخيرة عليه قبل أن يوارى الثرى.
ودعا متحدثون في كلمات ألقيت عقب التشييع، 
ضرورة  وأكدوا  الاحتــلال،  لجرائم  التصدي  إلى 
تعزيز الوحــدة الوطنية باعتبارها الحصن المنيع 

الذي يدعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال.
يشار إلى أن الشهيد عيســة قدم إلى فلسطين 
منــذ شــهرين، وكان يعمل داخل أراضــي الـ48؛ 
بهدف توفير لقمة العيش لعائلته التي تعيش في 

الأردن.

الخارجية تدين
والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الفلســطينية جريمــة إعــدام الشــاب عيســة، 
واعتبــرت ما جرى معــه بمثابة جريمــة مكتملة 
الأركان، وجزء من جرائم الإعدامات الميدانية ضد 

الشعب الفلسطيني.
الرســمي  الإســرائيلي  التصعيد  أن  وبينــت 
للأوضاع في ساحة الصراع، يهدف إلى خلق حالة 
من الفوضى والحرائق كبديــل للتهدئة والعملية 

السياسية ومسار المفاوضات.
وأذرعها  الاحتــلال  دولة  الخارجيــة  وحملت 
المختلفة المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن هذه 
المتحدة  لــلأمم  العام  الأمــين  مطالبة  الجريمــة، 
بســرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشــعبنا، 
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالبــدء الفوري 

بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
مدينة  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  واقتحمت 
جنــين بعد ظهــر أمــس واعتقلت شــابًا مطاردا 
وأصابوا آخر بالرصاص، بعد اقتحام قوة خاصّة 

مدينة جنين.
أصيــب  شــابًا  إن  الصحــة  وزارة  وقالــت 
بالرصاص الحيّ في ساقه، وتم نقله إلى مستشفى 

جنين الحكومي.
وجاء في بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز 
الشاباك أنه وعلى إثر معلومات استخبارية، وفي 
ختام عملية مشــتركة من »اليمــام« و»الناحال« 
و»حرس الحــدود«، تم اعتقــال المطلوب صدقي 
مرعي في مدينة جنين، بزعم وقوفه خلف سلسلة 
من عمليات إطلاق النار، ويشتبه في مشاركته في 
إطلاق النار الذي أســفر عن مقتل الجندي »نعوم 

راز« قبل أشهر.
وأشار البيان إلى أنه وخلال عملية الاعتقال تم 
ضبط سلاح M ـ 16  ومسدسين من سيارة الشاب 

صدقي مرعي.
ووفق مصــادر محلية فــإن قوة إســرائيلية 
خاصة اقتحمت الحي الشــرقيّ من مدينة جنين، 

وحاصرت منزلًا، وتبعتها تعزيزات عسكرية.
وزعــم جيش الاحتــلال في بيانــه »ان عملية 
الاعتقــال تمت بعــد معلومات اســتخباراتية ان 
المطــارد مرعي شــارك فــي عمليات إطــلاق نار 
ويشــتبه بضلوعه في قتل الضابط الإســرائيلي 
»نعوم راز« قبل أشــهر خلال عملية عســكرية في 

جنين«.
كما نفّذت قــوات الاحتلال عمليات اعتقال فجر 
أمس الخميس، طالت 9 شبان على الأقل من الضفة 

الغربية بينهم أشقاء.
ووفق مصــادر محلية فإن الاعتقالات شــملت 
أنس محمود صبري، وشقيقه أسامة، وابن عمّهما 

أسامة أحمد صبري من مدينة قلقيلية.
كما طالــت الاعتقالات عبد اللطيــف أيمن أبو 
عمــر، من قرية برقة شــمال نابلس، وعلي صلاح 

سرور من نعلين غرب رام الله.
ومن مخيم عايدة شمال بيت لحم، اعتقل جنود 

الاحتلال الجريح نور المشايخ.
ويضــاف للمعتقلين ثلاثة أشــقاء مــن منطقة 
كريسة في دورا جنوب الخليل، وهم: ليث يوسف 
الرجوب، وأدهم يوسف الرجوب، وصقر يوسف 

الرجوب.
يُشار إلى أن ســلطات الاحتلال اعتقلت خلال 
شهر تشرين الأول/ اكتوبر المنصرم، ما لا يقل عن 
690 فلســطينيًا، بينهم 119 طفلًا و30 من النساء، 
وفقًــا لتقرير أصدرته 4 مؤسســات فلســطينية 
مختصة بقضايا المعتقلين وحقوق الإنســان، يوم 

أمس الأول الأربعاء. وفي الأغوار الشمالية نصب 
مستوطنون معرشا في الأغوار الشمالية.

الحقوقــي  الناشــط  تصريحــات  وحســب   
عارف دراغمــة فإن خمســة مســتوطنين قاموا 
ببناء المعرش في المنطقة الواقعة بين مســتوطنة 

»شدموت ميخولا« ومعسكر »الشويعر«.
وأعــرب عن تخوفه من أن يكــون هذا المعرش 
مقدمة لبؤرة اســتيطانية جديدة، ما يعني إغلاق 
مئات الدونمات الرعوية أمــام الرعاة والمزارعين 

في المنطقة.
وأكد دراغمــة أن الفعل الاســتيطاني الجديد 
يهدف لقطع الطريق على الفلســطينيين وخاصه 
مربي الماشــية، وبالتالي إغلاق المنطقة التي تقع 
ما بين معسكر اشويعر ومستوطنة روتم من الجهة 

الشرقية في المنطقة.
الاحتلال  قــوات  أجبرت  ذاته،  الســياق  وفي 
الإســرائيلي أصحاب المحال التجاريــة في قرية 
الزبيدات شــمال مدينة أريحا، على إغلاق أبواب 
محالهم، بعد أن استولت على تسجيلات كاميرات 

المراقبة.
وأفــادت مصادر محليــة أن قــوات الاحتلال 
المراقبة فيها،  استولت على تســجيلات كاميرات 
ودققت فــي بطاقات المارة وأجبرت المواطنين على 

إغلاق محالهم التجارية والتزام بيوتهم.
وأكدت أن عشــرات المســتوطنين المســلحين 
تجمعوا على الشــارع الرئيسي عند مدخل القرية 
وأغلقوا  الاحتلال  جيش  حماية  تحت  الشــمالي، 

الطريق.

حالات اختناق

أمس  الطلبة،  عشــرات  أصيــب  الخليل،  وفي 
الخميــس، بحــالات اختنــاق جراء قمــع قوات 
الاحتلال الإســرائيلي مسيرة طلابية انطلقت من 
مــدارس بيت أمر شــمال الخليل، إحيــاء لذكرى 

استشهاد القائد ياسر عرفات.
وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض 
إن قوات الاحتلال المتمركــزة في منطقة عصيدة، 
أطلقــت الأعيرة المطاطيــة وقنابل الغاز الســام 
المســيل للدموع في اتجاه الطلبة المشــاركين في 
المسيرة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات 

اختناق.
وفي الســياق ذاتــه، أغلقت قــوات الاحتلال 
البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت أمر، 
ومنعــت المواطنين من التنقل. كمــا اغلقت المدخل 

الشمالي لبلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.  
الاحتلال  قــوات  بأن  محلية  مصــادر  وأفادت 
أغلقــت المدخــل الشــمالي بالبوابــة الحديدية، 

ومنعــت المواطنين من الدخول إليهــا او الخروج 
منها.

يشــار إلى أن مواجهــات اندلعت صباح أمس 
في بلدة تقوع بين الشبان وقوات الاحتلال، التي 
أطلقت قنابل الغاز والصوت في اتجاههم، دون أن 

يبلغ عن إصابات.
وفــي القــدس نفذت ظهــر أمــس الخميس، 
عمليــات اقتحــام في مخيــم شــعفاط وقلندية 
فــي مدينة القــدس المحتلــة، في ظل اســتمرار 
انتهاكات الاحتــلال ومداهماته اليومية للمناطق 

الفلسطينية.
وشهدت أحياء في مخيم شعفاط انتشاراً لافتاً 
لجنود الاحتــلال، إلى جانب وصــول تعزيزات 

عسكرية أخرى في قلنديا شمال القدس المحتلة.
وتشن قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال 
شــبه يومية في مناطق في القدس المحتلة، حيث 
اقتحمت الليلة الماضية حارة السعدية في البلدة 

القديمة في مدينة القدس.

وحســب ما أفادت مصادر محليــة، فإن قوات 
الاحتــلال اعتقلت نــزار جابر ونــزار تفاحة من 
الحارة في البلدة القديمة في القدس، عقب اندلاع 

مواجهات مع قواته.
وأوضحت المصادر أنه جرى نقل الشابين جابر 
ونزار تفاحة إلى أحد مراكــز التحقيق في مدينة 

القدس المحتلة صباح أمس.
يذكــر أن جيش الاحتلال أعلــن عن نيته هدم 
منزل الشــهيد عدي التميمي، الذي استشهد بعد 
اشــتباك مســلح مع قوات الاحتلال على مدخل 
مســتوطنة »معالي أدوميــم« المقامة على أراضي 
الفلســطينيين، إلى الجنوب الشــرقي من مدينة 

القدس المحتلة.
وفي بيــان صحافي قال جيــش الاحتلال إنه 
يعتزم هــدم المنزل الذي كان يقطن فيه الشــهيد 
التميمــي في مخيم شــعفاط في مدينــة القدس 
المحتلة، وذلك ضمن سياســة العقــاب الجماعي 
التــي تنتهجها ســلطات الاحتلال فــي محاولة 

للانتقام من ذوي الشــهداء والأسرى من منفذي 
العمليات ضد قواته ومستوطنيه.

أنــه »تتاح  إلى  وأشــار الاحتلال في بيانــه 
إمكانية التقدم باعتراض على عملية الهدم« التي 

لم يحدد موعدها.
واستشــهد التميمي )22 عاما( في 19 تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضي، في اشتباك مسلح مع قوات 
الاحتلال خلال تنفيذه عملية إطلاق نار استهدفت 
جنود الاحتــلال على مدخل مســتوطنة »معالي 
أدوميم« المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب 

شرق القدس المحتلة.
وكان الاحتلال قد طارد الشــهيد التميمي لأكثر 
من عشــرة أيام، حظــي خلالها الشــهيد بالدعم 
وضاحية  شعفاط  مخيم  في  الشــعبية  والحاضنة 
السلام، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في الثامن من 
تشرين الأول/ أكتوبر على الحاجز العسكري المقام 
على مدخل مخيم شــعفاط شمالي القدس، أسفرت 

عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر.

مستوطنون يطلقون نواة بؤرة جديدة في الأغوار الشمالية

تشييع جثمان شهيد »لقمة العيش« واعتقال مطارد في جنين 
وإصابة عشرات من طلبة المدارس في الخليل خلال مسيرة إحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات

مسيرة إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات شمال الخليل

غزة ـ »القدس العربي«: 

اتخذت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي قــرارا جديدا، في 
ســياق العقوبات التي تفرضها على سكان قطاع غزة المحاصر 
منذ 15 عاما، ينص على وقف عملية بيع الأســماك في أســواق 
الضفة الغربية، وهو ما من شــأنه أن يفاقم مأساة العاملين في 
هذه المهنة، في وقت نفــذت فيه عملية توغل برية على الحدود 

الشرقية لوسط قطاع غزة، هي الثانية خلال 24  ساعة. 
وقالت صحيفة »هآرتس« العبرية، إن الجهات الإسرائيلية 
المختصة اتخذت قرارا يقضي بحظر  تصدير الأسماك والمأكولات 
البحرية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، في خطوة من شأنها 
أن تلحق ضررا كبيرا في قطاع الصيد البحري، الذي يعمل فيه 
آلاف الغزيين، وهــو ما دفع بتجار الأســماك لاعتبار الخطوة 

بأنها ترتقي لمستوى »العقاب الجماعي«. 
ويزعم الجانب الأمني الإسرائيلي الذي اتخذ القرار، أن ذلك 
جاء في أعقاب محاولة تهريب أســماك من غزة، بعد وصولها 

الى الضفة الغربية، إلى إسرائيل. 
وتقول ســلطات الاحتلال إن العملية جرى خلالها محاولة 
تهريــب نحو20  طنا من الأســماك مــن الضفــة الغربية الى 

إسرائيل.  
وفي دلالة على ظلم القرار الإسرائيلي، نقل عن أحد التجار 
القول »مسؤوليتي هي جلب الأسماك إلى الضفة الغربية، وأنا 

لست مسؤولًا عما يفعلونه بالأسماك هناك«. 
وفي غزة يعمل نحو 5000 مواطن في مهنة صيد الأســماك، 

كما يعمل 500 موظف في مزارع الأسماك والتعبئة والتغليف. 
وســابقا كان يعمل أكثر من ضعف هذا العدد في هذه المهنة، 
التي تعتاش منها آلاف الأسر، غير أن القيود الإسرائيلية على 
حركة الصيد وملاحقة الصيادين الدائمة في البحر، وتعريض 

حياتهم للخطر، دفعت بالكثير منهم لهجر المهنة. 
وعمل الصيادون مؤخرا بطاقة أكثر من أجل بيع السمك في 
الضفة الغربية، وهي عملية تدر عليهم أرباحا أكثر، كونه يباع 
بأثمان أعلى مما هو موجود في غزة، التي يعاني ســكانها من 

ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. 
ومن شأن هذه العملية التي بدأ الاحتلال بتطبيقها منذ يوم 
الإثنين الماضي، أن تزيد من مأساة الصيادين وتجار الأسماك، 

وتلحق بهم خسائر مادية كبيرة. 
وتقدر كمية الأسماك التي ترســل للضفة الغربية، بحوالى 
80 طنا كل أســبوع، ويجري إخراجها من القطاع على دفعتين 
من خلال معبر كرم أبو ســالم التجاري، ومنه تنقل إلى حاجز 
بيتونيــا بالقرب من رام اللــه، ومن هناك يتم نقل الأســماك 
إلى تجــار الضفة الغربية الذين يقومون بتســويقها في المدن 

الفلسطينية. 
وهــذه المأكولات يتــم تصديرها بشــكل عاجــل، كونها لا 
تســتطيع الصمود لأيام كمــا منتجات أخــرى، لأن تخزينها 

لأوقات طويلة يعرضها للتلف. 
والجدير بالذكر أن مصادر الأســماك فــي غزة تتنوع ما بين 
تلك التي يتم اصطيادها من البحــر، وأخرى تربى في مزارع، 

وأخرى يتم استيرادها من مصر. 
ونقلت الصحف العربية عن منظمة » غيشــا '' الإســرائيلية 
لحقوق الإنسان قولها إن الحظر المفروض على تصدير الأسماك 
يعد »إجراء عقابيا غير قانوني«، لافتة إلى أن إسرائيل تفرضه 
للمرة الثانيــة منذ منتصف أغســطس/ آب الماضي، مما وجه 

ضربة قاتلة لمعيشة التجار والصيادين. 
وفي شــهر أغســطس حظرت ســلطات الاحتلال تسويق 
الأســماك من قطاع غزة إلــى الضفة الغربية لأكثــر من ثلاثة 

أسابيع. 
كما قالــت منظمة »مســلك« الحقوقية إن حظر التســويق 
الإســرائيلي والقيود المفروضة على غزة »لها تأثير كبير على 
تجار غزة وعلى آلاف العائلات التي تكسب قوتها من العمل في 

صناعة صيد الأسماك، وكذلك على اقتصاد غزة بأكمله«. 
وأكدت أن هذا الأمر معروف جيدًا لإســرائيل، وأضافت »مع 
ذلك فهــي تمضي في القــرار، وكأنها لا تتحمل أية مســؤولية 
والتزامات قانونية تجاه ســكان غزة كقــوة احتلال، وتختار 

عدم أخذها في الاعتبار«. 
واشــترطت ســلطات الاحتــلال رفــع حظر إخــراج هذه 
الشحنات من أسماك غزة، بأن تحصل على تعهد من السلطات 
المختصة في غزة ونقابة الصيادين، بمنع تهريب الأســماك من 
الضفة إلى أســواق إســرائيلية، رغم علمها أن هذه الخطوة لا 

تتحكم فيها أي من الجهات في القطاع. 
يشــار إلى أنه وبشكل شــبه يومي تقوم الزوارق الحربية 
الإســرائيلية بمهاجمة الصيادين الفلسطينيين، رغم إبحارهم 
في منطقة الصيد الضيقة المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة. 
وفي هجمات ســابقة سقط ضحايا من الصيادين، كما جرح 
واعتقل آخرون، فيما قامت البحرية الإسرائيلية في مرات عدة 

بمصادرة معدات وقوارب الصيد. 
إلى ذلك قالت مصادر محلية إن عددا من الآليات العسكرية 
الإسرائيلية والجرافات، توغلت لمســافة محدودة في أراضي 

المواطنين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. 
وقامت تلك الآليــات المتوغلة وبينها آليــات حفر، بأعمال 
تجريف وتمشــيط في المنطقة الحدودية القريبة من الســياج 

الفاصل. 
وقامت عــدة دبابات تتمركز فــي نقاط عدة فــي المنطقة، 
حلقت  كما  التوغــل،  عملية  بحماية 

طائرات استطلاعية في المكان. 
شــهدت  الماضية،  الأيــام  وفــي 
عمليــات التوغل زيــادة ملحوظة، 
بالتوغل  حيث قامت قوات الاحتلال 
في عــدة مناطق حدوديــة تقع إلى 

الشرق من قطاع غزة. 
وتحول عمليات التوغل هذه دون 
الذين يملكون حقولا  المزارعين  قدرة 
إليها،  المكان، من الوصول  قريبة من 
خشــية على حياتهــم، خاصة وأن 
النار  قوات الاحتلال تتعمــد إطلاق 
المكان، كذلك يجري  العشــوائي في 
تسجيل خسائر مالية يتكبدها سكان 

الحدود جراء تلك التوغلات. 

نفذت عملية توغل برية على حدود القطاع الشرقية 

سلطات الاحتلال تقرر منع خروج
شحنات أسماك غزة للبيع في الضفة الغربية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

قــررت اللجنة المركزية لحركة فتــح التي يتزعمها 
الرئيــس محمود عبــاس، في ظل تعقيدات المشــهد 
السياســي، واســتعدادا لمعركة سياســية كبيرة مع 
حكومــة اليمــين الإســرائيلية المقبلة، عقــد اجتماع 
للمجلس الثوري، وهو بمثابة »برلمان الحركة« مطلع 
الشــهر المقبل، في الوقت الذي تقترب فيه فلســطين 
مــن تمرير قرار دولــي جديد يديــن الاحتلال في كل 
من الجمعيــة العامة، ومحكمة العــدل الدولية، رغم 

الاعتراض الأمريكي على الخطوة.
 

خطوات فتحاوية
 

وفي اجتمــاع للجنــة المركزية برئاســة الرئيس 
عباس، الليلــة قبل الماضية، ناقش الملف السياســي 
الذي يشــهد أحداثا كثيرة في هــذا الوقت، وتقرر أن 
تعقد جلســة للمجلس الثوري للحركة يوم الرابع من 

شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
وجاء اجتماع قيادة حركة فتح التي تقود السلطة 
السياسية،  الفلســطينية، في ظل تطورات الأوضاع 
خاصة بعد فوز كتل اليمين الإسرائيلي في الانتخابات 
البرلمانية، ما يمكن هذه الأحزاب من تشــكيل حكومة 
جديدة، خاصــة وأن قــادة أحزاب اليمــين تعهدوا 
في برامجهــم بتكثيف الاســتيطان، والتضييق على 

الفلسطينيين في شتى المجالات. 
الرئيــس عباس  وفي بدايــة الاجتمــاع، أطلــع 
أعضــاء اللجنــة المركزيــة علــى آخر مســتجدات 
الأوضــاع السياســية، والاتصــالات مــع الأطراف 
الإقليمية والدولية »من أجل الوقف الفوري للعدوان 
الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا ومقدساتنا«، 

وفقا للبيان الرسمي. 
كما تنــاول مشــاركة دولة فلســطين فــي أعمال 
القمــة العربية التي عقدت في الجزائر مطلع الشــهر 
الجاري، وأبــرز القرارات التي اتخــذت خلال القمة 
لصالح القضية الفلســطينية، ودعم صمود الشــعب 

الفلسطيني. 
وأكد على أهمية هــذه القرارات في دعم الخطوات 
الفلســطينية المقبلة علــى الســاحة الدولية لحماية 
حقوق الشــعب الفلســطيني ومواجهــة مخططات 

الاحتلال الرامية لتصفية القضية الوطنية. 
وتخلل الاجتماع طــرح عدة قضايا للنقاش، بدأت 
بالوضع السياســي، حيث تطرقــت اللجنة المركزية 
والتصعيد  الفلســطينية،  الأراضــي  فــي  للأوضاع 
الإســرائيلي الخطيــر ضــد الشــعب الفلســطيني 
ومقدســاته، وإلى الهجمات الإسرائيلية التي أوقعت 

العشرات من الشهداء والجرحى. 
وحملت اللجنة المركزية لفتح الحكومة الإسرائيلية 
مسؤولية هذه الجرائم، مؤكدة أن هذه الأعمال »تدفع 

المنطقة نحو التصعيد والتوتر«. 
كما أثنــت على ثبات الفلســطينيين في كل مناطق 
وجودهم، وهــم يواجهون الاحتلال والمســتوطنين، 
لافتا إلى أن الجماعات الاســتيطانية ترتكب »أبشــع 
الجرائم«، مؤكدة أن هجماتها »تكشف عنصرية وحقد 

هذا الاحتلال الذي يصر علــى مخالفة جميع قرارات 
الشرعية الدولية«. 

وانتقــدت اللجنــة المركزية كذلك صمــت المجتمع 
الدولي، ووصفتــه بـ»الغريب«، وقالــت إنه »عاجز 
حتــى عن إدانة هــذا التصعيد الذي يســتهدف الكل 

الفلسطيني«. 
كما ناقشــت قيادة حركــة فتح عددا مــن الملفات 
الداخلية المتعلقة بالحركة، وشكلت عدة لجان لمتابعة 

هذه الملفات. 
يشــار إلى أن اســتعدادات حركة فتح هذه للفترة 
المقبلــة، التي يحكم فيها اليمين الإســرائيلي بما فيها 
الأحــزاب المتطرفة، تأتي مع بــدء التحركات الدولية 

لإدانة الاحتلال. 
العبرية أن  ولذلك ذكــرت صحيفــة »معاريــف« 
المنظومة الأمنية الإسرائيلية تنظر للفترة المقبلة على 

أنها مشحونة ومتوترة.
 

قرارات الأمم المتحدة
 

وفي هذا السياق، كشف النقاب عن رفض الرئيس 
عبــاس طلبــا أمريكيا بإعــادة فلســطين النظر في 
الضغط لاستصدار قرار أممي يوضح طبيعة الاحتلال 
الإسرائيلي للضفة الغربية، ويؤكد ضمّ إسرائيل لها. 

وذكــرت »القنــاة 13« العبرية ان المســؤولين في 
تــل أبيب يتخوفون مــن رأي المحكمة غيــر الملزم من 
الناحية القانونية، ويــرون أن لهذه الخطوة تبعات 
دبلوماســية ودولية »ذات أهمية خاصــة« قد تكون 
ضارة بإسرائيل، ومن شــأنها أن تعرض قادة قوات 

الأمن الإسرائيلية لخطر الملاحقة القانونية. 
ووفقا للتقرير فإن الإدارة الأمريكية الحالية ضالعة 
في المحاولة الإسرائيلية لعرقلة الخطوة الفلسطينية 
المتمثلة بتقديم مقترح للأمم المتحدة يطالب أعلى هيئة 
قضائية دولية، بإصدار رأي استشاري يقدم للجمعية 

العامة، حول »قانونية« الاحتلال الإسرائيلي. 
أمريكيــين  وحســب مــا نقــل عــن مســؤولين 
وإســرائيليين، فإن هذه الخطوة فــي الأمم المتحدة 
والطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، 
لن يكــون لهــا أي تداعيات عملية فوريــة، ولكن مع 
استعداد حكومة إســرائيلية يمينية متشددة جديدة 
لتولي الســلطة، فمن المرجح أن تصعد التوترات بين 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
ويرجح المسؤولون الإسرائيليون أن تقوم محكمة 
العــدل الدولية إذا طلــب منها ذلــك، بتأييد الموقف 
الفلسطيني بأن الاحتلال يشــكل ضمّا، وهو رأي من 
شــأنه أن يعطي مسارا عكســيا لمبادرات الحكومات 
وشــركات القطاع الخاص ومنظمــات المجتمع المدني 
لمقاطعة إسرائيل وســحب الاستثمارات منها وفرض 

عقوبات عليها. 
والجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت 
في عــام2004  رأيا قانونيا خلص إلى أن جدار الفصل 
المحتلة  الغربية  الضفة  في  والمستوطنات  الإسرائيلي 

غير شرعيين. 
وكان رئيــس وزراء حكومــة تصريــف الاعمال 
الإســرائيلية يائيــر لبيــد، قــد طالب أيضــا وزير 
الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكــن، قبل أيام، بأن 
تضغط إدارته على الفلســطينيين لعدم الموافقة على 

قرار يدين إســرائيل فــي الجمعية العامــة، غير أن 
الرئيس الفلســطيني رفض طلــب الإدارة الامريكية 
بالتراجع عن هذه الخطوة، لافتا إلى أن الفلسطينيين 
وزعوا مشــروع القرار على أعضــاء الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك، وتم تقديم النص رســميا 
من قبل دولــة نيكاراغوا، كون فلســطين تتمتع فقط 

بوضع مراقب في الأمم المتحدة. 
ومــن المتوقع أن تصــوت لجنة خاصــة في الأمم 
المتحــدة، اليــوم الجمعة علــى عرض القــرار على 
الجمعية العامة، وفــي حال وافقت عليه، فمن المرجح 
أن يتم التصويــت في الجمعية العامــة في منتصف 

كانون الأول/ديسمبر. 
يشــار إلى أن لجنــة التحقيق الدولية المســتقلة 
التابعة لــلأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلســطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، أكدت في 
تقريرها الذي قدمته إلى الجمعية العامة أن »سياسات 
وأفعال الحكومات الإســرائيلية قد ترقى إلى مستوى 
الجرائم الدوليــة«. وأكدت أن هذه الجرائم تشــمل 
»النقل بشكل مباشر أو غير مباشر، لجزء من السكان 
الإســرائيليين إلى الأراضي المحتلــة، والجريمة ضد 
الإنســانية المتمثلة في الترحيل والتهجير القســري 

للفلسطينيين«. 
كما طلب التقرير الذي أعــده خبراء دوليون، من 

محكمة العدل الدولية إبداء الرأي في القضية. 
وقالت رئيســة اللجنة نافي بيــلاي إنهم توصلوا 
إلــى نتيجة مفادها أن الاحتلال الإســرائيلي للأرض 
الفلســطينية »غير قانوني« بموجب القانون الدولي 
بســبب استدامته وبســبب سياسات إســرائيل في 
الضم.  وتســاند هذه التقارير الموقف الفلسطيني في 

توجهاته المقبلة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي. 

تحذير إسرائيلي 

ورفضا لهــذه التوجهات الفلســطينية، قال وزير 
الجيش الإســرائيلي بيني غانتــس »إن الإجراءات 
الفلسطينية على المستوى الدولي ضد إسرائيل تضر 

بمحاولات تهدئة الخواطر«. 
وأضاف »الإجراءات التي يتخذها الفلســطينيون 
ضد إســرائيل في الأمم المتحدة وفي المحكمة الجنائية 
الدولية في لاهــاي تضر بمحاولات التهدئة ولا تصب 
في مصلحتهم«. وعبر عــن أمله في ألا يحدث تصعيد 
في الضفــة، »مما قد يجر إلى تصعيد الأوضاع الأمنية 

في مناطق أخرى«. 
جاء ذلك بعد أنباء ذكرت أن مسؤولين إسرائيليين 
آخرين حــذروا فلســطينيين من الإقــدام على هذه 
الخطــوة، لما لهــا من تداعيــات علــى العلاقات بين 
السلطة والحكومة الإســرائيلية الجديدة التي تضم 

عناصر يمينية متطرفة مثل »الصهيونية الدينية«. 
الخطــوة  توقيــت  أن  الإســرائيليون  وزعــم 
الفلســطينية »غير مناســب«، كونها تأتــي مع بدء 
المشــاورات لتشــكيل حكومــة إســرائيلية جديدة، 
وحذروا من ان ذلك »يضر بشــكل كبير بالقدرة على 
تنفيذ إجراءات من شــأنها أن تعزز سيطرة السلطة 
أن  وزعمــوا  اقتصاديــا«،  وتدعمهــا  الفلســطينية 
الحكومة المقبلة التي ســيتم تشكيلها لن تتغاضى عن 

هذه الخطوة. 

توقعات بتمرير قرار أممي يؤكد عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية 

مركزية فتح تقرر عقد اجتماع لـ »الثوري« لبحث التطورات
وإسرائيل تحذر الفلسطينيين من التوجّه لـ »العدل الدولية« 

أرشيفية لصيادين فلسطينيين في غزة
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من وديع عواودة:

فــي مقدمة التقريــر يقول »مــدى الكرمل« إن 
هذه الورقة ترمي إلى تحليــل نتائج الانتخابات 
للكنيســت الـــ 25 فــي المجتمع الفلســطينيّ في 
إســرائيل، وقراءة إســقاطاتها السياســيّة على 

مكانة الأحزاب والقوائم العربيّة. 
الورقة بداية نتائج الانتخابات في  تستعرض 
المجتمع الفلسطينيّ عموما، والنتائج التي حصلت 
عليهــا الأحــزاب والقوائــم العربيّــة خصوصا 
ة  ومعدلات التصويت، ثم تحلل المعاني السياســيّ
لأنماط التصويت لدى المجتمع الفلســطينيّ، وفي 
النتائج  مــن  الاســتنتاجات  أهم  تعرض  النهاية 

وتحليلها.

نتائج الانتخابات في المجتمع الفلسطينيّ

ثلاث   )2022( الأخيــرة  الانتخابــات  خاضت 
قوائــم وأحــزاب عربيّــة أو ذات غالبية عظمى 
عربيّة، القائمة العربيّة الموحدة، وتحالف الجبهة 
الديمقراطيّة والعربيّة للتغيير، والتجمع الوطنيّ 
الديمقراطــيّ. وقــد نجحت قائمتان فــي اجتياز 
نسبة الحسم )3.25٪ من الأصوات الصحيحة(، 
على  بحصولها  الموحــدة  العربيّة  القائمــة  وهما 
مُمثلة  الصحيحــة،  الأصوات  مــن   ٪4.07 نحو 
بخمســة مقاعد في الكنيســت؛ وتحالف الجبهة 
والعربيّــة للتغييــر بحصوله علــى 3.75٪ من 
الأصوات الصحيحة مُمثل بخمســة مقاعد أيضًا، 
بينما لم يتجــاوز التجمع الوطنــيّ الديمقراطيّ 
نسبة الحسم إذ حصل على 2.91٪ من الأصوات 
الصحيحة. وتشــير نتائــج الانتخابات الأخيرة 
الــى أن القائمــة العربيّة الموحــدة حصلت على 
194.034 صوتــا، فيمــا حصــل تحالــف الجبهة 
والعربيّة للتغيير علــى 178.730 صوتا، في حين 
حصل التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ على 138.615 
صوتا. وتوضح هذه المعطيــات أن ثمة ازدياد في 
عدد ناخبي القائمة الموحدة العربيّة نحو 30 ألف 
صوت، في حين تراجع تحالــف الجبهة والعربيّة 
للتغيير، وهو ما تبقى من القائمة المشتركة، بنحو 
32 ألف صوت مقارنة بعدد الأصوات التي حصلت 
عليها القائمة المشــتركة )آنذاك كان التجمع جزءا 
من هذا التحالف( في انتخابات الكنيســت ال 24 
عــام 2021.  لم تكــن انتخابات الكنيســت ال 25 
)2022( المــرة الأولى التي يخــوض فيها تحالف 
للتغيير الانتخابات، فقد سبقها  الجبهة والعربية 
انتخابات الكنيســت الـ 23 )2019(، حينها حصل 
هذا التحالف علــى 193.442 صوتًا أي ما يعادل 6 
مقاعد برلمانيــة، ومقارنة مع نتائــج الانتخابات 
الأخيرة حصل تراجــع ملحوظ في عدد الأصوات 

والمقاعد. 
فــي تحليل لمعطيــات التصويت فــي البلدات 
العربية فقــط )مــن دون المدن المختلطــة(، فقد 
الصهيونيّة  للأحزاب  التصويت  نســبة  تراجعت 
من نحــو 20٪ عــام 2021 إلى نحــو 15٪ في 

الانتخابات الحاليــة )2022(؛ في حين ذهبت هذا 
العام غالبيّة الأصــوات العربيّة الصحيحة )نحو 
85٪( فــي التجمعات العربيّــة للقوائم العربية 
الثــلاث. وتبيّــن المعطيــات الواردة مــن »المدن 
المختلطة« )حيفــا؛ اللد، الرملة؛ يافــا ـ تل أبيب، 
نوف هجليل، معلوت ترشــيحا، وعكا( أن ٪40 
من الأصوات التــي حصلت عليها القوائم العربيّة 
ذهبت لحزب التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ، ونحو 
في  للتغيير،  والعربيّــة  الجبهة  لتحالف   ٪42.5
حين حصلت القائمة العربيّة الموحدة على ٪17.5  
فقط من هذه الأصوات. وبلغ معدل التصويت لدى 
المجتمع الفلســطينيّ نحو 54٪، مسجّلًا ارتفاعًا 
السابقة  الانتخابات  في  التصويت  بنسبة  مقارنة 
)الكنيست الـ 24( التي كان معدل التصويت فيها 
نحو 43٪. للمقارنة فإن نسبة التصويت العامة 
في إســرائيل بلغت فــي هــذه الانتخابات نحو 

70.6٪ وهي الأعلى منذ عام 2015.

قراءة في نتائج الانتخابات:

التالية  التحليلية  يمكن استخلاص الملاحظات 
من نتائج انتخابات الكنيســت الإسرائيلي أولا: 
ارتفــاع غيــر متوقع فــي نســبة التصويت لدى 
المجتمع الفلســطينيّ. ويعزو  »مدى الكرمل« هذا 
الارتفاع لعوامل عديــدة أهمها: التخويف المكثف 
من صعود اليمين المتطــرف متمثلًا في الصهيونيّة 
الدينيّة وإيتَمار بِن غفير الذي مارســته الأحزاب 
العربيّة خــلال الحملة الانتخابيّــة، علاوة على 
هذا التخويــف أو التحذير خلال يوم الانتخابات 

من ســقوط القوائم العربيّة جميعها إذا لم يخرج 
العرب للتصويت. أما العامــل الثاني فهو ارتفاع 
نســبة التصويــت لدى المجتمــع اليهــودي في 
الســاعات الأولى من التصويــت، مما دفع العرب 
للتصويت، أمــا العامل الثالث فهو خوض التجمع 
الوطنيّ الديمقراطيّ الانتخابات البرلمانية منفردا 
وطرحــه بديلًا عن نهج القائمــة العربيّة الموحدة 
وتحالف الجبهة والعربيّة للتغيير، حيث ظهر أن 
ثمة قطاعًا واســعًا من المجتمع الفلســطينيّ يرى 
في طرح التجمع ورؤيتــه للعمل البرلمانيّ، طرحًا 
ينســجم مع أفكاره، وهذا ما يفسر عدد الأصوات 
التي منحهــا الناخبون للتجمع )ما يربو على 138 
ألف صــوت(؛ فضلا عن ذلك جزء كبير من جمهور 
داعمي التجمع دعم المشروع والوجود السياسيين 
بالضرورة  وليس  الديمقراطــيّ  الوطنيّ  للتجمع 
مشــاركته البرلمانية فقط. ويتابع »إلى جانب ذلك 
كان واضحًــا لمصوتــي التجمــع أن احتمال عدم 
اجتيازه نسبة الحســم عالٍ ولا نعتقد أن حملات 
تشــجيع التصويت كان لها تأثيــر كبير على رفع 
نســبة التصويت، بل كان لعامــل التخويف من 
ســقوط جميع القوائم العربية، وارتفاع نســبة 
التصويت في صفــوف اليهود ودخــول التجمع 
الوطنــي لوحده العوامل الأكثــر تأثيرا على رفع 

نسبة تصويت العرب«.
ولم يتطرق »مدى الكرمل« في هذا المضمار إلى 
التصويت الاحتجاجي الذي اســتفاد منه التجمع 
حيث صوتت له أوســاط ليست تابعة له أو قريبة 
منــه فكريا وسياســيا لكنها احتجت عل ســلوك 
تحالــف الجبهة/التغيير وعلــى القائمة العربية 

الموحدة لكنه لاحقا أشــار بشــكل عرضي لوجود 
تصويت احتجاجي.

ثانيا: يــرى »مدى الكرمل« أن حــزب التجمع 
ــا كبيرًا فــي الانتخابات  حقّــق إنجــازا انتخابيًّ
الأخيــرة، على الرغم مــن عدم اجتيازه نســبة 
الحســم. فقد حصــل على نحــو 138 ألف صوتا، 
وذلك أمام الحملات التي بثّت وسوّقت أن التجمع 
لن يحصل إلا على بعض عشرات آلاف الأصوات. 

ويشــير التصويت للتجمع أن قطاعا اجتماعيا 
واســعا في المجتمع العربي يرى في طرح التجمع 
الوطني والبرلماني خيارا سياســيا مناســبا له، 
ولا يخلــو التصويــت للتجمــع أيضا مــن أبعاد 
احتجاجية على ســلوك القوائم العربية الأخرى 
التجمع  واقصــاء  المشــتركة  القائمــة  وتفكيــك 
بالطريقة التي حدثت عشــية تقــديم القوائم في 

شهر سبتمبر/ أيلول. 
ظهر جليا كذلــك تأثير رئيس قائمــة التجمع 
الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، على رفع 
نســبة التصويت وعلى المشهد الانتخابي عمومًا. 
ا جريئًا  حيث مثّل للكثير من المصوتين صوتًا وطنيًّ
وواضحًــا، وصاحب قــدرة لافتة علــى مواجهة 
عنصريّــة وعنجهيّــة الإعلام العبــريّ بمضمون 
ثاقب وأســلوب هادئ. ويضيف »مــدى الكرمل« 
في قرائته:«يبقى تحدي التجمع الأســاس ما بعد 
التنظيمية،  الانتخابات، في إعــادة بناء بنيتــه 
والحفاظ على الكوادر الحزبيــة التي التأمت من 
جديد حولــه، والحفاظ على الزخــم الجماهيري 
الذي دعم الحزب فــي الانتخابات، وطرح خطاب 
سياســي يعيــد مكانته السياســية فــي الحقل 

السياســي الفلســطيني، فإذا لم يفعــل التجمع 
كل ذلك، فســيكون مصيره مصيــر جميع القوائم 
والأحزاب العربية التي خســرت فــي انتخابات 
الكنيســت ولم تســتعيد مكانتها، لأنهــا ارتهنت 

للعمل البرلماني فقط.

صعود التيار الإسلامي

ثالثا: ويتنبه »مــدى الكرمل« إل صعود التيار 
الإسلامي بقوله: »تحوّلت القائمة العربيّة الموحدة 
للقوة العربيّة البرلمانية الأولى في المجتمع العربي 
من حيث عــدد الأصــوات التي حصلــت عليها. 
وتنســجم قوة القائمة العربية الموحدة مع تأييد 
قطاع واسع من المجتمع العربي لفكرة الدخول في 
الائتلافات الحكومية والتأثير من داخل الحكومة 
على السياســات تجــاه المجتمع العربــي. وكان 
شــعار القائمة الموحدة في الانتخابات »أقرب إلى 
التأثير« منســجم مع توجهات في المجتمع العربي 
الحكومي،  للائتلاف  العربية  القوائم  دخول  تؤيد 
كما بينت استطلاعات للرأي أجراها »مدى الكرمل 
في الســنوات الأخيرة. علاوة على ذلك فالقائمة 
الموحدة لا تزال القائمة الأولى« في النقب، وتحمل 
توجهات محافظة في القضايا الاجتماعية تخاطب 
من خلالهــا قطاعات اجتماعية في المجتمع العربي 
ترى فــي خطاب التجمــع والجبهة مــن الناحية 

الاجتماعية مخالفا لتوجهاتها المحافظة.

المدن الساحلية والمختلطة

رابعا: وفقا لقراءة »مدى الكرمل« تشير أنماط 
التصويت في المــدن المختلطة، الى أن قوة القائمة 
الموحــدة كانت الأضعــف )17.5٪( بالمقارنة مع 
قوة التجمع وتحالف الجبهــة والعربية للتغيير، 
ويعود ذلك في رأينا الى أن تداعيات هبة الكرامة 
فــي مايو/ أيــار 2021، التي كانت بالأســاس في 
المدن المختلطة ولّدت موقفا سياســيا فيها لا يرى 
في خيار الشــراكة فــي الائتلاف الحاكــم خيارا 
سياســيا ينسجم مع ما يعانيه ســكان هذه المدن 
احيائهم،  في  والاســتيطان  عليهم،  التضييق  من 

والعنصرية الفظة تجاههم.
خامســا: كما يتوقــف عند تراجــع الأحزاب 
الصهيونية بنســبة 5٪ : تراجعت نســبة تأييد 
العربي من  الأحــزاب الصهيونية فــي المجتمــع 
20٪ إلــى 15٪، ويعود ذلك بالأســاس لحالة 
الإحباط من حكومة بِينيت ـ لـبيد، ومن الأحزاب 
الصهيونية التي كانت ضمن الحكومة مثل ميرتس 
ــا لأن القائمــة العربيّة  وحــزب العمــل، وجزئيًّ
الموحــدة مثّلــت الصــوت الاندماجــي بامتياز، 
ويأتي غالبيــة المصوتين للأحزاب الصهيونية من 

التجمعات العربية الدرزية.
سادســا: ويتوقف »مدى الكرمــل« عند نقطة 
مهمــة تتعلق بموقــع الريادة السياســية داخل 
أراضي48   فيشــير لتراجع معدل التأييد لتحالف 
الجبهة والعربيــة للتغيير في هــذه الانتخابات 
بالمقارنــة مع عــدد الأصــوات التي كانــت لهذا 
التحالف فــي انتخابــات نيســان 2019. وتبين 

ا من الحزبين لا يستطيع تجاوز نسبة  النتائج أن أيًّ
الحســم إذا خاض الانتخابات لوحده. وتدل هذه 
النتيجة إلى فقدان الجبهة الديمقراطية للســلام 
والمســاواة مكانتها كالقائمة العربية )اليهودية( 
الأقوى في السياســة البرلمانية العربية.  وحسب 
»مدى الكرمل« لم يُسهم إقصاء التجمع في خسارة 
هذا التحالف ثلاثة مقاعد، بل خسارة مقعد واحد، 
حيث لو بقيّ التجمع ضمن القائمة المشتركة لبقي 
تمثيل هذا التحالف ســت مقاعــد، عدد الأصوات 
التــي حصل عليهــا التجمع جــاءت بالذات لأنه 
خــاض الانتخابــات لوحده مســتقطبا قطاعات 
شــعبية أرادت مقاربة العمل البرلماني بما ينسجم 
مع ما طرحــه التجمع الوطنــي الديمقراطي، ولا 
سيما ان التجمع عاد مجددا للتشديد على مشروع 
سياسي المواجه لطبيعة الدولة اليهودية والمطالب 

بتحويل الدولة إلى دولة لجميع مواطنيها.

تيار المقاطعة المبدئية

ســابعا: وفقا لـ »مدى الكرمل »يشــير تباين 
معدلات التصويت في الدورات الانتخابية المتكررة 
خلال الأعوام الثلاث الأخيــرة، أن تيار المقاطعة 
الأيديولوجية لا يملك مشــروعا سياسيا متماسكا 
يســتطيع من خلاله اقناع النــاس بالعزوف عن 
التصويت لأسباب فكرية أو أيديولوجية، فكما أن 
حملات تشجيع التصويت الُممولة خارجيا لا تقنع 
الناس بالتصويت، ولا تتأثر نسب المشاركة بهذه 
الحملات، كذلك الأمر فــإن الامتناع عن التصويت 
لا يتعلق بوجود تيار سياســي يدعــو للمقاطعة 
تزال  فلا  الكنيســت،  لانتخابات  الأيديولوجيــة 
العمل  الفلســطينيين تــرى في  المواطنين  غالبية 
البرلماني ســاحة سياســية مهمة، ومشاركتها أو 
عزوفها عن التصويت يتعلق بعوامل أخرى وحدة 
السياسية،  القيادة  أو بســلوك  العربية،  القوائم 

ومدى تأثيرها في الكنيست على سبيل المثال.
وضد  لليمين  صوتوا  الإســرائيليون  خلاصة: 

إشراك العرب في صناعة القرار.
 ويخلص »مدى الكرمل« الــذي يديره الباحث 
دكتور مهند مصطفــى للقول إن نتائج الانتخابات 
الحالية وضعت خطاب التأثير من خلال المشاركة 
في الحكومــة أو الانخراط في ميــزان القوى بين 
المعسكرات الحزبية في إســرائيل أمام تحدٍ كبير. 
فعمليا ســوف ينتهي هــذا الخطاب مع تشــكيل 
حكومة يمينية متطرفة. صّــوت المجتمع اليهودي 
عمليا ضد مشاركة العرب في لعبة التأثير وموازين 
المعســكرات الحزبية التي كانت فــي الماضي بين 
الأحزاب اليهودية والصهيونية، وذلك على الرغم 
من الخطاب والســلوك العربي الذي كان مستعدا 
للتنازل عن طرح خطاب سياسي يربط بين قضية 
الفلسطينيين في إســرائيل والقضية الفلسطينية 
عموما. فلم يقبل المجتمــع اليهودي خطاب التأثير 
بكرامــة، ولا خطاب »أقــرب إلى التأثيــر«، وعاد 
النظام السياســي إلى طبيعتــه بعد لحظة طارئة 
مكنــت القوائم العربيــة من التأثيــر على ميزان 

القوى بين المعسكرات السياسية في إسرائيل.

قراءة  لـ»مدى الكرمل« في نتائج انتخابات الكنيست الـ 25 

الإسلاميون صعدوا والشيوعيون تراجعوا والإسرائيليون صوتوا لليمين وضد إشراك العرب في صنع القرار

فلسطينيون يتظاهرون لدعم قضيتهم

غزة ـ »القدس العربي«:

أطلعت الحملة الدولية لحماية المحتوى 
الفلســطيني، الاتحاد الدولي للصحافيين 
التواصــل  منصــات  انتهــاكات  علــى 

الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني. 
جاء ذلك في رســالة وجهتهــا الحملة 
إلى مدير السياســات والبرامج في العالم 
العربــي والشــرق الأوســط فــي اتحاد 
الدوليين منير زعرور، طالبت  الصحافيين 
فيها بضرورة حماية حرية الرأي والتعبير 
تغول  ومواجهــة  الفلســطيني  للشــعب 
منصــات التواصل على حقوقــه الرقمية.  
واستعرضت الحملة خلال الرسالة حملات 
التضييــق على المحتوى الفلســطيني من 
من  عدد  وإغــلاق  الوصول  تقييــد  خلال 
الصفحــات علــى منصات شــركة »ميتا« 

وباقي وسائل الإعلام الاجتماعي«. 
وقال مديــر الحملة محمد ياســين، إن 
شــركات »ميتا« و »توتير« و»إنستغرام« 
و»تيك توك«، حظرت منشورات وصفحات 
لممارسة أصحابها حقوقهم في التعبير عن 
الرأي ونشر منشــورات تشمل منشورات 
مكتوبة أو صــورا وفيديوهات وتغريدات 
وجرائم  انتهاكات  وتديــن  وتوثق  ترصد 

سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 
وأشــار بذلك إلى ما وثقه مركز »صدى 
سوشــال«، الذي يفيد بأن أكثــر من 990 
انتهــاكًا رقميــاً وقعــت بحــق المحتوى 

الفلسطيني منذ بداية العام الحالي.
 وقال »إجراءات شــركة ميتا تأتي في 
إطــار اســتمرار تنفيذ سياســات تهدف 
لحجب ومحاربة المحتوى الفلسطيني، وما 
يؤكد ذلك إغلاق المئات من الصفحات التي 
تدار من قبل نشــطاء، أو منظمات حقوقية 
وإعلاميــة وشــبابية معروفــة بالنزاهة 
والشــفافية ودورهــا في رصــد وتوثيق 

ومتابعة وفضح الانتهاكات«. 
وتطرقت الحملة إلى الإعلان الســابق 
عــن اتفاقيــات بــين منصــات الإعــلام 
الإســرائيلي  الاحتلال  ودولة  الاجتماعي 
الفلســطيني  المحتوى  ومحاربة  لمحاصرة 

بذرائع مختلفة. 
منصــات  خوارزميــات  إن  وقالــت   
التواصــل تعمــل على محاربــة المحتوى 
الفلســطيني فــي كل مــا يشــير لجرائم 
النظر  وجهــات  عــن  يعبر  أو  الاحتــلال 
الإعلاميــة  والمؤسســات  للأحــزاب 

والحقوقية ونشطاء الإعلام الاجتماعي. 
ولفتــت إلــى أن الأمر هذا تســبب في 
الحسابات  وإغلاق  المنشورات  نشر  وقف 
وتقليل الوصول للصفحات الفلســطينية 
الفاعلة، فــي عملية مجحفة وغير قانونية 

وغير أخلاقية بحق المحتوى الفلسطيني. 

وطالبــت بضمــان توقــف منصــات 
التواصل الاجتماعــي المختلفة عن انتهاك 
حريــة الــرأي والتعبير ووقف سياســة 
محاربة المحتوى الفلســطيني، وما يتولد 
عنها من إجــراءات غيــر قانونية تنتهك 
بشــكل واضح نص المــادة 19 من الإعلان 
العالمــي والعهد الدولــي الخاص بحقوق 

الإنسان. 
ودعــت الحملة لوضع حــد للتحريض 
حقــوق  لمعاييــر  المعــادي  الإســرائيلي 
الفلسطيني  الشــعب  وحقوق  الإنســان 
المكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات 

الصلة وقواعد القانون الدولي. 
والجديــر بالذكــر أن عمليــات تقييد 
الحســابات أو حذفهــا تنشــط مــن قبل 
وسائل التواصل، بعد كل هجوم إسرائيلي 
دام ينفــذ ضــد المناطــق الفلســطينية، 
وصحافيين  مواطنين  قيــام  يعقبه  والذي 
علــى  بالنشــر  إعلاميــة  ومؤسســات 
التواصل، ما يفضح  صفحاتها على مواقع 
سياسات الاحتلال، وهو أمر يقابل بحذف 
هذه الحســابات من قبــل إدارات المواقع، 
رغم أن هذه الإدارات تسمح للإسرائيليين 
والساســة  المســتوطنون  فيهــم  بمــن 
المتطرفون نشــر تعليقات وتدوينات لهم 
تحمل أفكارا متطرفة وتدعو لقتل وترحيل 

الفلسطينيين. 
ورصد تقرير ارتــكاب مواقع التواصل 
19 حالة انتهاك ضد المحتوى الفلســطيني 
الشــهر الماضي، بذريعة نشــر ما يخالف 

تعليمات النشر على المواقع. 
الفلسطينيين  الصحافيين  نقابة  وكانت 
قد استنكرت في وقت ســابق ما وصفتها 
إدارات  تشنها  التي  الشرسة«  »الهجمة  بـ 
مواقع التواصل الاجتماعي بحق المحتوى 
الصحافيــين،  وحســابات  الفلســطيني 
سياســات  مع  تتســاوق  أنهــا  وأكــدت 
الاحتــلال، ويتــم أغلبها بتدخل مباشــر 
ووفق تقارير من أجهزة الأمن الإسرائيلية، 
وجماعات استيطانية عنصرية، لافتة إلى 
أن هذا الأمر »يؤكــد انحياز هذه الإدارات 
زيف  ويكشف  الاحتلال،  ورغبات  لمصالح 
الادعــاء بالديمقراطيــة والنزاهــة التي 
فضاء  وبكونها  الإدارات،  هــذه  تدعيهــا 
مفتوحــا للتعبيــر عــن الــرأي وتحقيق 

التواصل وفق ما تنص عليه وثائقها«.  
الفلسطيني  الوزراء  رئيس  انتقد  كذلك 
محمد اشــتية عمليات الحجــب التي تتم، 
ودعــا منصة »فيســبوك« إلــى »مراجعة 
الحق  قيــم  إلى  والانحيــاز  سياســاتها، 
والعدل والحرية، وحــق المتلقي بالمعلومة 
والصورة الحقيقية دون حذف أو إجحاف، 
أو تقييد؛ أو تمييز، وفق الأصول والقواعد 

المهنية في صناعة الإعلام الحر«. 

أكدت أن خوارزميات المواقع تحارب المحتوى 

الحملة الفلسطينية تطلع الاتحاد الدولي للصحافيين 
على انتهاكات منصّات التواصل الاجتماعي 

رام الله ـ »القدس العربي«:

مع تصاعد كل مواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال 
الإســرائيلي يكثر حديث وســائل الإعــلام ودورها 
في هذه المواجهة، فوســائل الإعــلام وعلى اختلاف 
تصنيفاتهــا تحتل حيــزا مهما في التعبئــة والتأثير 
وخلق رأي عام مساند، وهو الأمر الذي دفع بمحللين 
الفلســطينية  إلى توصيف المجموعات  إســرائيليين 
المســلحة على أنها »مجموعات تيك توك«، في إشارة 
إلــى حضور النشــطاء علــى هذه المجموعــات إلى 
جانب انتشار الفيديوهات والأغاني على التطبيقات 
والشــبكات الاجتماعية التي أصبحت بمثابة ساحة 

مواجهة ثانية.
ويجمع خبراء ومختصون في الإعلام الفلسطيني 
والعربي والإســرائيلي على أهميــة دور الإعلام في 
التي  الفلســطينية  النضالية  الحالــة  مــع  التعاطي 
تدلــل على أن القضية الفلســطينية تمر بواقع متغير 
ومتحول وهو مــا يقدم فرصا كثيــرة ومجموعة من 

التحديات في المقابل.
وكانت الجامعــة العربية الأمريكية فــي رام الله 

قد عقــدت نــدوة متخصصة تحت عنــوان »الإعلام 
التحديات«  الفــرص  الفلســطيني في واقع متغير.. 
حاضر فيها كل من الإعلامي الفلسطيني أحمد الشيخ، 
والإعلامية نــور عودة، والمحلل السياســي عصمت 

منصور.

ثورة على الوهم
الأمين  الشيخ،  أحمد  المخضرم  الإعلامي  واســتهل 
العــام لمنتدى فلســطين الدولي للإعــلام والتواصل 
شــبكة  إدارة  مجلس  رئيس  ومستشــار  »تواصل«، 
الجزيــرة الإعلامية، حديثه بالتأكيــد على مجموعة 
التحولات التي عاشــها الإعلام الغربــي في تعاطيه 
مع الحرب الروسية على أوكرانيا حيث انكشف عدم 

حياده.
ورأي الشــيخ أن ظاهرة »عرين الأســود« كحالة 
نضاليــة يمكن أن ينظــر إليها على أنهــا »أول ثورة 
على أوهام أوســلو، كمــا أنها تمتلــك فرصة لتخرج 
الفلســطيني من الواقع الافتراضي الذي يعيشــون 
فيه )صورة أوســلو( إلى حقيقة الواقع الفلسطيني 
اليوم«. وحسب الشــيخ فإن المطلوب من الإعلام أن 
يقوم بتوعية وإعلام المواطنين والمشاهدين وبتحليل 
التي تعيشــها فلسطين،  العظيمة  النضالية  الظواهر 
فمثل هذه الظاهــرة »توفر فرصة عظيمة تخرجنا من 

الوهم السياسي«. وشــدد على أن سلوك مجموعات 
المقاومة تعكس مقدار انسداد الأفق السياسي، وعدم 
وجود خيارات حقيقية أمام هؤلاء الشبان المقاومين، 
وهو ما يجعل من محاكمة الظاهرة بأســئلة مثل هل 

تجدي أم لا تجدي؟ بمثابة أمر يفتقد الدقة.
ورأي الشــيخ أن الحالــة الراهنة تشــير إلى أنه 
لا يمكن التعويل على الإعلام الفلســطيني الرســمي 
فنيا ومهنيا، والرهــان ينصب على منصات التواصل 
الاجتماعي، فهي تعتبر ســاحة وملعبا مهما للقضية 
الفلسطينية. ويرى أنه أمام تحولات الأجيال الجديدة 
حيــث توصف بأنها »ملولة وعجولــة يدفع بالتفكير 
باستعمال المنصات وجعلها تعبر عن أولويات المجتمع 

الفلسطيني«.
وشدد على أن أهم الأدوار التي على الإعلام العمل 
عليها هو إعادة الأجيال الشــابة إلــى ماضيها، عبر 
إعادة ربط الجيل الجديــد بماضية وتاريخه وأرضه 
»فعدم معرفة التاريخ يجعلنا لا ندرك المستقبل، وهو 

أمر يشير إلى أهمية العناية بالذاكرة«.
وشدد الشــيخ على أهمية ان يســتمر الإعلام في 
التعاطي مع القضية الفلسطينية ضمن بعدها القومي 

العربي والإسلامي، والإنساني أيضا.

إعلام مستقطب وغير ديمقراطي

السياســية  المحللــة  عــودة،  نــور  وتحدثــت 
والمستشارة الإعلامية، عن التغطية العربية للأحداث 
الفلســطينية، وأكدت أن فهم أشــكال ملكية وسائل 
الإعــلام العربية )الفضائيات تحديــدا( ومعرفة من 
يمولهــا يجعلنا نفهم طبيعــة تغطيتهــا الصحافية 

للقضية الفلسطينية.
وأضافت: »للأســف نحن نعيش في محيط عربي 
غير ديمقراطي، وهو أمر يترك أثرا على الإعلام، حيث 
يتعامل من يمــول القنوات التلفزيونيــة مع الإعلام 
وفــق مصالحه ورغباتــه، وهو ما جعل من مســألة 
وجود وســائل إعلامية عربية تظهر في تغطياتها أن 
المستوطنات أماكن جيدة، وهي بمثابة أحياء يهودية 

وقوات الاحتلال أصبحت قوى الأمن الإسرائيلية«.
ورأت أن هذا التعامل نتاج الاســتقطاب الإعلامي 
العربي في التعاطي مع القضية الفلسطينية، »فهناك 
معسكران مستقطبان بدرجة عالية، وهو أمر ينعكس 
على وســائل الإعلام الفلســطينية، ويترك أثرا على 
تغطية الأحداث التي تعيشها الضفة الغربية من حيث 

الاهتمام أو التهميش والتجاهل«.
ورأت عــودة أن الحالــة الفلســطينية تعاني من 
اســتهلاك كثيف ونهم للإشــاعة، »وهو مــا يجعلنا 

ضحايا لها في ظل احتراف 
تخليق  إســرائيلية  جهات 
باحترافيــة  الإشــاعات 
علــى  وشــددت  عاليــة«. 
الإعلام  مشــاكل  أبــرز  أن 
الفلسطيني تتمثل في كونه 
»لا يقوم بدور نقاش وحوار 
حــول الظــروف التي تمر 
غياب  هناك  فلســطين،  بها 
للنقــاش في المجــال العام 
ووطنية  أمنيــة  أمور  حول 
في ظــل الحالــة النضالية 

الحالية«.
الجميــع  أن  وأكــدت 
»يعيش في منطقة الرمادي، 

فليــس هناك من يمتلــك الحقيقة الكاملــة، كما أنه لا 
توجد حالة نضالية ناصعة بشكل كامل أو العكس«.

وأشــارت إلــى أن إحدى أبــرز التحديــات التي 
تواجــه الإعلاميين الفلســطينيين تتمثــل في كونهم 
أصبحوا تحــت المجهر أكثر من أي وقت مضى، »فهناك 
مؤسســات متخصصــة تنفــق الملايين فــي مراقبة 
حســاباتهم وما ينشــرون ليس بهدف التعرف على 
الفلسطينية بل بهدف تصيدهم واستهدافهم  القضية 
واستغلال أي ثغرة يمكن أن تستثمر في الصراع على 

الرواية الفلسطينية«.
ورأت عــودة أن الفلســطينيين ضيعوا ســنوات 
مــن ظهورهم الإعلامي على وســائل الإعلام الغربية 
لكونهم ظهروا بمنطق الاستجداء والضعف. وشددت 
على أن محاورة الغربي وعقليته الاستعمارية تتطلب 
أن نكــون أندادا لهــم، »فعقلية المســتعمر الأبيض لا 

تحترم الطرف الضعيف«.
واختتمــت حديثها بأن مفتاح الأمــل  في القضية 
الفلســطينية ليس معقــودا على النظام السياســي 
الفلسطيني المكسور، إنما مصدره أن هذه القضية هي 
جزء من النضال العالمي للحرية والعدالة، فأي نضال 

عالمي منقوص دون أن تكون فلسطين جزءا منه.
وطالبت أن يكون الصوت الفلســطيني جزءا من 
الصوت الأممي والعالمي المطالــب بالحرية والعدالة، 
على أن يكون ذلك صادرا عن قناعة وليس عن تمثيل، 
فكي يشــعر العالم »بوجعنا يجب أن نشعر بوجعه، 
كما يجب ان نــرى حالنــا ونضالنا وألمنــا في حال 

ونضال وألم الاخرين«.

إعلام يصنع واقعا

وبدأ عصمت منصور، الباحث والمحلل السياســي 
والخبير في الشــأن الإســرائيلي حديثه بمقولة إن 
»الجاهل عدو نفســه«، معتبرا أن هذه المقولة تصلح 
للتدليل على حالة الإعلام الفلســطيني، وتحديدا في 
حال كان العدو الذي يقابل الفلسطيني مثل الاحتلال 
التكنولوجيا والقدرات  الإســرائيلي الذي يمتلك كل 

والموارد وعصارة وخبرات الغرب كله. 
وأضاف في تشريحه للإعلام الإسرائيلي بالتأكيد 
على أنه إعلام يصنع واقعا ووعيا ويعكس سياسات 
ويمهد لسياســات ويمررها، وكل شيء فيه مدروس 
ومخطط، كما أنه يمرر مصطلحات ومفاهيم ويعكس 

رؤى ومواقف.
ورأى منصــور أن منظومــة الإعلام الفلســطيني 
الشــعارات والعاطفة، حيــث يدفعنا  يغلب عليهــا 
للقــول إلى »إننا نتمنى أن نعيش في فلســطين كتلك 
الإعلام  علــى  تظهــر  التي 
الرســمي  الفلســطيني 
منصور  واعتبر  تحديــدا«. 
أن حجم الإقبال الفلسطيني 
يثير  العبري  الإعــلام  على 
القلق في ظــل حالات النقل 
وســائل  ووجود  الأعمــى 
للإعلام  صدى  تعتبر  إعلام 
الإســرائيلي فقط، وشــدد 
أن ذلــك يجــب أن يقابــل 
التعامل  فــي  كبيــر  بوعي 
اســتهلاك  أن  معتبرا  معه، 
للأخبــار  الفلســطيني 
يفوق  المترجمة  الإسرائيلية 
اســتهلاكه  حجــم   ٪90

للأخبار الفلسطينية.
وأكد منصور أن قوة الإعلام الإســرائيلي يقابلها 
غياب استراتيجية إعلامية فلسطينية، فقوة الإعلام 
في أي بلد أو نظام سياســي لا تنفصــل عن قوة هذا 
البلد أو النظام، فغياب السياســة وفقدان المشــروع 
يجعلان من الإعلامي ضعيفا مهمــا امتلك من معدات 

وأجهزة وتطور تكنولوجية.
وحســب منصور فإنه رغم التفوق الإسرائيلي في 
وســائل الإعلام التقليدية إلا أن الشباب الفلسطيني 
متفــوق عليهــم علــى الشــبكات الاجتماعية حيث 
الذين  النشطاء  الفلسطينية بفضل  الرواية  تجتاحها 

يعملون ويتحركون من دون أوامر أو ميزانيات.
واعتبر منصور الإعلام الإســرائيلي بإنه ذراع من 
أذرع الدولة، فهو جزء من ثالوث: الأمن والسياســة 
والإعلام، وهو ما يجعله إعلاما يرتبط بعلاقة وثيقة 

مع الجهاز التنفيذي في الدولة.
وصدم منصور حضور النــدوة عندما ذكر أن أكثر 
ثلاثة مهن ينفق عليها الاحتلال في البناء والتحضير: 

هي الطيار، وضابط الشاباك، والإعلامي.
التي  الإسرائيلية  الإعلامية  السياسة  عن  وتحدث 

ينتهجها في التعاطي مع الأحداث الميدانية في الضفة 
الغربية معتبرا أن الاحتلال يعمل جاهدا على محاولة 
كسب أول ســاعات المعركة الإعلامية عبر نشر الخبر 
سريعا وفق رؤيته، »فالساعات الأولى هي الحاسمة 
في تقديم الرواية وما يليها يعتبر أقل ضررا، وهو أمر 
حدث مع الشــهيدة شــيرين أبو عاقلة، ومع الشهيد 

الطبيب علي أبو التين«.
ويــرى أن النصيحــة التــي تســتحق أن يعمل 
الإعلاميون الفلســطينيون علــى تطبيقها تتمثل في 
ضرورة إظهار الفلسطيني على أنه ضحية قبل أي كل 

شيء، فهو ضحية حتى لو كان مقاتلا.
وضرب مثــالا أن تعامل الإعلام الإســرائيلي مع 
قضية الجندي الأســير جلعاط شــاليط الذي أسرته 
المقاومة مــن داخل دبابــة كان دومــا يربطه بكونه 
»ولــدا« وليس جنديــا، وهو الأمر ذاتــه الذي تكرر 
مع قناص البــرج على حدود قطاع غــزة الذي تمكن 

فلسطيني من إطلاق الرصاص عليه.
بالنســبة  الفلســطينيين  أن  منصــور  وختــم 
للإســرائيليين أصبحوا غير مرئيين وهــو أمر تعمق 
بفعل جدار الفصل العنصري. وأضاف: »طوال تاريخ 
نضالنا لم نتمكــن من اختراق المجتمع الإســرائيلي 
بوســيلة إعلام بعكس الاحتلال... الضفة اليوم هي 
غابة، وغالبا لا يعلم الإسرائيلي شيئا عن هذه الغابة 

إلا في حالة موت الإسرائيلي«.

في ندوة متخصصة للإعلام في رام الله

أي نضال عالمي يبقى ناقصاً إذا لم تكن فلسطين جزءاً منه
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سعيّد يتعهد بعدم التفريط في مؤسسات القطاع العام

القضاء التونسي يستجوب الغنوشي في قضية »انستالينغو«
... والطبوبي يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية

تونس – »القدس العربي«: 

 نفى رئيس حركة لنهضة التونسية، 
راشــد الغنوشــي، أي علاقة له بقضية 
شركة »أنســتالينغو«، مشــيراً إلى أن 
تخفيض  في  يســاهم  لن  معه  التحقيق 
للتونسيين، في وقت دعا  الغذاء  أسعار 
فيه الأمــين العام لاتحاد الشــغل، نور 
الدين الطبوبي، إلى تأجيل الانتخابات 
البرلمانيــة، محذراً مــن محاولة بعض 

الأطراف ضرب الاتحاد من الداخل.
وبدأت المحكمــة الابتدائية في مدينة 
الغنوشي  اســتجواب  )شرق(  سوسة 
بتهم تتعلق بـ » غسيل الأموال والسعي 
إلى تبديل هيئة الدولة والإســاءة إلى 
أمن  علــى  والاعتداء  الدولــة  رئيــس 
الدولة الخارجي«، في إطار قضية شركة 

صناعة المحتوى »أنستالينغو«.
وقال الغنوشــي، الخميس، لوسائل 
إعــلام مــن أمــام المحكمــة، إن قضية 
»أنســتالينغو« المتهم فيهــا هي »قضية 
ويراد  سبقتها،  التي  القضايا  مثل  زائفة 
منها صرف أنظار الشعب التونسي عن 

المشاكل الحقيقية التي يعيشها«.
متمســكاً  هنــا  جئــت  وأضــاف: 
لأنني  للقضــاء  واحتراماً  بحصانتــي 
أعــرف أن القضايا فارغة والملفات ليس 
فيها أي مؤشــر على وجــود جريمة من 

الجرائم التي تحدث عنها الملف.
بالقــول: وجــودي هنا لن  وتابــع 
ولن  الأمن  يوفر  ولن  الأســعار  يخفض 
يتم  التــي  الانتخابات  مشــكلة  يحــلّ 

تزييفها«.
وسبق أن استدعى القضاء التونسي 
الغنوشي في مناســبات عدة للتحقيق 
في قضايا تتعلق بجمعية »نماء تونس« 
الخيريــة و»الجهــاز الســري« لحركة 
النهضة، ولــم تصدر بحقــه أي أحكام 

تدينه في هذه القضايا.
ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور 

الديــن الطبوبي إلى مراجعــة القانون 
الانتخابــات  وتأجيــل  الانتخابــي، 

البرلمانية.
واعتبر  على هامش تجمع عمالي في 
الوكالــة الوطنية للتبغ، أنــه »من غير 
الانتخابي  القانون  يســمح  أن  المعقول 
بوجود مترشــح وحيد فــي دائرة من 
الدوائر«، مطالبــاً بـ«قراءة موضوعية 
للقانون قبــل إدخال التعديلات اللازمة 
الديمقراطية  الديناميكية  تحقيق  بهدف 

وتعدد للترشحات«.
كمــا اعتبــر أن موعــد الانتخابات 
البرلمانية في 17 كانون الأول/ديســمبر 
»ليس قرآناً منزّلًا ولا يمكن تعديله، فكل 

عمل بشري قبل للتقييم والمراجعة«.
وحول قرار الحكومة إحالة مؤسسات 

قال  القضائية،  التســوية  على  إعلامية 
الطبوبــي إن »جميــع المؤسســات تمر 
بأزمة، والســقف يتهاوى علينا شــيئاً 

فشيئاً ولن نسمح بذلك«.
والتعقيدات  »الصعوبات  أن  واعتبر 
الإعلامية  المؤسســات  بهــا  تمــر  التي 
والمؤسسات بصفة عامة ليست من عدم، 
والاتحاد لا يريد زيادة سكب الزيت على 
النار ولا يريــد أن يكون طرفاً في الأزمة 

السياسية«.
كما أشــار إلــى قيام أطــراف )لم 
لضرب  محــاولات  بعــدة  يحددها( 
الاتحاد من الداخل، لكنهم لم ينجحوا 
بذلــك، مشــيراً إلى أن الاتحــاد »لم 
لكن  السياسية  الصراعات  في  يدخل 
هناك من يتعمد تشويه المنظمة، ومن 

له ملف فلينشره«.
وحذّر أيضاً مــن »أي خطوة لتفكيك 
مؤسســات القطاع العام المتعثرة ضمن 
حزمــة الإصلاحــات التي تعهــدت بها 
الحكومــة في مفاوضاتهــا مع صندوق 
النقد الدولي. والمعركة اليوم هي معركة 

القطاع العام«.
وأضــاف: »كل الحكومــات المتعاقبة 
أتوا لتفكيــك البــلاد وتخريبها، وعلى 
الرئيــس قيس ســعيد الالتــزام فعلياً 
بتعهده في وقت ســابق بعدم المساس 

بمؤسسات القطاع العام«.
خلال  أكد  سعيد  قيس  الرئيس  وكان 
الحكومة  برئيسة  الأربعاء،  مساء  لقاء، 
نجلاء بــودن أنه لن يســمح بالتفريط 
إلى  العام، مشيراً  القطاع  في مؤسسات 

ضرورة »عدم تخلــي الدولة عن دورها 
الاجتماعي«.

و أعلــن الناطق باســم حــراك 25 
يوليو/ حركة شــباب تونس، محمود 
بــن مبــروك، مشــاركة الحــراك في 
الانتخابــات البرلمانيــة المقبلة بـ141 
مترشــحاً »رغم التجاوزات المســجلة 
البداية  منــذ  الانتخابــي  المســار  في 
والتحفظــات على عمــل الهيئة العليا 
ندوة  في  وقال  للانتخابات«.  المستقلة 
صحافية في العاصمة: »قررنا المشاركة 
الكراسي  إيماناً منا بضرورة عدم ترك 
فارغة ورغم تحفظاتنــا ونقدنا للهيئة 
العليــا المســتقلة للانتخابــات ورغم 
كل الهنات المســجلة مذ انطلاق المسار 
وخاصــة علــى مســتوى التزكيــات 
والتجاوزات المرتكبــة من قبل أعضاء 

البلديات«.
وبرر عدم التزام الرئيس قيس سعيد 
بوجود  الانتخابــي  المرســوم  بتعديل 
»شق قريب منه أثر عليه، وهم يقومون 
باســتغلال رئيس هيئة الانتخابات في 
إطار الإعداد لبرلمــان على المقاس يضم 

أشخاصاً يتم تعيينهم مسبقاً«.
وأكــد أن الحراك ســيقوم بمقاضاة 
هيئــة الانتخابات »نظــراً لعدم الحياد 
التنبيه  رغــم  الخطــأ  في  والمواصلــة 

الرسمي في العديد من المناسبات«.
وقــال إن الحــراك يدعم مســار 25 
تمــوز/ يوليــو ولا يدعم قيس ســعيد 
فــي شــخصه، مضيفــاً: »الرئيس لم 
يحقق مــا تعهد به ولم يقم بمحاســبة 
الفاسدين ولا المتورطين في الإرهاب ولا 
باسترجاع الأموال المنهوبة ولا بتحقيق 
كرامة المواطن وضمان حقه في العيش 
الكــريم. وهو ما زال يقــول ما لا يفعل، 
والدليل عدم اســترجاع تونس الأموال 
اســترجاع  له  الأولى  وكان  المنهوبــة، 
لصندوق  التوجه  بدل  المنهوبة  الأموال 

النقد الدولي«.

مسؤول عسكري روسي رفيع يزور الجزائر 
تمهيداً للمناورات المشتركة 

الجزائر- »القدس العربي«: 
أعلنــت وزارة الدفاع الجزائرية عن 
اســتقبال رئيس أركان الجيش الفريق 
أول السعيد شنقريحة، الخميس، مدير 
المصلحة الفدرالية للتعاون العســكري 
والتقني لفدرالية روســيا شــوغاييف 

ديميتري إفغينيفيتش.
وأوضحــت الــوزارة أنــه »فــي 
التعــاون  برنامــج  تنفيــذ  إطــار 
الجزائــري- الثنائــي  العســكري 
أول  الفريــق  اســتقبل  الروســي، 
مقــر  فــي  شــنقريحة،  الســعيد 
الشــعبي،  الوطني  الجيــش  أركان 
إفغينيفيتش،  ديميتري  شــوغاييف 
مديــر المصلحة الفدراليــة للتعاون 
روسيا،  لفدرالية  والتقني  العسكري 
وعمداء  ألوية  ضباط  بحضور  وذلك 
مــن وزارة الدفاع الوطنــي وأركان 
وسعادة  الشــعبي  الوطني  الجيش 

سفير فدرالية روسيا في الجزائر«.
وقد سمح هذا اللقاء للطرفين، وفق 
للتعاون  بالتطــرق  المصدر نفســه، 
العســكري الثنائي وســبل تنويعه 

ليشمل مجالات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيــارة في وقت أعلنت 
المنطقة العســكرية الجنوبية الروسية 
لمكافحة  مشــتركة  مناورات  تنظيم  عن 
الروســية  البرية  للقــوات  الإرهــاب 
العسكرية  حماقير  بقاعدة  والجزائرية 
في الجنــوب الغربــي للجزائر شــهر 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ذكر  الماضــي،  نيســان/أبريل  وفي 
بيــان لوكالة »تاس« الروســية أنه تم 
»عقد المؤتمــر التخطيطي الأول بمدينة 
لمناورات  للإعداد  الروسية  فلاديقوقاز 
الجزائرية  الروســية  البريــة  القوات 
المشــتركة لمكافحة الإرهاب، والتي من 
المقــرر إجراؤهــا في تشــرين الثاني/
نوفمبر من هذا العام في قاعدة حماقير 

في الجمهورية الجزائرية«.
ووفــق المعلومات المذكــورة، فقد تم 
خلال المؤتمر تنسيق سيناريو التمرين 
ذلك  في  بمــا  اللوجســتيات،  وتنظيم 
إجراءات الإقامة. وســتكون المناورات 

عبارة عــن تحركات تكتيكيــة للبحث 
عن الجماعات المســلحة غير الشرعية 
وكشــفها وتدميرهــا، ومــن المقرر أن 
يشارك فيها من الجانب الروسي حوالي 
80 عســكرياً مــن المنطقة العســكرية 
الجنوبية. وأشــار البيان إلى أن خطة 
المنطقة  لقــوات  القتاليــة  المنــاورات 
العســكرية الجنوبية لعام 2022 تنص 
على مشاركة عســكريين من المنطقة في 
القوات  من  وحدات  مع  دولية  تدريبات 
وكازاخستان  ومصر  للجزائر  المسلحة 

وباكستان.
وتحــرص روســيا علــى توثيــق 
علاقاتها العســكرية مع الجزائر بشكل 
دوري سواء عبر المناورات المشتركة أو 
وانعقدت  الرفيعة.  العسكرية  اللقاءات 
في هذا الشأن أشغال الاجتماع العادي 
الجزائرية- المشتركة  الحكومية  للجنة 
العسكري  بالتعاون  المكلفة  الروســية 
الماضي،  آذار/مــارس   25 في  والتقني، 

وفق بيان وزارة الدفاع الجزائرية.

الرئيس التونسي قيس سعيد

تشمل قتل واختطاف وعنف جنسي والتمثيل بالجثث والنهب

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
يعلن تحصله على أدلة لجرائم وانتهاكات قامت بها قوات حفتر في ليبيا 

طرابلس – »القدس العربي« 
من نسرين سليمان: 

بعد زيــارة كانــت الأولى مــن نوعها 
أجراهــا المدعي العــام للمحكمة الجنائية 
الدولية، كريم خان لليبيا توجه من خلالها 
إلى أماكن مختلفة فــي البلاد ووقف على 
عدد مــن الجرائم والانتهــاكات التي قام 
بها حفتر والقوات التابعة له، قدم الأخير 
إحاطة مــن مدينة طرابلــس أمام مجلس 
الأمــن الدولي عن هــذه الزيارة كاشــفاً 
الســتار عن انتهاكات عديــدة تحقق منها 

بنفسه. 
قال  الإحاطــة  هــذه  وخــلال  حيــث 
المدعي العام للمحكمــة الجنائية الدولية، 
كريم خان، إنــه حصل على أدلــة تتعلق 
بانتهاكات قامــت بها قوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، وضمنهــا جرائم قتل خارج 

القانون واختطاف وعنف جنسي.
معلومات  مكتبــه  لــدى  أن  وأوضــح 
وأدلــة مرتبطــة بالجرائــم التــي يدّعي 
قد  حفتر  بقــوات  المرتبطة  الجماعات  بأن 
ارتكبتها متابعاً أن ضمن تلك الجرائم عدداً 
كبيراً من حــوادث القتل خــارج القانون 
والاختفاء  بالجثث  والتمثيل  والاختطاف 
القســري وأخذ الرهائن والعنف الجنسي 
الجوية  الضربــات  إلى  إضافــة  والنهب، 
وانتهاكات  الألغام  واستخدام  العشوائية 
حقوق الإنسان أثناء المحاكمات العسكرية 

للمدنيين وتدمير الممتلكات.
وتابــع خان خــلال الإحاطــة أن تلك 
من  مختلفة  أماكــن  في  ارتكبــت  الجرائم 
ليبيا ابتداء من عام 2014 وتشــمل إعدام 
41 شخصاً على يد عناصر لواء الصاعقة، 

ســرقيوة  ســهام  النائبــة  واختطــاف 
واختفاءها، ومقتل 36 شــخصاً في الأبيار 
البلاد،  شرقي  بنغازي  مدينة  ضواحي  في 
إضافــة إلى الجرائم المرتكبــة في ترهونة 

غربي البلاد في عامي 2019 و2020.
وكشف مدعي المحكمة الجنائية الدولية 
العام، في إحاطته لمجلــس الأمن، أن لدى 
مكتبه مواد مصورة وسمعية تتعلق بعدد 

من هذه الحوادث.
وأكد خــان أنــه التقى خــلال زيارته 
إلى مدينــة ترهونة الإثنين شــخصاً فقد 
24 فرداً من عائلته وآخر فقد 15 شــخصاً 
من أفــراد عائلته، مشــيداً بجهود خبراء 
الطــب الجنائي الليبيي فــي قضية المقابر 

الجماعية في المدينة.
وقال لمجلس الأمــن إن ما رآه في مدينة 
ترهونــة أمور ينفطر لهــا القلب، هذه هي 
المعاناة التي ســمعناها وشاهدناها، لافتاً 
إلى أن هناك شــعوراً بالإجهــاد والتعب 
بــأن كل ذلك حــدث ويحدث ومــا الذي 
تفعله الأســرة الدولية ومحكمة الجنايات 
الدوليــة، تتحدثون عن العدالــة لكننا لا 

نراها.
كما أكد خــان أن الأمــر لا يقتصر على 
أنــه تلقــى العديد من  ترهونــة، مضيفاً 
الرســائل مــن مــدن مختلفة فــي ليبيا، 
منوهة بأن فريقه العامل هناك مستمر في 
التحقيق في طرابلس وبنغازي ومصراتة 

ومواقع أخرى عديدة. 
وفي نهاية الجلســة دعا مجلس الأمن 
الدولــي، الأربعــاء، ليبيا إلــى التعاون 
الكامــل مع المحكمــة الجنائيــة الدولية، 
لتنفيذ ولايتها لمكافحة الإفلات من العقاب، 

وتوفير المساءلة والمساهمة في السلام.
وأشــاد رئيــس مجلــس الأمــن، في 
مؤتمــر صحافي بحضور ممثلــي محكمة 

الدولية في نيويــورك، بعمل  الجنايــات 
الدولية  الجنائية  للمحكمــة  العام  المدعي 
التقرير  كريم خــان وفريقه، على تقــديم 
الرابع والعشرين إلى مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا، وفقاً 
للقرار 1970، مرحبــاً بزيارته الحالية إلى 
ليبيا التي يأمل المجلس أن تشــكل خطوة 
إيجابية إلى الأمام على صعيد التعاون مع 

السلطات الليبية.
وتابع أن رئاســة مجلــس الأمن تدرك 
الخطــوات التــي اتخذها مكتــب المدعي 
العام لتنفيذ اســتراتيجية العمل المجددة، 
فيما يتعلــق بالوضع في ليبيا، التي جرى 
عرضها في التقرير السابق، مرحباً باتخاذ 
السلطات  مع  بالتعاون  ملموسة  إجراءات 
الليبية لتســريع جمــع الأدلــة واعتقال 
المشــتبه بهم وتعميق المشــاركة بشــكل 
والضحايا  المتضــررة  المجتمعات  مع  كبير 
ومجموعــات الناجــين ومنظمات المجتمع 

المدني.
كما أشــاد لأول مرة منذ بــدء التحقيق 
في العام 2011، بحفاظ مكتب المدعي العام 
علــى وجود دائم في المنطقــة، ما أدى إلى 
تعزيز قدرة المكتب على مواجهة التحديات 
العملية واللوجيســتية والأمنية المرتبطة 
بالتحقيق بطريقــة مرنة، معبراً عن تقدير 
المجلــس للدعم الــذي قدمتــه بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا لمكتب المدعي العام، 
الســلطات  تجريها  التي  العمليات  وكذلك 

القضائية الليبية.
وأعاد المجلــس التأكيد علــى مواصلة 
بموجب  التعاونية  لالتزاماتــه  الامتثــال 
جميع  وتشــجيع  الأساســي،  روما  نظام 
الدول على تقديم الدعــم الكامل للمحكمة 
في الاضطلاع بولايتهــا المهمة المتمثلة في 
العدالــة لضحايا أخطــر الجرائم  ضمان 

بموجب القانون الدولي.
وخلال الجلســة وبعد الاســتماع إلى 
إحاطة خان طالبت روســيا بسحب الملف 
الليبي من المحكمة الجنائية الدولية، التي 
ومسيّسة  متحيزة  أنشــطتها  بأن  اتهمتها 
مضيفة أن إحالة الوضع في ليبيا في العام 
كان  الدولية  الجنائيــة  المحكمة  إلى   2011

خطأ.
جاء ذلك في كلمة نائب المندوب الدائم 
جورجــي كوزمــين حيث قــال إن مجلس 
الأمن اســتمع، على مــدار 11 عاماً، مرتين 
ســنوياً إلى تقاريــر حــول التحقيق في 
الوضع بليبيا، فــي حين لم يحرز أي تقدم 
في هذا الاتجــاه، وتابع أن التقرير الأخير 
جــرى تقديمه إلى المجلس عشــية اليوم، 
والتحضير  تحليله  إمكانية  يســتبعد  مما 
لمناقشــة موضوعية، معتبراً أن المحكمة لم 
تعد مترددة في إظهار أن رفع التقارير إلى 

المجلس هو مجرد إجراء شكلي مزعج. 
فيما جددت الولايات المتحدة الأمريكية 
دعوتها إلى ليبيا لتســليم سيف الإسلام 
القذافي الخاضع لمذكرة توقيف من المحكمة 
الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية وجرائم حرب.
المتحدة  الولايات  مندوب  نائب  وقال 
لدى الأمم المتحدة، الســفير ريتشــارد 
ميلــز، إنــه يجــب أن يواجــه كبــار 
المسؤولين الســابقين في نظام القذافي، 
مثل ســيف الإســلام القذافي، العدالة، 
ويجب التأكيد علــى أن تحقيق المحكمة 
الجنائية الدولية فــي الوضع في ليبيا 
وضد سيف الإســلام القذافي الذي ظل 
معلقاً منذ أكثر من 11 عاماً، ولم تتعاون 
تقديمه  في  للمساعدة  الليبية  السلطات 
للعدالة في لاهــاي، يجب أن يحدث هذا 

في أقرب وقت ممكن. 

القضاء الجزائري يوجه تهمة ثانية بالإرهاب 
للصحافي إحسان قاضي 

الجزائر- »القدس العربي«: 

قاضي،  إحســان  الصحافي  أصبــح 
مدير موقعي »مغرب إمرجنت« و«راديو 
أم« في الحزائر، مثقلًا بثلاث قضايا أمام 
المحاكم، اثنتان منهــا يواجه فيهما تهماً 
خلفية  على  بالإرهــاب،  تتعلق  خطيرة 

كتاباته ونشاطه الإعلامي.
وفــي قضيــة جديدة، وجــه قاضي 
تحقيق الغرفة الخامســة لــدى القُطب 
محكمــة  فــي  المتخصــص  الجزائــي 
العاصمة  في  الابتدائية  امحمد  ســيدي 
الجزائريــة، تهمــة الإرهاب لإحســان 
قاضي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون 
مؤسســته  منح  خلفية  على  العقوبات، 
مكافآت مالية للفائزين بجائزة علي باي 
بودوخــة للصحافة الاســتقصائية في 
طبعتها الرابعــة، وهي جائزة صحافية 
عليها  وتشــرف  تحكيــم  لجنــة  لديها 
التي يرأسها  مؤسسة »انترفاس ميديا« 

إحسان قاضي.
ووفق مــا نقلــه موقع »راديــو أم« 
التُهم  عن مصدر من هيئة الدفــاع، فإن 
الموجهة لإحسان قاضي مرتبطة بقضية 
الناشــط الحقوقي زاكــي حناش الذي 
فاز بالجائزة بوصفه مبلغاً عن القضايا 
الحقوقيــة المتعلقــة بنشــطاء الحراك 
الشــعبي. ويوجد حناش قيــد المتابعة 
منذ فترة، وذلك بعد أن عثر بمنزله على 
مبلــغ مالي كان مصــدره الجائزة التي 
حصل عليها، وهو مبلغ بسيط لا يتعدى 
100 ألف دينــار جزائري؛ ما يعادل 700 

دولار، وفق قيمة الجائزة المعلن عنها.
وبعد توسيع التحقيق في قضية زكي 
حناش، استدعي إحسان قاضي بوصفه 
المشــرف على الجائــزة، وأصبح بذلك 
مشتركاً مع زكي حناش في التهم نفسها، 

وهي جناية الإشادة بالأفعال الإرهابية، 
المساس  وجنحة  الأموال،  تلقي  وجنحة 
بســلامة ووحدة الوطن، وجنحة نشر 
عرض  وجنحة  كاذبــة،  أخبار  وترويج 
وتوزيع منشــورات من شأنها الإضرار 

بالمصلحة الوطنية. 
ولم يترتب على قرار قاضي التحقيق 
إحســان  قاضــي  الصحافــي  إيــداع 
الحبس المؤقــت أو وضعه تحت الرقابة 
القضائيــة، حيث تقرر تركــه في حالة 
إفراج، وســماعه مرة ثانية يوم الاثنين 

المقبل في موضوع القضية.
ويواجه إحسان قاضي منذ فترة عدة 
متاعب مع القضاء؛ فقــد حكم عليه في 
النافذ  بالسجن  الماضي  حزيران/يونيو 
لمدة 6 أشهر دون إيداع، في قضية تتعلق 
بنشره مقالًا يدافع فيه عن مكانة حركة 
رشاد في الحراك الشعبي، وهي الحركة 
التي صنفتها الســلطات الجزائرية على 

لائحة الإرهاب.
خلال  التمســت  قد  النيابة  وكانــت 
المحاكمــة التي جرت شــهر أيار/مايو 3 
سنوات حبساً نافذاً للصحافي ومئة ألف 
دينــار جزائري غرامــة مالية، وتجميد 
عمــل جريدته الإلكترونية 5 ســنوات، 

وإقصائه من »الوظائف العمومية«.
وتوبــع الصحافي في هــذه القضية 
الوطنية وإهانة  بالوحدة  المساس  بتهم 
بالمصلحة  والإضــرار  الدولــة  كرامــة 
عقوبتها  تصــل  تهــم  وهي  الوطنيــة، 

القصوى إلى 10 سنوات سجناً.
وفي قضية ثالثــة، يواجه الصحافي 
الجزائــري تهماً خطيــرة أخرى، حيث 
تتابعــه نيابــة محكمة الأربعــاء ناث 
إيراثن بولاية تيزي وزو )150 كيلومتراً 
شــرقي العاصمــة(، بالانتمــاء لمنظمة 

إرهابية.

وذكــر قاضــي قبل أشــهر أن قاضي 
التحقيــق وجــه لــه تهمــة الانتمــاء 
لجماعــة إرهابية مع تركه فــي الإفراج 
إلى غايــة محاكمته، وذلك فــي وقائع 
تتعلــق بارتباطه بناشــط يدعى طاهر 
خــواص، يوجــد حالياً رهــن الحبس 
المؤقت، ويشــتبه في انتمائــه لتنظيم 
»ماك« الانفصالي بمنطقة القبائل، الذي 
لوائح  على  الجزائرية  السلطات  تضعه 

الإرهاب.
وكانــت منظمــة العفــو الدولية في 
انتقــدت  قــد   ،2021 حزيران/يونيــو 
السلطات الجزائرية على خلفية توسيع 
تعريف مفهــوم الإرهاب فــي المادة 87 
ليشــمل  العقوبات  قانــون  مــن  مكرر 
»محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير 
دستورية«.  غير  بوســائل  الحكم  نظام 
واللافت أن كل النشــطاء الذين توبعوا 
 ،2021 سنة  استحدثت  التي  المادة  بهذه 
قد نالوا البراءة أمــام المحكمة الجنائية 
خلال المحاكمات التي جرت في تشــرين 
الأول/أكتوبــر الماضــي، وهــو ما يمهد 
-حسب محامين- لإمكانية التراجع عن 
هذه المادة التي تلقــى انتقادات وطنية 
ودولية واســعة، بســبب تطبيقها على 
حالات نشطاء سلميين وحتى صحافيين 

وجدوا أنفسهم متابعين بالإرهاب.
مهنــة  قاضــي  إحســان  ويــزاول 
الصحافة منذ فترة الثمانينيات، وعرف 
انخراطــه في حركــة الصحافيين  عنه 
الجزائريــين القويــة في ذلــك الوقت، 
للتعددية  الوصول  في  ســاهمت  والتي 
الإعلامية، كمــا أنه حائز علــى جائزة 
»عمــر أورتيلان« لحريــة الصحافة في 
الجزائر. ويدير حالياً موقعي »راديو أم« 
و«مغرب إمرجنــت« المعروفين بنبرتهما 

النقدية لسياسات الحكومة.

المغرب: المعارضة تنتقد مشروع الموازنة العامة... واقتراح بإحداث »ضريبة على الثروة« يحرج الحكومة 
الرباط ـ »القدس العربي«:

شــرعت الأحــزاب المغربيــة الممثلة في 
البرلمان، أمس الخميس، في مناقشة مشروع 
الموازنة العامة لســنة 2023 الذي تقدمت به 
الحكومة؛ فبينمــا أثنت أحزاب الأغلبية على 
مالية  اعتمــادات  رصد  باعتباره  المشــروع 
مهمة لقطاعات الصحة والتعليم والتوظيف 
الاجتماعية،  البرامج  ودعم  والاســتثمارات 
للموازنة  شديدة  انتقادات  المعارضة  وجّهت 
أنها مجــرد جرد  المقترحــة، مــن منطلــق 
للأرقام بدون تقــديم حلول مبتكرة وعاجلة 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للمشــكلات 

المتفاقمة في المغرب.
وتابعــت »القــدس العربي« عبــر البث 
النواب  لمجلــس  العامة  للجلســة  المباشــر 
مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية، حيث قال 
مشروع  إن  المعارض  »الاشــتراكي«  الفريق 
الموازنة يعكس تغليــب الأولوية المالية على 
حســاب الأولوية الاجتماعيــة، مضيفاً أنه 
يترجم أيضاً المرجعيــة الليبرالية للحكومة 
التي تتعنت بأغلبيتها العددية. وأشــار إلى 
أن المشــروع لا يســتجيب لأولويات الدولة 
الاجتماعيــة، ولا لمتطلبــات المواطنــين في 
الفريق »الاشتراكي«  الكريم.  وأعلن  العيش 
أنه ســيصوت ضد مشــروع الموازنة، الذي 
يفتقــد إلى الجرأة السياســية، مؤكــداً أنه 
مشــروع عاديّ في ظرفية استثنائية، حيث 
اختار الحل السهل المتمثل في إقرار ضرائب 

جديدة على الشعب. 

في السياق نفسه، قال الفريق »الحرَكي« 
رهيناً  يظــل  المذكور  المشــروع  إن  المعارض 
بكرم الســماء )إشــارة إلى انتظار سقوط 
المطر( والتوازنات العالمية وعائدات المغاربة 

المهاجرين.
وتابــع أن الحكومة اجتهــدت في توزيع 
الدعم بدل تسهيل الإنتاج، كما أنها استهدفت 
المواطنــين عوض دعمهــا. وقال إن  جيوب 
مشــروع الموازنة لا يمكن أن يرفع من القدرة 
الشرائية ولا يستطيع تجسيد ركائز الدولة 

الاجتماعية.
وفــي اعتقاد الفريــق »الحرَكــي«، فإن 
حكومة عزيز أخنوش »توشك على تبديد ما 
تبقى من ثقة في العمل السياســي«، مستدلًا 
علــى ذلك بتفشــي البطالة وانســداد آفاق 
التوظيف، والغلاء الفاحش وتدهور القدرة 
المعيشــية، وعدم تجسيد شــعار »الجهوية 
المتقدمة« وغياب إرادة لتطبيق عدم التركيز 
افتقــار مناطق عديدة  الإداري، فضــلًا عن 
في الأرياف إلى البنيــات التحتية من طرق 

وشبكات الماء والكهرباء والتطهير.
ووصفــت مجموعة »العدالــة والتنمية« 
الحكومة بأنها »حكومة مشــلولة أمام وضع 
اجتماعــي متــأزم«، وأضافت أنهــا لم تقم 
بالإصلاحات المطلوبــة ولم تقدم للمواطنين 
مبادرات لمواجهة التهاب الأســعار وانحدار 
باســتثناء  الفقر،  الــى  المتوســطة  الطبقة 

المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.
النائبــة البرلمانيــة نبيلــة منيــب، عن 
أنه  أوضحت  الموحد«،  الاشــتراكي  »الحزب 
في ظل الأوضاع الدولية المتأزمة تأثر المغرب 

باستمرار الركود الاقتصادي لما بعد الجائحة 
الجيوســتراتيجي  الصــراع  وتداعيــات 
والتحــدي الطاقي، كما تأثر بتــأزم النظام 
المعولــم والكارثــة البيئية، وتأثــرت أكثر 
بتداعيات الاختيارات غير الديمقراطية التي 
الأزمة الاجتماعية  الفشــل وتفاقم  إلى  أدت 
التي تجســدت في انهيار القدرة الشــرائية 
لفئات واسعة واتســاع دائرة الفقر وتفاقم 
الفوارق وارتفاع نســبة البطالة خاصة في 

صفوف الشباب.
واعتبرت أن الأوضاع تتسم أيضاً بالردة 
ســيادة  مع  والحريات  الحقــوق  مجال  في 

الإصلاحات  وتأجيــل  الأمنــي،  الهاجــس 
التي تحتاجهــا البلاد للبناء كســبيل لبناء 
دولة المؤسســات القوية فــي خدمة الوطن 
والمواطنــين ومجتمــع العدالــة والكرامــة 

والحرية ومجتمع المواطنة والمساواة.
وتابعت منيــب قائلة: »إن الاســتيعاب 
تغيير  يفــرض  العالمية  للتغيــرات  الجيــد 
منطق صرف الميزانية، وذلك باعتماد مدخل 
الإصلاح ومحاربة الفساد، والتوزيع العادل 
الثــروة، والإنصــات لتطلعــات الجماهير 
التــي تنتفض أمام البرلمــان، وأيضاً تقارير 
بين  جديد  وتعاقد  الدســتورية،  المؤسسات 

الدولــة والمجتمــع ومصالحــة تاريخية مع 
الريف والجهات المهمشة«.

أن  الاشــتراكية  القياديــة  ولاحظــت 
الحكومــة انطلقــت مــن فرضيــة ضعيفة 
وبعيدة عــن الواقع، وتبقــى ـ باعتقادها ـ 
الظرف  يفرضــه  الذي  التوجه  عــن  بعيدة 
المتأزم. وأكدت أنــه لا يمكن تأجيل الإصلاح 
المتوسطة،  الطبقة  على  والضغط  الضريبي، 
ورفــع الضريبــة على الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة من 10 إلى 20 في المئة، وبالمقابل 
إعفاء الشــركات الكبرى التي حققت أرباحاً 

طائلة، خاصة شركات المحروقات. 

في سياق متصل، لم تتفاعل حكومة عزيز 
أخنوش إيجاباً مع الاقتراح الذي قدمته فرق 
برلمانية من المعارضة )»التقدم والاشتراكية« 
و«الحركة الشــعبية« والمجموعــة النيابية 
لحــزب »العدالــة والتنميــة«( والمتمثل في 
إقــرار ضريبة ســنوية على الثــروة ضمن 
العامة، بحثــاً عن موارد  الموازنة  مشــروع 
جديدة لتمويل التكاليف العمومية وتوسيع 
تحقيق  نحــو  والســعي  الجبائي  الوعــاء 
الذي  المقترح  التعديــل  الجبائيــة.  العدالة 
العربي« علــى تفاصيله،  »القــدس  اطلعت 
يرجى مــن ورائه المســاهمة فــي الحد من 
الفــوارق الاجتماعية الواســعة في المغرب، 
وتجســيد مبدأ التضامن الوطني عملياً، في 
أفق الإصلاح الضريبي الشــامل أكثر عدالة 

ومساواة بين المواطنات والمواطنين.
ويطمح برلمانيــو المعارضة إلــى أن يتم 
توجيه جزء من عائــدات الضريبة في حال 
إقرارهــا، على الثــروة لتمويــل »صندوق 

النهوض بتشغيل )توظيف( الشباب«. 
المقترحــة  الضريبــة  لهــذه  ويخضــع 
الأشخاص الطبيعيون الذين تتجاوز القيمة 
مليون  خمسين  ســقف  لممتلكاتهم  الإجمالية 
درهــم مغربــي )4 ملايــين و568 ألف و300 
دولار أمريكي(، وفق نســب محددة بشــكل 
معقول تؤدى ســنوياً إلى خزينة الدولة عن 
العقارات والأموال والقيم المنقولة والأصول 
البنكية  الحســابات  في  والودائع  التجارية 
والسندات والحصص والأسهم في الشركات 
والممتلــكات المتحصــل عليهــا عــن طريق 
الإرث والتحــف الفنيــة والأثريــة والحلي 

والمجوهرات، وذلك بناء على تصريح إرادي 
يقدم لإدارة الضرائب التي يوجد في نفوذها 

محل سكنى الملزم.
ووفق المقترح نفســه، تُحدث ابتداء من 
فــاتح كانون الثانــي/ ينايــر 2023 ضريبة 
ســنوية على الثــروة، يؤديها الأشــخاص 
على  بناء  الدولــة  خزينة  إلــى  الطبيعيون 
تصريح إرادي يقــدم لإدارة الضرائب التي 

يوجد في نفوذها محل سكنى الملزم.
ويقصد بالضريبة على الثروة في مفهوم 
هذا المشــروع المقترح، ما تفرضه الدولة من 
القيمة  واجبات مالية ســنوية على مجموع 
الإجمالية للممتلكات التــي توجد في ملكية 
الأشــخاص الطبيعيين، وتشــمل العقارات 
والأموال والقيم المنقولة والأصول التجارية 
والسندات  البنكية  الحسابات  في  والودائع 
والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات 
المتحصــل عليها عن طريــق الإرث والتحف 

الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
وتحــدد قيمــة الضريبــة علــى الثروة 
المنصــوص علــى قيمتها ومشــمولاتها من 
القيمة الإجماليــة للممتلكات التي توجد في 
ملكيــة الملزم، تؤدى ســنوياً للدولة. ويقدم 
الملــزم تصريحــاً ســنوياً إراديــاً بمجموع 
قيمــة ممتلكاته قبل نهايــة حزيران/ يونيو 
من كل ســنة مالية. ويحق لــلإدارة العامة 
للضرائب سلك كل السبل القانونية للتحري 
عن ممتلكات الأشــخاص الذيــن لم يقدموا 
التصريــح بملء إرادتهم، ويحــق للملزمين 
التعرض عليها وفق الشــكليات والمســاطر 
المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي

الفريق أول السعيد شنقريحة
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وكالة الطاقة الذرية: لا تقدم في المحادثات مع طهران وسنجتمع خلال الشهر الجاري

إيران تعلن صناعة صاروخ بالستي »فرط صوتي« وغروسي يعرب عن قلقه
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 أكّدت إيــران، أمس الخميــس، أنها صنعت 
على  قــادراً  صوتي  فــرط  بالســتياً  صاروخاً 
»اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي«، 
في خطوة أثارت قلق الوكالــة الدولية للطاقة 
المفاوضات  المراوحة  الذرية في توقيت تســود 
ويحلّق  الإيرانــي.  النــووي  البرنامج  حــول 
عن  تزيد  بســرعات  صوتي  الفــرط  الصاروخ 
ستة آلاف كيلومتر في الساعة، أي خمس مرّات 

سرعة الصوت.
وأعلن الجنرال أميــر علي حاجي زاده، قائد 
الثوري  الحــرس  في  الجو-فضائيــة  القــوة 
الإيراني أن »هــذا الصاروخ الجديــد بإمكانه 
الصاروخي،  الدفــاع  منظومات  جميع  اختراق 
ولا أعتقد أنه ســيتم العثور على التكنولوجيا 
القادرة على مواجهتــه لعقود قادمة«. وأضاف 
يســتهدف  الصــاروخ  »هــذا  زاده:  حاجــي 
منظومــات العدو المضــادة للصواريخ ويعتبر 

قفزة كبيرة في الأجيال في مجال الصواريخ«.
ونقلت وكالة »فارس« عن حاجي زاده قوله 
إن »هــذا الصــاروخ الجديد بإمكانــه اختراق 
جميع منظومــات الدفاع الصاروخي، ولا أعتقد 
أنه سيتم العثور على التكنولوجيا القادرة على 

مواجهته لعقود قادمة«.
وقال المديــر العام للوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية رافايل غروســي، الخميس، في شــرم 
الشــيخ، إن تصنيع صاروخ إيراني بالســتي 
فرط صوتــي، يفاقم »المخــاوف« الدولية إزاء 
إيران. وأوضح غروســي علــى هامش مؤتمر 
الأطــراف حــول المنــاخ »كوب27« في شــرم 
الشــيخ، أن هــذا الموضــوع ليس فــي صلب 
اختصاص الوكالة »لكــن لا يمكن أن ننظر إلى 
الأمور بمعزل عن بعضهــا )..( هذه الإعلانات 
تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي 
الإيراني«، مؤكداً: »لا بد أن يكون لذلك تأثير«. 
لكنه شدّد على أن هذا الإعلان »يجب ألا يؤثر« 
على المفاوضات بين القوة الكبرى وإيران حول 

برنامجها النووي.

التقليدية،  البالســتية  وخلافــاً للصواريخ 
تحلّــق الصواريخ الفــرط صوتيــة على علو 
منخفض فــي الغلاف الجوي ويمكــن التحكّم 
بها، ما يصعّب عمليّة توقّع مسارها واعتراضها. 
وأعلنــت كل مــن روســيا وكوريا الشــمالية 
أنهــا أجرت  المتحــدة فــي 2021  والولايــات 
اختبــارات لصواريخ تفوق ســرعتها ســرعة 
الصوت، لكن روسيا تبدو متقدّمة في هذا المجال 

بأنواع عدة من هذه الصواريخ.

فــي آذار/مــارس، فــي الأســابيع الأولى 
من غزو أوكرانيــا الذي بدأ يوم 24 شــباط/
اســتخدمت  أنها  روســيا  أعلنــت  فبرايــر، 
صواريــخ »كينجال« فرط الصوتية ما شــكّل 
ســابقة على الأرجح، إذ لم تعلن موســكو في 
السابق اســتخدام هذا النوع من الأسلحة إلا 
للاختبــارات. كما تعمل الصين على مشــاريع 
عدة يبدو أنها مستوحاة مباشرة من البرامج 
الروسية، وفقاً لدراســة أجراها مركز بحوث 

الكونغرس الأمريكي.
وجــاءت الخطــوة الإيرانية فــي توقيت 
تســعى فيها الدول الغربية منــذ أكثر من عام 
لإحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين القوى 

الكبرى وطهران حول برنامجها النووي.
وأتــاح اتفــاق 2015 رفــع عقوبــات عن 
الجمهورية الإســلامية لقاء خفض نشاطاتها 
النوويــة وضمان ســلمية برنامجهــا. إلا أن 
الولايات المتحدة انســحبت منه عام 2018 في 

عهد رئيســها الســابق دونالد ترامب، معيدة 
فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع 

تدريجاً عن معظم التزاماتها.
وتبدو المفاوضات التــي وصلت إلى طريق 

مسدود، مستحيلة الآن.
الدولية للطاقة  الوكالة  في فيينا، شــدّدت 
الذرية في تقرير، الخميس، على »قلقها البالغ« 
إزاء »عدم تحقيــق تقدّم« فــي المحادثات مع 
إيران بشأن ثلاثة مواقع غير معلنة رصت فيها 

آثار لليورانيوم المخصّب.
وسيجري مســؤولون رفيعون في الوكالة 
زيارة إلى طهران قبل نهاية تشــرين الثاني/
نوفمبر، وفق التقرير. وتابع التقرير: »جدّدت 
الوكالــة التأكيــد على أنها تتوقّــع خلال هذا 
الاجتماع أن تبدأ إيران بتقديم تفسيرات تقنية 
ذات صدقية لهذه المســائل بما في ذلك إتاحة 
الوصــول إلى المواقــع والمواد وأخــذ عيّنات 
بالشكل المناسب«. وأشار التقرير إلى أن المدير 
العــام »يجــدد التأكيد على أن هذه المســائل 
)...( يجب حلّها لكي تتمكّن الوكالة من توفير 
ضمانات على الطابع السلمي البحت للبرنامج 

النووي الإيراني«.
وجاء عرض إيران قبــل الاجتماع الفصلي 
لمجلس المحافظين الأســبوع المقبل، حيث يقول 
دبلوماسيون إنهم يعتقدون أن القوى الغربية 
ستدفع خلاله من أجل إصدار قرار يدعو إيران 

إلى التعاون.
وفــي 5 تشــرين الثاني/نوفمبــر، أعلنت 
إيران أنها اختبرت »بنجــاح« صاروخاً قادراً 
إلــى الفضاء.  أقمــار اصطناعية  على حمــل 
وأعربت الحكومات الغربية مراراً عن قلقها من 
إمكان تعزيز هذا النوع مــن عمليات الإطلاق 
تكنولوجيــا الصواريخ البالســتية، ليصبح 
بمقدور الجمهورية الإســلامية إطلاق رؤوس 

حربية نووية.
لكن إيران تصرّ على أنها لا تســعى لتطوير 
الأقمار  إطــلاق  عمليات  وأن  نووية  أســلحة 
الاصطناعيــة والصواريخ التــي تنفّذها هي 
لأغراض مدنيــة أو دفاعية بحتــة ولا تنتهك 

اتفاق العام 2015 أو أي اتفاق دولي آخر.
وفي الأشــهر الأخيرة يُسّــجل تقارب بين 
خاضعان  البلدين  بأن  علماً  وروســيا،  إيران 
لعقوبــات غربية. وأقرّت إيــران في الخامس 
من تشرين الثاني/نوفمبر بأنها زوّدت روسيا 
مســيّرات إنما قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. 
وتتّهم كييف ومعها الغرب، موسكو باستخدام 
هــذه المســيّرات الإيرانية فــي هجمات على 

مدنيين وبنى تحتية.

صورة من الارشيف للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يحضر افتتاح المؤتمر العام للوكالة في مقرها في فيينا

اعتقال صحافية بتهمة »العمالة« وإطلاق سراح مدونة إيطالية

الجيش الإيراني: ننتظر أوامر من المرشد الأعلى للتدخل في مواجهة الاحتجاجات
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلــن قائــد القــوات البرية فــي الجيش 
أمس  حيــدري،  كيومرث  العميــد  الإيرانــي 
الخميــس، أن قواته تنتظر أوامر من المرشــد 
خامنئي،  عليّ  الإســلامية  للجمهورية  الأعلى 
للتدخل فــي مواجهة التظاهرات التي انطلقت 

بعد وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشــهد إيــران منــذ 16 أيلول/ســبتمبر 
احتجاجات إثــر وفاة أمينــي )22 عاماً( بعد 
أيام من توقيفها من قبل شــرطة الأخلاق لعدم 
وقضى  للبــاس.  الصارمة  القواعــد  التزامها 
العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على 
هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات 
مناهضة للســلطات، واعتبر مسؤولون جزءاً 
كبيراً منها »أعمال شــغب«. كما وجّه القضاء 

تهماً مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.
وبعدما وصــف المتظاهريــن بـ«الذباب«، 
حــذر العميد حيدري من أن الجيش مســتعد 

للتدخل إذا وُجّهت له الأوامر بذلك.
ومنــذ انــدلاع التظاهــرات قبل شــهرين، 
الشرطة هي الجهاز الأمني الذي يتدخّل بشكل 
أساســي علــى الأرض ضد المحتجــين. وقال 
حيدري بحسب ما نقلت عنه وكالة مهر للأنباء: 
»يجب أن يتذكر المتآمرون الذين أصبحوا دمى 
في أيدي العدو، أننا لن نســمح بالدوس على 
دماء الشهداء المقدســة«. وأضاف: »سنوقفهم 

إذا حاولوا النزول إلى الشارع«.

و قال العميد حيدري إن عدم تدخل الجيش 
حتى الآن يجب ألا يُســاء تفســيره. وأوضح 
خلال مناســبة في شــرق إيران: »إذا لم يردّ 
المجتمــع الثوري حتــى اليوم، فلأن المرشــد 
الأعلى هو الــذي قرّر ذلك«. وأضاف: »لكن في 
اليوم الذي يصدر فيه )المرشد( الأمر بالتعامل 
معهم )المتظاهرين(، فلــن يكون لهم مكان في 

بلادنا«.
رسمياً،  اتهاماً  الإيرانية  السلطات  ووجهت 
الخميس، لامــرأة ألقت قــوات الأمن القبض 
عليهــا، بالتواصل ونقل معلومــات إلى قناة 
تلفزيون تتخذ من لندن مقــراً ويتهمها حكام 

البلاد بإثارة الاضطرابات.
وقالت وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية 
للأنبــاء، إن قــوات الأمن ألقــت القبض على 
إلهــام أفــكاري أثنــاء محاولتها الفــرار من 
البــلاد، مضيفة أنهــا »عميلة« لقنــاة »إيران 
إنترناشــونال« التي لم يتسن الحصول على 
تعقيــب منها. ونفــى نشــطاء مدافعون عن 
حقوق الإنســان محاولة أفــكاري الفرار من 
البلاد، وقالوا إنها اعتقلت في مدينة شــيراز 

مسقط رأسها في جنوب البلاد.
الإيراني  الاســتخبارات  وزيــر  ووصــف 
إسماعيل خطيب، الثلاثاء، القناة بأنها منظمة 

»إرهابية«.
وأكد ســعيد أفكاري علــى تويتر الخميس 
اعتقال شــقيقته، وقال إنه تم إطلاق ســراح 
زوجها وابنتها التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام 

بعد خضوع الزوج للاســتجواب أمام ممثلي 
الادعاء في شيراز الذين وجهوا الاتهامات.

ونشر حســاب يحمل اســم 1500 تصوير 
على تويتر، يتابعه 330 ألف شــخص ويركز 
على الاحتجاجات في إيــران، مقطعاً مصوراً 
لأقارب إلهــام متجمعين أمام مكتب تابع لجهاز 
المخابرات في شــيراز للســؤال عنها لكنهم لم 

يتلقوا أي رد.
وإلهام هي شقيقة بطل المصارعة الرومانية 
نويــد أفكاري، الــذي أعدمته الســلطات في 
ســبتمبر/ أيلول 2020 وهو في عمــر 27 عاماً 
بعد إدانتــه بقتل حــارس أمن طعنــاً خلال 

احتجاجات مناهضة للحكومة في 2018.
نويد  إن  ونشــطاء  أفكاري  عائلــة  وقالت 
تعــرض للتعذيــب للاعتــراف بجريمــة لم 

يرتكبها، وهي مزاعم نفاها القضاء الإيراني.
ومنذ إعدام نويد أفــكاري، واجهت عائلته 
عدة قضايــا جنائيــة ترتبط بالمشــاركة في 
احتجاجات 2018. وتم إطلاق ســراح حبيب 
أفكاري في مارس/ آذار 2022 بعد شــهور في 
الحبس الانفرادي، بينما لا يزال وحيد أفكاري 

مسجوناً في الحبس الانفرادي.
وتعتقــد إيران أن الســعودية تمول القناة 
المعارضــة التــي تغطــي حركــة الاحتجاج 
بكثافة منذ بدايتها. ولا تعلق الســعودية على 

الاتهامات الإيرانية.
من  الريــاض  الأربعــاء  خطيــب  وحــذر 
أنــه لا يوجد مــا يضمن اســتمرار طهران في 

»استراتيجية الصبر« تجاه الرياض.
وفي ســياق متصــل، أعلن مكتب رئيســة 
الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس، 
أنــه جرى الإفــراج عن مدونة ســفر إيطالية 
كانت إيران قد احتجزتها في أواخر ســبتمبر/ 

أيلول وإنها في طريق العودة لبلادها.
جهد  »بعــد  المكتــب:  بيــان  فــي  وجــاء 
دبلوماســي مكثف أفرجت السلطات الإيرانية 
اليوم عن أليسيا بيبيرنو وتستعد للعودة إلى 
إيطاليا«، وأضاف أن ميلوني اتصلت بوالديها 

لإبلاغهما.
على  القبض  الإيرانيــة  الســلطات  وألقت 
بيبيرنو ومواطنين أوروبيين آخرين للاشتباه 
في مشــاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت 
في البلاد إثر وفاة الشــابة الإيرانية مهســا 

أميني في مقر لشرطة الأخلاق.
وقالت ميلوني في كلمة في روما، إنها تشكر 
أجهزة المخابــرات والدبلوماســية الإيطالية 
»على العمل الصامت الاســتثنائي الذي قاموا 
به لإعــادة هذه الفتاة إلــى الوطن«. وتصف 
بيبيرنــو )30 عامــاً( نفســها على وســائل 
متفردة«  »مسافرة  بأنها  الاجتماعي  التواصل 
وتقول إنها تمارس الترحــال »منذ عام 2016 

وتعمل عن بعد.
فــي المقابل، أعلنــت مصادر دبلوماســية 
إســبانية، الخميس، أن مواطناً إسبانياً ثانياً 
قد يكون موقوفــاً حالياً في إيران، بعد اعتقال 
مشــجع في تشــرين الأول/أكتوبــر كان في 

طريقه إلى قطــر لحضــور كأس العالم لكرة 
القدم. وقالت المصادر نفســها إن »الســفارة 
الإســبانية فــي إيــران على علــم بالحالتين 
وتتابعهمــا، ونحن علــى اتصــال وثيق مع 
العائلات التي ننقل إليها كل المعلومات بدقة«.

وكانت منظمة »هيومن رايتس أكتيفيســت 
نيوز أجنسي« غير الحكومية، التي يقع مقرها 
في الولايات المتحــدة، أعلنت الأربعاء أن هذا 
المواطن الإســباني الثاني هو امــرأة تبلغ من 
العمــر 24 عاماً وقد تكــون »أوقفت قبل أيام«. 
أوردت  التي  الدبلوماســية  المصادر  ورفضت 

الخبر الخميس تأكيد هذه المعلومات.
وفي تشــرين الأول/أكتوبــر، قالت والدة 
مشجع إســباني انطلق في رحلة ســيراً إلى 
قطر لحضور كأس العالم لكرة القدم، إن ابنها 
موقــوف في إيران. وغادر مشــجع كرة القدم 
سانتياغو سانشــيز كوخيدور بلدة الكالا دي 
إيناريس الواقعة قرب مدريد في أوائل كانون 
الثاني/يناير نحو قطــر لحضور بطولة كأس 
العالم لكرة القدم التي تنطلق في 20 تشــرين 
عائلته  عن  أخباره  وانقطعت  الثاني/نوفمبر. 

منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
وفي الأثناء، كتب وزير الخارجية الإيراني 
حســين أمير عبــد اللهيان، الخميــس، على 
وتدخليه  اســتفزازية  مواقف  »اتخاذ  تويتر: 
وغير دبلوماســية لا يعد إشــارة على الرقي 
والــذكاء«. وتابــع الوزير الإيرانــي: »يمكن 
لألمانيــا أن تحســم أمرها باختيار المشــاركة 

من أجل مباشــرة تحديات مشــتركة- أو من 
أجل المواجهة- وهنا ســيكون ردنا مناســباً 
وحازماً«، وأشــار إلى أن الإضــرار بعلاقات 

تاريخية سيسفر عن عواقب طويلة المدى.
أنالينا  الألمانية  الخارجية  وزيرة  أن  ويذكر 
بيربوك، كتبــت الأربعاء على »تويتر«: »نقف 
بجانــب الرجال والنســاء في إيــران، ليس 
اليوم فقط، ولكن دائماً ما دام ذلك ضرورياً«. 
وأشــارت بيربوك إلى أنه يتم الإعداد لحزمة 
عقوبات أخرى، وأضافــت: »في الوقت ذاته، 
نعمل على أن تكون هناك جلسة خاصة بشأن 
التابع  إيران فــي مجلس حقــوق الإنســان 
للأمم المتحدة وأن يتــم التكليف بآلية تقصي 

حقائق«.
الاحتجاجات  نشــوب  بعد  أنه  إلى  ويشار 
المنتقدة للنظام على مســتوى البلاد بإيران، 
اشــتدت حدة الخطــاب بين برلــين وطهران 
»بوندستاغ«  الألماني  البرلمان  وناقش  مؤخراً. 
الأربعاء، طلباً قدمته الكتل البرلمانية لأحزاب 
الائتلاف الحاكم دعت فيه لدعم الاحتجاج في 
إيــران من خلال فرض عقوبــات إضافية ضد 
طهران وتحسين حماية المعارضين الفارين من 

هناك.
وتجدر الإشــارة إلــى أن الائتلاف الحاكم 
فــي ألمانيــا يتكون مــن الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب 
الخضــر، الذي تنتمي إليــه وزيرة الخارجية 

الألمانية.

فيما استهدفوا مقراً لخفر السواحل في الخوخة
... الحكومة اليمنية تحذر من تداعيات هجمات الحوثيين إنسانياً واقتصادياً 

عدن –» القدس العربي«: 

في الوقت الذي حذرت فيــه الحكومة اليمنية 
مــن تداعيــات الهجمات التــي ينفذهــا طيران 
ر، نفذت طائرة  دون طيار أمس  الحوثيين المســيّ
الخميس،  تابعة للحوثيــين، هجومًا جديدًا على 
مقر لقوات خفر السواحل اليمنية في أحد سواحل 
البحر الأحمــر، وهو الهجوم الــذي يمثل تطورًا 

جديدًا في هجمات الطائرات المسيرة هناك.
وأعلنــت قوات خفــر الســواحل، الخميس، 
إصابــة ثلاثة من أفرادها نتيجــة قصف بطيران 

مسير استهدف مقرًا لها في البحر الأحمر.
وقال رئيس مصلحة خفر الســواحل اليمنية، 
اللواء الركن خالد القملي، في تصريح، إن طائرة 
اســتهدفت  الحوثيين  لجماعة  تابعة  طيار  بدون 
مقرًا لقيادة الســواحل في قطــاع  البحر الأحمر، 
والواقع فــي ميناء الحيمة فــي مديرية الخوخة 
جنوب محافظة الحديدة الســاحلية على البحر 

الأحمر غربي البلاد. 
قنابل  استخدموا  الحوثيين  أن  القملي  وأوضح 
من طراز »هاون 82« وأخرى من طراز »هاون 62« 
في الهجمات بالطيران المسير على مقر القوات في 

الميناء.
هجومًا  الأربعــاء،  نفــذوا،  الحوثيون  وكان 
مماثلًا على ميناء قنا التجاري على سواحل بحر 

العرب في محافظة شبوة /شرق البلاد.
وحذرت الحكومة اليمنيــة المعترف بها دوليًا، 
الإرهابية  الهجمــات  تداعيــات  »مــن  الخميس، 
الحوثيــة على تدهور الوضع الإنســاني والحالة 
الاقتصادية للمواطن اليمني«، محملة »الميليشيات 

الحوثية الإرهابية عواقب ذلك«، كما ذكر البيان.

 وفــي خبر نشــرته وكالــة الأنبــاء اليمنية 
الرسمية، أوضحت وزارة الخارجية في بيان أن 
»ميليشيات الحوثيين أقدمت على ارتكاب هجوم 
إرهابي آخر بالطائرات المســيرة مستهدفة ميناء 
قنا التجاري في محافظة شــبوة جنوب شــرق، 
وذلك اســتمرارًا لعملياتها الإرهابية واستهداف 

المنشآت المدينة«.
وأكــد البيــان أن »الهجــوم الإرهابي يعكس 
الوجه العدواني لهذه الميليشــيات الإرهابية في 
مخالفة واضحــة منها لكافة النــداءات الدولية 
التي دعــت إلى وقــف التصعيــد والتوقف عن 
اســتهداف البنيــة التحتية ومقدرات الشــعب 

اليمني الاقتصادية«. 
جماعة  باســم  العســكري  المتحدث  وأعلــن 
الحوثيــين، العميــد يحيــى ســريع، الخميس، 
الميناء  الذي اســتهدف  الهجوم  المســؤولية عن 

التجاري الخاضع لسيطرة الحكومة.
وقال ســريع في بيــان، إن قــوات الجماعة 
»أفشــلت محاولةً لنهب النفط الخــام عبر ميناء 
قنا المســتخدم من قبل العدو للتهريب«، على حد 

البيان.
واعتبر مراقبــون تنفيذ الحوثيــين لعمليات 
هجوميــة بالطيران المســير في يومــين متتالين 
وانتقال الهجمات إلى استهداف أحد مقرات خفر 
السواحل، يمثل تطورًا يرجح تمدد هذه الهجمات 
في الأيام المقبلة بما يمثل تحــولًا في الحرب بين 

الجانبين عقب انفراط الهدنة.
وأوضحــوا أن تكثيــف هذه الهجمــات يأتي 
فــي ســياق الضغوط التــي تفرضهــا الجماعة 
ســعيًا منها لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية 
أن  لاســيما  المقبلة،  المفاوضات  في  والاقتصادية 

هــذه الهجمات تأتي على هامش مــا تبذله الأمم 
المتحــدة من مشــاورات لاســتئناف الهدنة بين 

الجانبين.  
 ورجحوا أن هذه الهجمات آخذة في التصاعد 
فــي الأيام المقبلة، وستشــمل مواقــع وقطاعات 
جديدة بما يعزز من ضغوط الجماعة ويساعدها 

على فرض شروطها التفاوضية. 
وكان طيران الحوثيين المســير قد اســتهدف 
قبــل ثلاثة أســابيع ميناءي الضبة والنشــيمة 
النفطيين بمحافظتي حضرموت وشبوة/شــرق، 
بهدف إيقاف تصدير النفط، في سياق ما تفرضه 
الجماعة من ضغوط يعزز مكانتها التفاوضية في 

سبيل الهدنة.
ويشــهد اليمن منذ ثماني ســنوات حربًا بين 
القــوات الحكومية مدعومة مــن تحالف بقيادة 
الســعودية، وقوات الحوثيين. وتسببت الحرب 
وتداعياتها في موت مئــات الآلاف من اليمنيين، 
كما ألحقت خســائر تراكمية فــي الاقتصاد تصل 
إلى 126 مليار دولار طبقًا للحكومة، فيما يشــهد 
البلد أسوأ أزمة إنســانية من صنع البشر حسب 
الأمم المتحدة، التي فشــلت جهودهــا حتى الآن 
في اســتئناف تجديد الهدنة، التي استمرت ستة 
أشهر منذ أبريل /نيسان حتى الثاني من أكتوبر/

تشرين الأول.
وشــهدت الأيام القليلة الماضية جهودًا مكثفة 
بذلها المبعوث الأممي الخــاص إلى اليمن هانس 
غروندبرغ، والمبعــوث الأمريكي تيم ليندر كينغ، 
اللذان التقيا عدداً من المسؤولين والدبلوماسيين 
في المنطقة في سياق ســعيهما لاستعادة الهدنة 
وبما يؤدي لاستئناف مفاوضات تفضي إلى حل 

سياسي.

استئناف »المسيرة الطويلة« نحو إسلام أباد
بعد محاولة اغتيال عمران خان

– الأناضول: استأنف حزب  ■ كراتشــي 
رئيس الوزراء الباكســتاني السابق عمران 
المناهضة  مســيرته  الخميــس،  أمس  خان، 
أباد، بعد  للحكومة نحــو العاصمة إســلام 
توقفها إثــر محاولة اغتيال خان الأســبوع 

الماضي. 
 »المســيرة الطويلــة« لحــزب »تحريــك 
إنصاف« )يمين وســط( الذي يقوده عمران 
خان، استؤنفت من النقطة التي تعرض فيها 
الأخير لمحاولة الاغتيال في منطقة وزير أباد 
يحكمها  التي  البنجاب  مقاطعة  شرقي  شمال 

الحزب.
وقاد المســيرة نائب رئيس الحزب، وزير 
قريشي،  محمود  شــاه  الأســبق  الخارجية 
بــدلًا مــن خــان الــذي أصيب في ســاقيه 
بأربع رصاصــات وشــظايا. وخاطب خان 

المتظاهريــن عبر رابط فيديــو من منزله في 
حي زمان بــارك في مدينة لاهــور، قائلًا إن 

»المسيرة الطويلة ستستمر مهما حدث«. 
وأضاف: »لا أحارب من أجل نفسي، بل من 
أجل ســيادة القانون والعدالة في هذا البلد. 

لهذا السبب اتّحدت كل القوى ضدي«.
 وأوضــح أن الهجوم عليــه كان »مخططاً 
ويهدف إلى التخلص منــي«، مؤكداً أنه »لن 
أتراجع وســأواصل النضال ما دمت على قيد 
الحياة«. وقطع المشــاركون في المسيرة عدة 
طرق في مدينتي روال بندي ولاهور، إضافة 
إلى طريق ســريع رئيســي يربط بين لاهور 

وإسلام أباد.
وحذر وزير الداخليــة رانا صنع الله، من 
ردة فعل الشــعب ضد قطع الطرقات. واتهم 
في بيان، حكومتي إقليمي البنجاب وشــمال 

غرب خيبر بختونخوا، اللتين يحكمهما حزب 
خان بـ«تسهيل إقامة حواجز على الطرقات«.  
والأســبوع الماضــي، نجا خان مــن محاولة 
اغتيال اســتهدفته أثناء وجوده بين أنصاره 
في مسيرة نظمها في إقليم البنجاب، تعرض 
خلالها لإصابات طفيفة، بينما قتل شــخص 
وأصيــب 6 آخــرون بينهــم عضــو مجلس 
الشــيوخ عن حزب »تحريك إنصاف« فيصل 
جاويد. وحــث خان أنصاره علــى مواصلة 
الاحتجاجات حتى استقالة المسؤولين الذين 
اتهمهــم بالتورط في الهجــوم عليه بمنطقة 

وزير أباد بإقليم البنجاب الشرقي.
واعتــرف المهاجم في مقطع مصور، لاحقاً، 
أنه أراد قتــل عمران خان بســبب »تضليله 
الجماهير«، مؤكداً أنه تصرف بشــكل منفرد 

ومن تلقاء نفسه.

أمريكا تعلن عن صفقة عسكرية محتملة مع سلطنة عمان
الولايات  الأناضول:أعلنــت  واشــنطن-   ■
المتحدة عن صفقة محتملة لبيع معدات عســكرية 

لسلطنة عمان بقيمة 385 مليون دولار أمريكي.
 وذكر بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني 
الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع »البنتاغون«، 
»وافقــت  الخارجيــة  وزارة  أن  الأربعــاء، 
على بيع محتمل أســلحة المواجهة المشــتركة 
)صواريــخ جي.إس.أو.دبليو( ومعدات ذات 
صلة إلى سلطنة عمان بتكلفة تبلغ 385 مليون 

دولار«.

أخطرت  إنهــا  الأمريكيــة  الوكالــة  وقالــت 
الكونغــرس بالصفقة المحتملة، التي من شــأنها 
تعزيز قدرة ســلاح الجو في ســلطنة عمان على 
تأمــين حدود البــلاد ومجالها الجــوي ومياهها 

الإقليمية، حسب البيان.
وفي الســياق، أشــار البيان إلى أن الصفقة 
مدفوعة بالهجمات الأخيرة على السفن في خليج 
عمان، وزيادة حاجة ســلطنة عمان إلى أسلحة 
تمكنها من الدفاع عن مياههــا الإقليمية وضمان 
حرية الملاحــة. ولم يصــدر تعقيب فــوري من 

الجهات العمانية على ما ورد في البيان.
وجاء الإعلان عن الصفقة فــي أعقاب إطلاق 
الولايات المتحدة وســلطنة عمان، الأربعاء، أول 
حوار اســتراتيجي بينهما دعتا فيه لتمديد هدنة 
اليمــن وللالتزام بحــل الدولتين الفلســطينية 

والإسرائيلية.
وتلعب ســلطنة عمان دوراً لافتاً كوسيط في 
سراح  لإطلاق  مســقط  وتدخلت  اليمنية،  الأزمة 
أمريكيــين محتجزين لــدى طهران التي تشــهد 

علاقاتها مع واشنطن توتراً منذ سنوات.
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زيلينسكي يحذر: موسكو قد تكون في صدد إجراء مناورة استراتيجية

أوكرانيا: روسيا تعلن بدء انسحاب قواتها من خيرسون وسط استعادة قوات كييف 10 قرى في المنطقة
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أعلنت موســكو، أمس الخميس، أنها بدأت الانسحاب 
من خيرســون في جنوب أوكرانيا فيمــا أكدت كييف أنها 
استعادت نحو عشر قرى في المدينة الاستراتيجية المطلة 
على البحر الأسود. وأشــارت وزارة الدفاع الروسية إلى 
أن وحدات من القوات الروســية تجــري إعادة تموضع 
في "موقــع معد لها على الضفة اليســرى لنهر دنيبرو بما 

يتوافق بشكل صارم مع الخطة المقررة".
لكن الســلطات الأوكرانية بدت مشــككة بعد الإعلان 
الروســي الذي ســيمثل في حال تأكده انتكاســة كبيرة 

لموسكو في المنطقة التي ضمتها إلى أراضيها.
الأوكرانية  القوات  اســتعادت  الأخيرة  الأسابيع  وفي 
قرى عدة في إطار زحفها إلى خيرسون، المدينة الرئيسية 
في المنطقة التي تحمل الاســم نفســه، بينمــا كان القادة 
الذيــن نصبهم الكرملين في خيرســون ينقلــون المدنيين 
إلى خارجها فــي ما وصفته كييف بعمليــات ترحيل غير 

قانونية.
وقال الجنــرال الأوكرانــي، فاليــري زالوجني، على 
وســائل التواصل الاجتماعي إن قواته اســتعادت ست 
قرى بعد معارك قرب جبهة بيتروبافليفكا-نوفورايسك. 
وأضاف أن الجيش الأوكراني اســتعاد ســت قرى أخرى 
في اتجاه بيرفومايسكي-خيرسون، وسيطر على أراض 

تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع.
في وقت متأخر الأربعاء، أعلن كبار مســؤولي الدفاع 
الروس المكلفــين الملف الأوكراني في اجتمــاع متلفز أنهم 
اتخذوا "القرار الصعب" بالانسحاب من خيرسون وإقامة 

خطوط دفاعية في مناطق أبعد.

تقدم قوي للقوات الأوكرانية

واتفــق رئيــس الوزراء البريطاني ريشــي ســوناك 
أثناء اتصال  والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
هاتفي على أن "الانســحاب الروسي من مدينة خيرسون 
المحتلة ســيظهر تقدماً قوياً للقوات الأوكرانية"، حســبما 
ذكرت شبكة "بي بي ســي" البريطانية. وأشارت الشبكة 
أن متحــدث رئيس الوزراء )لم تســمه( قال إن ســوناك 
وزيلينسكي اتفقا أيضاً على أنه "من الصواب إبداء الحذر 
بشأن الانسحاب حتى رفع العلم الأوكراني فوق المدينة". 
وأضاف: "أشاد رئيس الوزراء بشجاعة القوات المسلحة 
الأوكرانية وجدد التأكيد على دعم المملكة المتحدة الذي لا 
يتزعزع لأوكرانيا عسكرياً واقتصادياً وسياسياً"، حسب 

الشبكة.
وفــي مدينــة ميكولايــف القريبة في الجنــوب، التي 
قصفتها القوات الروســية بالمدفعية والصواريخ أشهراً، 
لم يصدق السكان أن الروس سيقرنون أقوالهم بالأفعال.

واعتبر زيلينســكي أن روســيا يمكن أن تكون بصدد 
إجــراء مناورة اســتراتيجية. وتكرر الحذر على لســان 
مسؤولين عســكريين في كييف، الخميس. وقال أوليكسي 

غرومــوف مــن هيئــة الأركان العامة للقوات المســلحة 
الأوكرانيــة: "في هذه المرحلــة، لا يمكننا تأكيــد أو نفي 
المعلومــات المتعلقــة بانســحاب القوات الروســية من 

خيرسون".
وخســارة روســيا لمنطقة خيرســون تعني استعادة 
أوكرانيا لمنفذ مهم على بحر آزوف، وســتضعف حصيلة 
بوتين فــي الحملة التــي حولته إلى مســؤول منبوذ في 
عيون الغرب. وســيؤدي الانســحاب إلــى الضغط على 
القوات الروســية في بقية منطقة خيرســون التي تشكل 
جسراً برياً من روسيا إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها 

موسكو عام 2014.
وفي الأسابيع التي سبقت إعلان وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شــويغو، قال مســؤولون نصبهم الكرملين إنهم 

"يجلون" المدنيين ويجعلون المدينة "حصناً".
ومــع تقدم القــوات الأوكرانيــة جنوباً، أبلــغ القائد 
الروسي في أوكرانيا سيرغي سوروفكين، الأربعاء، وزير 
الدفاع الروســي بأنه تم نقل حوالي 115 ألف شخص من 

الضفة الغربية لنهر دنيبرو حيث تقع مدينة خيرسون.
باخموت  وكانت خيرســون واحدة مــن أربع مناطق 
أوكرانية أعلنت روســيا ضمها في أيلول/ســبتمبر بعيد 
إجبارهــا على الانســحاب من مســاحات شاســعة من 

الأراضي في شمال شرق منطقة خاركيف.
وفي موسكو، ســارع أنصار الكرملين إلى تبرير القرار 
رغم الانتكاســات الســابقة فــي أوكرانيــا التي أججت 
الانقسامات بين حلفاء بوتين. وقالت مارغريتا سيمونيان 
رئيســة مجموعــة "آر تــي" الإعلاميــة الحكوميــة، إن 

الانســحاب ضروري لعدم ترك القوات الروسية مكشوفة 
على الضفــة الغربية لنهــر دنيبرو و"فتــح الطريق إلى 
القرم". وقال رجل الشيشــان القوي رمضان قديروف إن 

القرار "صعب لكنه صائب".
وجاء إعلان الانســحاب فــي وقت قــدرت الولايات 
المتحدة مقتل أو إصابة أكثر من 100 ألف عســكري روسي 
في أوكرانيا. ومن المرجح أن قوات كييف تكبدت خســائر 
مماثلة، وفــق رئيس هيئــة أركان الجيــوش الأمريكية 

الجنرال مارك ميلي الذي أعلن الأرقام.
كانت روســيا تضغط من أجل السيطرة على باخموت 
في شــرق منطقة دونباس، وقد تعرضت البلدة الشهيرة 

بمناجم النبيذ والملح لنيران مكثفة لأسابيع.
وصرح الجندي فيتالي )26 عامــاً( في باخموت: "لقد 

أصبح الأمر أصعب فــي الأيام الثلاثــة الماضية. الروس 
يضغطــون أكثر فأكثــر، لكن شــبابنا يحافظــون على 

مواقعهم".
ورغم المعارك المتواصلة منذ أربعة أشــهر، بقي حوالي 
نصف الســكان البالغ عددهم 70 ألف شخص في المدينة 

ولاسيما في شرقها.

مفاوضات »معقدة جداً« في زابوريجيا

وفي قضية إقامة منطقة حماية حول محطة زابوريجيا 
النووية، قال المدير العــام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

رافايل غروسي، الخميس، إن المحادثات "معقدة جداً".
وتحتل القوات الروســية منذ مطلع آذار/مارس محطة 
زابوريجيــا النووية الأكبر في أوروبــا. وتقع المحطة في 
منطقــة ضمتها روســيا وعلى مســافة قريبــة من الخط 
الفاصــل بين الأراضي التي تســيطر عليهــا كييف وتلك 
المحتلــة من موســكو. وفي حين تتبادل موســكو وكييف 
الاتهامات بقصف موقع المحطة منذ أشهر، باشرت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية قبل أســابيع عدة محادثات بشأن 
إقامة منطقة آمنة حول الموقــع طالب بها خصوصاً الأمين 

العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال غروســي على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ 
في مصر: "الأمر يستغرق وقتاً طويلًا جداً، لكن لا يمكنني أن 
أفقد الصبر ويجب أن أواصل جهودي"، وقد بحث في الأمر 
مع الرئيسين الروسي والأوكراني. وأكد: "إنها مفاوضات 
معقدة جداً مع بلدين في حال حرب ولا مفاوضات بينهما". 
وأوضح: "أســعى إلى دفع هذين البلدين إلى قبول مفهوم 
حماية هذه المحطة النووية"، مشدداً على أنه لا يزال يأمل 

بتحقيق "نجاح" بهذا الخصوص.
وعدّد من بين الصعوبــات كون الأطراف الذين يتعامل 
معهم ليســوا دبلوماســيين بل عســكريين من البلدين. 
وأضاف غروســي: "هذا الأمر يجعل المفاوضات حساسة 
جــداً عندما نتحدث عــن نطاق )الحمايــة حول المحطة( 
وعندما نتحدث عن تحديد المعدات العســكرية المسموحة 

والمحظورة. فهم ينظرون إلى الأمور من منظور حربي".
وفي حــين نددت مجموعة الســبع قبل فتــرة قصيرة 
"بالخطاب النووي غير المقبول من جانب روسيا"، تحدث 
غروســي عن "قلقه" من احتمال استخدام أسلحة نووية 

لكنه أمل في أن تتمكن وكالته من خفض المخاطر.
فبعد تصريحات روســيا التي اتهمت أوكرانيا بإعداد 
قنبلة قذرة، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتشين 
إلى ثلاثة مواقع ولم يعثروا "على أي أثر لنشاطات نووية 
غير معلنــة". وأكد غروســي: "هذه الادعــاءات أتت في 
إطار كلام تضمن فكرة أن الســلاح النووي قد يســتخدم 
بعد اســتخدام محتمــل لقنبلة قذرة، لكننا أســكتنا هذه 
الادعاءات وهدأنا الوضع"، مشــيراً إلى أن الأمر لن ينجح 
"بالضرورة فــي كل مرة". وختم قائلًا: "يجب ألا ننســى 
أننا في حرب وأن المخاوف )من اســتخدام سلاح نووي( 

ستتواصل حتى تحقيق السلام". 

جنود أوكرانيون يتفقدون دبابة روسية مدمرة في منطقة غير محددة شرق أوكرانيا

بايدن يعتزم لقاء نظيره الصيني في بالي 
والرئيس الكوري الجنوبي ورئيس وزراء اليابان في كمبوديا

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

أعلن البيــت الأبيض، أمس الخميس، أن الرئيس 
الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شــي جينبيغ 
سيلتقيان في 14 تشــرين الثاني/نوفمبر في بالي 
في إندونيسيا على هامش قمة مجموعة العشرين، 
وسط توتر حاد بين القوتين العظميين. وبعد ذلك، 
يعتزم بايدن، أن يلتقي مع نظيره الكوري الجنوبي، 
يون ســوك يول، ورئيس الــوزراء الياباني، فوميو 

كيشيدا، في مطلع الأسبوع المقبل في كمبوديا.
وســيعقد بايــدن وشــي أول لقــاء لهمــا وجهاً 
لوجه منذ انتخاب بايدن رئيســاً، بحسب المتحدثة 
باســم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، في بيان، 
وســيبحثان طريقــة إدارة الخصومــة بــين الصين 
والولايــات المتحــدة "بشــكل مســؤول" من خلال 

محاولة "العمل معاً حيث تطابق مصالحنا".
وأضافــت أن بايدن وشــي اللذيــن تحدثا مرات 
عدة عبــر الهاتــف وعقدا مؤتمــرات عبــر الفيديو، 
سيناقشــان أيضاً مجموعة من المواضيع "الدولية 
والإقليميــة"، Wدون الإشــارة صراحــة إلى ملف 

تايوان الذي تتركز حوله أبرز التوترات الثنائية.
وقــال الرئيس الأمريكــي، الأربعــاء، في مؤتمر 

صحافي في واشــنطن: "مــا أريــد أن نفعله عندما 
نتحدث هو تحديد نوع الخطوط الحمر" التي يجب 
أن نحترمهــا. وكــرر أن "العقيدة بشــأن تايوان لم 
تتغيــر على الإطــلاق"، متجنبــاً تكــرار تصريحات 
ســابقة أثــارت غضب بكــين قال فيهــا إن الجيش 
الأمريكي سيدافع عن تايوان إذا تعرضت الجزيرة 

لهجوم.
وفــاز شــي جينبينــغ بولايــة ثالثــة فــي مؤتمر 
الحزب الشــيوعي الصيني الشهر الماضي، ما عزز 
مكانته كأقــوى زعيم صيني منذ ماو تســي تونغ. 
ويثير ذلك مخاوف في تايوان وكذلك في واشنطن 
من أن تضاعف بكــين جهودها من أجل إعادة ضمّ 

الجزيرة.
وكثيــراً ما ينوّه جو بايدن بعلاقته الطويلة الأمد 
مــع الزعيم الصيني والتي بدأت عندما كان لا يزال 
نائــب الرئيس الأســبق باراك أوبامــا. وتعود آخر 
محادثة بينهما إلى نهاية تموز/ يوليو، وكانت فرق 
البيت الأبيض تعمــل منذ أســابيع لتنظيم اجتماع 
وجهــاً لوجه في بالــي. ولم يهدأ مــذاك التوتر بين 

واشنطن وبكين، بل على العكس.
ويتركز التوتــر حول ملف تايــوان، ولكن أيضاً 
حول الموقف من روسيا وغزوها لأوكرانيا، فضلًا 

عــن التنافــس التكنولوجي والتجــاري بينهما في 
وقت يحاول الأمريكيون إحياء صناعاتهم المتقدمة 

للحد من اعتمادهم على الصين.
وبعد ذلك، مــن المقرر أن يلتقــي بايدن بالرئيس 
الكوري الجنوبي ورئيس الــوزراء الياباني فوميو 
كيشــيدا، إذ قال يون ســوك يــول للصحافيين في 
ســيول، الخميــس، إن المحادثــات ســتجري على 
هامش انعقاد قمة دول رابطة جنوب شــرق آســيا 
)آســيان( في كمبوديا. وحــدد مكتب الرئيس يون 
يوم الأحــد المقبل موعداً لانعقاد الاجتماع الذي من 
المتوقــع أن يركز على التوترات المتزايدة في شــرق 
آســيا، وعلــى برنامــج الأســلحة النوويــة لكوريا 
الشمالية. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية )كيودو( 
أن كيشــيدا سيجتمع أيضاً مع يون بشكل منفصل 

في كمبوديا.
وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون 
مــن أن تكون أول تجربــة نووية لكوريا الشــمالية 
منذ أعــوام، وشــيكة. وتقوم كوريا الشــمالية منذ 
أواخــر أيلول/ســبتمبر، باختبــار صواريخ بتردد 
عال بشــكل غير معتاد، من بينهــا اختبار صاروخ 
باليســتي عابــر للقارات، حســب ما قالــه الجيش 

الكوري الجنوبي.

الحكم على أمريكي وزوجته 
بالسجن نحو 20 عاما في قضية أسرار عسكرية

■ واشــنطن- أ ف ب: حكــم على مهندس في 
البحريــة الأمريكية وزوجته، الأربعاء، بالســجن 
19 و21 عامــاً على التوالي لمحاولتهما بيع أســرار 
حــول غواصــات نووية لقــوة أجنبيــة. وأوقف 
جوناثــان توبي )44 عامــاً( وزوجتــه ديانا )46 
عاماً( في تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021 واعترفا 

بالتهم الموجهة إليهما في هذه القضية.
وأصدر القاضي حكماً بالسجن لمدة أطول على 
الزوجة لأنها ســعت إلى التقليل من أهمية دورها 
واحتاجــت إلــى وقــت أطــول لقبــول الاعتراف 

بمسؤوليتها.
وقال ماثيو أولســن الذي يشــرف على ملفات 
الأمــن القومــي فــي وزارة العدل في بيــان إنهما 
"تآمرا لبيع معلومات تتّسم بالسرية الدفاعية، ما 
كان يمكن أن يعرّض الرجال والنساء في الجيش 

وأمن الولايات المتحدة للخطر".
وكان جوناثان توبي يعمل منذ 2012، حســب 
ملف المحكمة، علــى تصميم مفاعلات الغواصات 
مــن طــراز فرجينيــا، وهــي أحــدث جيــل مــن 

الغواصات الهجومية في الأسطول الأمريكي.
وفــي نيســان/أبريل 2020، أرســل طــرداً إلى 

دولــة أخرى تحوي الوثائق الأولــى مع تعليمات 
بشأن إجراء اتصال. وكتب المهندس في رسالته: 
"أعتــذر عن هذه الترجمة الســيئة بلغتكم"، ووعد 
بتقــديم "معلومات ذات قيمة كبيــرة". ولم تحدد 
الســلطات القضائية الدولة التي اتصل بها. لكن 

صحيفة نيويورك تايمز قالت إنها البرازيل.
ووصــل الطرد فــي كانــون الأول/ ديســمبر 
2020 إلى ملحق الشــرطة الفدرالية الأمريكية في 
هذا البلــد. وأجرى مكتــب التحقيقــات الفدرالي 
بعد ذلك اتصالًا مــع المهندس متظاهراً بأنه ممثل 
لهذا البلد الذي يريد التعاون معه، وذهب إلى حد 
وضــع علامة تعرف على ســفارته في واشــنطن 
ليثبت لجوناثان توبي أن محاوره لم يكن محققاً.
وتلقــى جوناثان توبــي بين حزيــران/ يونيو 
وآب/ أغسطس مدفوعات بالعملة المشفرة بقيمة 
مئة ألف دولار في مقابل تســليم معلومات سرية 

عن البحرية الأمريكية.
 وهــذه البيانــات حفظت في بطاقات مشــفرة 
وضعها الزوجان في أماكن متفق عليها مســبقاً 
وأخفيــت في شــطيرة زبدة الفول الســوداني أو 

علبة علكة أو غلاف ضمادة.

الكرملين يعلن أن بوتين لن يتوجه إلى بالي لحضور قمة مجموعة الـ 20
■ موســكو- أ ف ب: أعلنت موسكو، أمس الخميس، أن الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــين لن يتوجه إلى جزيرة بالي الإندونيســية 
لحضور قمة مجموعة العشــرين التي ســتعقد الأســبوع المقبل، في 

دليل على عزلة دبلوماسية متزايدة منذ بدء هجومها في أوكرانيا.
وقــال الكرملين لــوكالات الأنباء الروســية، إن وفد موســكو إلى 
إندونيســيا سيرأســه وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، 

مؤكداً معلومات أوردتها السفارة الروسية في إندونيسيا.
وقالــت يوليــا تومســكايا المســؤولة عن المراســم في الســفارة: 
"أســتطيع أن أؤكد أن )وزير الخارجية( سيرغي لافروف سيترأس 
الوفــد الروســي خــلال قمــة مجموعــة العشــرين". وأوضحت أن 

"برنامج الرئيس بوتين ما زال قيد الإعداد وقد يشارك عن بعد".
وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من الغموض بشأن مشاركة الرئيس 
الروســي في قمة رؤســاء دول وحكومات مجموعة العشــرين التي 

تنظمها إندونيسيا في 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويعكس غياب بوتين عن قمة مجموعة العشرين التي ستكون أهم 
تجمع لقادة اقتصادات العالم الكبرى منذ بداية جائحة كوفيد-19، 
عزلة موســكو المتزايدة على الســاحة الدولية بســبب غــزو قواتها 
لأوكرانيا في نهاية شــباط/فبراير. كما يظهر الرئيس الروسي أمير 
حرب يعاني في أوكرانيا، حيث أعلنت قواته الأربعاء انسحابها من 
خيرســون، المدينة الإقليمية الاســتراتيجية التي احتلتها في جنوب 

أوكرانيا.
واســتنكر الهجوم الروســي عــدد من الــدول الغربيــة التي تقدم 
أســلحة إلــى كييــف، وأيضــاً مــن دول حليفة لموســكو مثــل الهند 
والصين. وكان ســيرغي لافــروف غادر اجتماعاً لرؤســاء خارجية 
مجموعة العشــرين قبل الأوان في تموز/يوليو في بالي بعدما واجه 

انتقادات من عدد من نظرائه بشأن غزو روسيا لأوكرانيا.

وواجهت إندونيســيا ضغوطاً كبيرة من الغرب لاستبعاد روسيا 
من القمة رداً على غزو أوكرانيا، لكنها قاومت هذه الضغوط مؤكدة 
أن الدولــة المضيفــة للقمــة يجــب أن تلتــزم الحياد. وقــال الرئيس 
الإندونيســي جوكو ويدودو، في آب/أغسطس، إن فلاديمير بوتين 

قبل دعوته.
وتلقــى الرئيس الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي الذي لا تنتمي 
بلاده إلى مجموعة العشرين، دعوة من إندونيسيا إلى القمة ويمكنه 
المشاركة بشــكل افتراضي. وحذّر زيلينســكي الأسبوع الماضي من 

أنه لن يشارك في القمة إذا كان نظيره الروسي حاضراً.
وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف الرئيس الروسي 
فــي العديــد مــن المناســبات بأنه "مجــرم حــرب"، إلى أنــه لا ينوي 
الاجتماع معه خلال قمة مجموعة العشــرين. لكن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون يواصل التحدث مع نظيره الروســي وقد حذّر من 

خطر عزل روسيا.
بالنســبة إلى المحلل السياســي الروســي المســتقل كونستانتين 
كالاتشــيف، فإن مشــاركة بوتــين في مجموعــة العشــرين "كانت 
ســتكون منطقيــة لــو كان يتوقّع حــدوث اختــراق مرتبــط بالأزمة 

الأوكرانية".
لكن بوتــين "ليس لديه اقتراح يرضي المعســكرين )...( ليس لديه 
ما يقوله ببســاطة"، وفق كالاتشــيف الذي أشــار إلى أنــه من دون 
أن تكــون بلــداً "منبــوذاً" مثل كوريــا الشــمالية، تبدو روســيا الآن 
"مســتبعدة" من القضايا التي "تشــغل قادة العالم". يعقد الاجتماع 
فيما يشــهد العالم أزمــات عدة، من الحرب فــي أوكرانيا والمخاوف 
بشــأن الاقتصاد العالمي بسبب التضخم المستمر، إلى تداعيات تغير 
المنــاخ. وأكّدت إندونيســيا حضــور 17 زعيماً من بينهم الرئيســان 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصيني شي جينبينغ والأمريكي جو بايدن. 
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مصر اليوم

في انتظار المستحيل
البداية مع عبد الله الســناوي الذي قادته ذاكرته في "الشروق" 
لأيام مجيدة: فــى ذروة ثــورة يناير/كانون الثاني أطلق شــاعر 
العاميــة المصريــة الكبيــر عبدالرحمــن الأبنودي تعبيــر »دولة 
العواجيــز«. في عدد الســنين كان أبعد من أن يُحســب على أجيال 
الشــباب. بغضب الثورة، كان ضد »عواجيز شداد مسعورين أكلوا 
بلدنــا أكل«. فى صرخته »شــوف مصر تحت الشــمس.. آن الأوان 
ترحلي يا دولة العواجيز«. إيمان بالمستقبل وأجياله الجديدة »مش 
دول شــبابنا اللي قالوا كرهوا أوطانهم«، »هما اللي قاموا النهارده 
يشعلوا الثورة«. لكنه لم يدعُ إلى أي قطيعة مع الأجيال التي سبقت، 
وأعطت وضحت في ســبيل المعاني نفسها »يرجعلها صوتها.. مصر 
تعــود ملامحها«، »تاخــد مكانها القــديم والكــون يصالحها«. لم 
يكــن قصده أن يصفي أي حســابات مع كل من تقدم فــي العمر، أو 
أن يدعو إلى »قتــل كل أب« وإلغاء أي تاريخ. لــم تكن دولة مبارك 
عجوزة بأعمار مسؤوليها الكبار، بقدر ما كانت في أفكارها وخيالها 
ووسائلها وخياراتها، التي تعاكس مجتمعها وتناقض احتياجاته. 
»قول إنــت مين للي باعوا حلمنا وباعــوك.. أهانوك وذلوك ولعبوا 
قمار بأحلامك«. لو كان نظام مبارك كله من الشــباب فإن الســقوط 
كان محتما. أسوأ ما يحدث الآن، ومصر تبحث عن طريق جديد وأمل 
جديد، إلغاء التراكم واصطناع صراع أجيــال داخل الجيل الواحد 
بإسقاط صفة العجز دون فحص، أو حيثيات، على كل الذين تقدموا 
الصفوف في ثورة يناير. بدا تعبيــر »عواجيز يناير« عملا انتقاميا 
من فكرة الثورة باســم الدفاع عنها، لا يمكن إطلاق صفات الضعف 
والتهاون وقلة الهمة بالإجمال، أو الاستغراق في الاتهام السياسي 

بلا تبصر.

صراع أجيال
الهزيمة كما يشــير عبد الله الســناوي محتملــة دائما في أي 
ثورات، دون أن يعني ذلك انكسارا لأهدافها، أو تخليا عن أحلامها. 
القضية ليســت في التعبير نفســه، من أطلقه وكيف انتشر على 
شــبكات التواصل الاجتماعي، بقدر ما فيه من إشــارات ســلبية 
للغاية على الحركة إلى المســتقبل. نســب التعبير إلى جيل جديد 
يخطو بالكاد أولى خطواته، كان في العاشــرة مــن عمره تقريبا 
عندما هبت الثورة، ألهمته واســتقرت أحلامها في يقينه، دون أن 
تمكنه حداثــة تجربته من قراءة تعقيدات المشــهد، من حيث أراد 
أن يواصل الأحلام نفســها، ويتجنب المنزلقات التي أودت بثورة 
يناير/كانــون الثاني، وقع في صراع أجيــال مبكر يمنع التواصل 
فــي العمل الوطني. أحــد المطبــات الكبرى التي وقــع فيها جيل 
يناير، ونالت منه بقسوة بالغة اصطناع التناقض، بالتعالي على 
الأجيال التي ســبقته، حين شــاعت في المجال العام عبارة: »ماذا 
فعلوا؟«. الخطأ نفســه يتكرر في تعبير »عواجيز يناير« رغم أنهم 
ما زالوا في سن الشــباب. التاريخ يصحح نفسه مهما طال الأمد، 
والأحلام الكبرى تســتعصى على الكســر، غير أن إنــكار التراكم 
يعطل فعل التاريخ بالدخول في أنفاق وســراديب مظلمة. بالقدر 
نفســه كان التعريض بثورة يوليو/تموز، وإنــكار التواصل بين 
حلقات الوطنية المصرية خطأ فادحا آخر. تواصل الأجيال ووحدة 
ثورات مصر قضية لا ســبيل إلى تجاوزها. في يناير جرى توسيع 
مجال المشــاركة السياســية إلى حدود غير مسبوقة تحت ضغط 
المليونيات ووســائل الاتصال الحديثة، وطرحــت قضية العدالة 
الاجتماعية بصورة جديدة على رأي عام لم يعد يتقبل أو يستسيغ 
تنكيل السلطات بالمواطنين، وإهدار الكرامة الإنسانية. الإنجازات 
الفعلية ليست كبيرة بالنظر إلى حجم التضحيات التي بُذلت، لكن 
شــيئا ما تحرك في عمق المجتمع يصعب أن يعــود مرة أخرى إلى 
المربع رقم واحد.. ثورة يناير/كانــون الثاني تعنى اليوم: الدفاع 
عن الدستور قبل أي شيء آخر، فجوهره الانتقال إلى دولة مدنية 
ديمقراطيــة حديثة تحفظ الحريات العامة وتصون المواطنة وحق 

المواطنين في حياة آدمية.

حتى لا يطير الوطن
مما لا شك فيه أن حالة الخوف التي تحيط بالمصريين فقيرهم 
وغنيهم لها ما يبررها وبدورها تبدو الدكتورة عزة أحمد هيكل 
في "المصري اليوم" أشد هلعا على مستقبل البلاد: إنها الأوطان 
التــي نحمل بصماتها بين جينــات تكويننا الفكــري والثقافي 
والوجدانــي، فما بالك بمصــر »أم الحضــارات« ومهد العلوم 
والفنــون والفكر والعقيــدة، وحتى لا نفقد بوصلــة الانتماء 
والوطنية في ظل غيمة وســحابة ســوداء من أزمة اقتصادية 
وأخلاقيــة، قد ظللت ســماء الوطن، بعــد أن غرقنا في طوفان 
من الفساد والفوضى المدبرة، على مدار أعوام مضت، لاختلاف 
الرؤى وتضارب المصالح العالمية والمحلية ومؤامرات استهدفت 
أمن وسلامة ونســيج الوطن المصري. هناك اتجاهات تعتبرها 
مضــادة تحارب الوطن من الداخل، وتنشــر الفســاد باســم 
الحريات وباســم التحــرر، ومحاكاة ذلك الغــرب الذي يتمتع 
بالتقدم وبالحرية السياســية، على أســس التعددية الحزبية 
التي تبدأ من الشــعب ذاته في  المجالات كافة، فليســت الحرية 
مجرد شعار، لكنها حرية مســؤولة، تعني أن نقبل الرأي الآخر 
ونســمح بالاختلاف البناء، وليس الاختلاف الهدام الذي يقوم 
على نظريات غربية عن الفوضى الهدامة، أو ما يسمى الفوضى 
الخلاقة التي تهدم المجتمعات وتدمرها، لتنبي مجتمعات أخرى 
على الطراز والإطار الغربى الاســتعماري. بعد ثورة يناير ظهر 
مدى الانقسام داخل المجتمع المصري، حتى جاءت ثورة يونيو/

حزيران لتثبت أننا أمة وســط، فإن هذه الطبقة الوســطى هي 
حامية القيم والوطن وظهير شــعبي قوي متماسك يستطيع أن 

يحمي الوطن من أي تيارات هدامة.

البحث عن بوصلة
 واصلت الدكتــورة عزة أحمــد هيكل إبداء أســباب قلقها 
على الوطن: بعد تسع ســنوات من هذه الثورة الشعبية وجد 
الشــعب المصري أزمة اقتصادية تضرب العالم بســبب الحرب 
الروســية الأوكرانية، وصــراع أمريكي أوروبــي يخطط لهدم 
أوروبا والســيطرة على آســيا وافريقيا اقتصاديا وسياسيا، 
بعد أن فشــلت كورونا والحرب البيولوجية، وبعد أن فشــلت 
الميليشيات الدينية المســلحة في إحكام السيطرة على الشرق 
الأوســط الكبير. وهذه الأزمة العالمية ألقت غمامتها الســوداء 
على اقتصاد دولة تتعافى من مشــكلات عدة، وقد تكون بعض 
السياســات الاقتصادية لم تتبع فكــر الأولويات، أو أن الخطة 
التنمويــة لــم تتوقع جائحــة كورونا وحربا عالميــة تؤثر في 
معدلات النمــو والاقتصاد.. أســباب كثيــرة بعضها خارجي 
وبعضهــا داخلــي، وإن كان للإعلام دور، فــإن دوره لا يكون 
بالتبرير والتكرار، وإنما بالتحليل العلمي والشفافية في الطرح 
ومناقشة القضية من كل الجوانب، حتى إن كانت ضد السياسة 
العامة للحكومة، لأن الحكومة ليســت الدولة، وإنما هي سلطة 
تنفيذية، فالدولة أكبر وأعظم من أفراد. الدولة هي شعب ممتدة 
جذوره لآلاف السنين، وهى جيش عظيم وتراث حضاري فكري 
رســم خريطة العالم القديم والحديث، الدولة المصرية لم تهتز 
لأزمة اقتصادية، ولــن يحركها عملاء في الخارج، أو موتورون 
في الداخل، لكن علينا إدراك أن هناك أزمة ومحنة ومشــكلة ثقة 
بين المواطن وما يصدره الإعلام، وبين المواطن وسياسات قست 
عليه، ولم تراع البعد الاجتماعــي ومدى تحمله للإصلاح، ولم 
يكن الوعــي كافيا لغياب العديد من أصحاب الرأي عن مخاطبة 
المواطن والحكومــة والإنصات إلى التعدديــة الوطنية.. حتى 
لا يطير الوطن علينا جميعا الالتفــاف حوله وحول من يقوده 
بوطنية والحفــاظ عليه حتى نعبــر الأزمة، ونبــدأ في إعادة 
ترتيب البيت تعليميا وثقافيا وفكريا.. إنها مصر يا ســادة.. لن 

تنكسر أو تطير.

وحّدهم جثمانه
لاحظ عبد القادر شــهيب فــي "فيتو" أنه في ظــل الاهتمام 
الإعلامي بما يحدث في مؤتمر المناخ وعلى هامشــه من أحداث 
مفاجئة لــم يمنح الإعــلام اهتماما لما جرى في عــزاء القيادي 
الإخوانــي الراحــل إبراهيم منيــر الذي حــرص الفرقاء بين 
جماعــة الإخوان على المشــاركة فيــه.. وأبرز ما بــدا في هذا 
العــزاء هو اختفاء صوت الخلافات التي نشــبت مؤخرا داخل 
جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي والتي أفضت إلى انقســامها 
إلى ثلاثة مجموعات إحداها فقــط كان يتزعمها إبراهيم منير، 
والمجموعتان الأخريان كانتا تنازعانه صلاحيات منصبه كقائم 
لأعمال المرشــد وترفضان مواقفه خاصة تلك التــي أعلن فيها 
التخلي عن العمل السياسي والتوقف عن السعي للسلطة. لكن 
في عزاء الرجل الذي أقامه رفاق مجموعته تحت إشراف الرجل 
الذي نصب نفسه مسؤولا عن تســيير أعمال جماعة الإخوان، 
حتى يتم اختيار قائم أعمال جديد للمرشــد تنافس الجميع في 
الحديث عن مناقب الراحل ومآثــره وما قدمه للإخوان جماعةَ 
وتنظيما دوليّا.. فهل ذلك مؤشــر لاحتــواء الصراع الدائر بين 
جماعة الإخوان وإنهاء الانقسام بين الإخوان؟ قد يرى البعض 
وهو محق أن مناســبات تلقي العزاء يغلب عليها دوما الحديث 
الإيجابــي عمن يتم تلقي العزاء فيه، تطبيقــا للمقولة المصرية 
الشــهيرة: اذكروا محاســن موتاكم.. ولذلك فإن ســكوت من 
شــاركوا في العزاء عن أي حديث ســلبي حول الراحل لا يعني 
تبدلا فــي مواقف المجموعــات المتصارعة بين الإخــوان وإنما 
تقاليد العزاء فرضت نفســها، ويجب عدم تحميلها استنتاجات 
أكثر مما تحتمل. يرى آخــرون أن رحيل إبراهيم منير هو نهاية 
للصراع معه من قبل من نازعوه وهو حي منصبه كقائم بأعمال 
المرشد.. لكن حتى قبل تلقي العزاء في موته من قبل رفاقه أعلن 
محيي الدين الزايط، ودون تشاور مع مجموعة محمد حسين أو 
مجموعة ورثة محمد كمال.. وهذا تأكيد لأسباب الخلافات التي 
انفجرت بين الإخوان، خاصة أن عنوان هذا الخلاف كان رفضا 
للاعتراف به قائما بأعمال المرشد. أما التفسير لدى الكاتب فهو 
الترقــب والانتظار الذي انتــاب كل المتصارعين داخل الجماعة 
والتنظيم الدولي لكلمة قيادات جماعة الإخوان في السجون.. 
فكل يمني نفســه الآن أن يحظى بتأييد ودعم المرشــد ونائبيه 
الموجودين داخل السجن، بالإضافة إلى أن الإخوان مشغولون 
الآن فــي الترويج لدعــوة مظاهرات 11/11.. لذلك فإن مشــهد 
عزاء إبراهيم منير ليس هو المشــهد الأخير في صراعات جماعة 

الإخوان. 

الفقراء يدفعون الثمن
"التغيرات المناخية لا تستثنى أحدا، سواء كانت دولا فقيرة 
أو غنية، إلا أن الفقراء هم من يدفعــون الثمن الأكبر".. اعترف 
عبد اللطيف المناوي في "الأخبار" بأن العبارة الماضية ليســت 
من بنات أفكاره، بل ما انتهت إليه أغلب الدراسات التي خرجت 
عن مراكز الأبحاث العالمية أخيرا، والتي شــددت على ضرورة 
معالجة المخاطــر الناجمة عــن التغيرات المناخيــة في الدول 
الفقيرة، لأنها في الأســاس تفتقد العديــد من مقومات التنمية، 
ما يجعلهــا تعاني أكثر من الــدول الغنيــة. ولأن دول افريقيا 
هي الأكثر فقرا، فإنها ســتدفع الثمن أكثر مــن غيرها، إذ تتركز 
في منطقة جنوب الصحــراء الافريقية ثلــث موجات الجفاف 
العالمية، والُمعرضة بشــكل أكيد إلى ارتفاع مستمر مع استمرار 
التغيــرات والتقلبات التي تضرب العالم، ولاســيما مع ارتفاع 

درجات الحرارة التي تؤثر في تلــك البيئات نتيجة لاعتمادها 
على الزراعة القائمة على مياه الأمطار فقط. تلك البلاد وغيرها 
في القارة السمراء، وبعض الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية 
وآسيا، للأســف، لا تملك التمويل والقدرات المؤسسية اللازمين 
لتنفيذ برامــج مواجهة التغير المناخــي، ولا حتى تنفيذ برامج 
التكيف المطلوبة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض البلدان الأشد 
عرضة لموجات الحرارة الشديدة ونوبات الجفاف والعواصف 
وارتفاع مســتويات البحار، غالبا ما تواجه احتياجات تنموية 
مُلحة أخرى ترهق ميزانياتها ومؤسســاتها، ســواء في مرحلة 
التفكير والدراســة، وصولا إلى مرحلة التنفيــذ التي عادة ما 
تهملهــا الحكومات على وقــع مبدأ )اللي يعــوزه البيت يحرم 
علــى الجامع(. والحقيقة هنــا أن البيت والجامــع في النطاق 
نفســه، وأن القصور في تلبية احتياجات هذا سيؤثر حتما في 
موارد ذاك. فكيف يكون الحال إذا لــم نعالج قصورا في البيئة 
الزراعية؟ إذ ســيكون لهذا مردود أشــد قسوة على المحاصيل، 
وبالتالي إنتاجيــة الأغذية الحيوية. الوقــت يقتضي أن يقدم 
المجتمع الدولي مســاعدات للبلدان الفقيرة وغير القادرة على 
مواجهة التغيــرات المناخية وتأثيرها، أو التكيف مع التغيرات، 
إن دور القمــة هو التأكيد على الدول الغنية أن تفي بالالتزامات 

التي قطعتها على نفسها من قبل.

المواجهة تشتعل
أول ما لفــت الانتباه في الإعلان الصادر فــي القمة العربية 
الأخيرة مــن وجهة نظر الدكتــور محمد الســعيد إدريس في 
"الأهرام"، طــرح مواقف وأفكار تتعلق بمــا درج القادة العرب 
على تســميته »قضية العــرب المركزية« أي قضية فلســطين، 
تختلف كثيرا عن حقيقة »الحال العربي« من هذه القضية. ففي 
الوقت الذي تكشــف فيه معظم المواقــف العربية من تحولات 
جذرية ليس فقط بتجاوز أولوية قضية فلســطين على ما عداها 
من أولويات، بــل باتجاه التطبيع المحموم مــع كيان الاحتلال 
الإســرائيلي. عاد القادة فــي إعلان الجزائر لتأكيــد »مركزية 
القضية الفلســطينية« والتمســك بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلســطيني غير القابلــة للتصرف، خاصة الحــق في الحرية 
وتقرير المصير وتجســيد الدولة المســتقلة كاملة السيادة وفقا 
لخطوط 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، 
وحق العودة والتعويض للاجئين، إضافة إلى تجديد التمســك 
بمبــادرة الســلام العربية لعــام 2002 ومبــدأ »الأرض مقابل 
الســلام« الذي تجســده هذه المبادرة، إضافة إلى دعم واسع 
لمطالب الشعب الفلســطيني. يحدث هذا في الوقت الذي تؤكد 
فيه كل المؤشــرات أن الانتخابــات العامة الإســرائيلية التي 
توافق موعد إجرائها مع موعد انعقاد القمة العربية، ســتجيء 
بحكومة يرأسها بنيامين نتنياهو تضم كل قوى وأحزاب اليمين 
واليمين التوراتي المتطرف، سيكون أهم أهدافها تحويل »قانون 
القومية« الإســرائيلي الذي صدر منذ عامــين من نصوص إلى 
واقع، وبالذات تحويل إســرائيل إلى »دولة يهودية« و»تهويد 
كل الأرض الفلســطينية من النهر إلى البحر بما يعنيه ذلك من 
نوايا القضاء نهائيا على القضية الفلســطينية. كيف سيتعامل 
العرب مع هذا المأزق الكبير بــين يقظتهم الجديدة بالعودة إلى 
إعطاء القضية الفلســطينية ما تســتحقه من جــدارة ومكانة 
في قلب الأهــداف العربية، والتحــولات الهيكلية التي تحدث 
داخل كيان الاحتــلال الذي قدر، وبإرادته المســتقلة، أن يأتى 
بعتــاة اليمــين المتطــرف وعلى رأســهم الإرهابــي إيتمار بن 
غفير ليحكمــوا دولتهم، بكل مــا يعنيه هذا التوجه الشــعبي 
الإسرائيلي من جنوح نحو التطرف، ورفض السلام مع العرب، 
وإعطاء الأولوية لـ»المواجهة الســاخنة«، والتعامل مع القضية 
باعتبارها »صراع وجــود« أي أنه صراع يحدد وجود، أو زوال 

كيان الاحتلال ومستقبله؟ 

توازن الرعب
ســؤال جدير بالمناقشــة طرحــه الدكتور محمد الســعيد 
إدريس: هل العرب، بعد قمة الجزائر، لديهم اســتعداد لخوض 
الصراع على القاعدة ذاتها، التي قرر الإســرائيليون خوضها، 
أي باعتبــاره صراع وجــود، ضمن قاعدة: أن تعود فلســطين 
وتذهب إســرائيل إلى الجحيم، ردا على معادلة الإسرائيليين، 
وهي أن تبقى إســرائيل وتذهب فلســطين إلى الجحيم ومعها 
العــرب إن أرادوا ذلــك؟ على قاعــدة التحــدي ذاتها، تضمن 
»إعلان الجزائر« من بين ما تضمــن إدراكا واعيا بقضيتين لهما 
درجة مهمة من الارتباط بالقضية الأولى: أولى هاتين القضيتين 
الحديث في بند أساســي مــن الإعلان، ربما للمــرة الأولى في 
تاريخ البيانات الختامية للقمــم العربية، على »عصرنة العمل 
العربي المشــترك«. والعصرنة تعني التحديث بدلا من الرتابة 
والتقليدية والتخلف، وحديث المجامــلات المفرغة من المعاني. 
ثانية هاتــين القضيتين إفــراد بند خاص ليس فقــط لتحليل 
وقراءة »الأوضاع الدولية« بل تقــديم محاولة جديدة للإجابة 
عن الســؤال المحوري: كيــف نتعامل نحن العــرب بفعالية مع 
التطورات العالمية المســتحدثة، بما يحقق لنا أهدافنا العربية. 
هنــاك ملاحظات مهمة بخصــوص التعامل العربــي مع هاتين 
القضيتين. أول هذه الملاحظات أن »إعلان الجزائر« أعاد مجددا 
الاعتبار إلــى مفهوم »نحن العــرب« أي نحن الأمــة العربية، 
بما يعنيه من إدراك جرى تجــاوزه والقفز عليه طيلة العقدين 
الماضيين، وبالتحديــد منذ الغزو الأمريكــي للعراق واحتلاله 
عام 2003. فمنــذ ذلك الغزو بدأ مخطط تفكيــك النظام العربي 
وتفكيك الــدول العربية لصالح قيام نظــام إقليمي يرتكز على 
دويلات وكيانــات تختفي منها »العروبة« كهوية، لصالح إعلاء 

هويات هامشــية عرقية ودينية وطائفيــة. حدث هذا جنبا إلى 
جنب مع حروب تدميــر دول عربية أخرى بعــد تدمير العراق 
وتقسيم السودان، حروب في ســوريا واليمن وليبيا، وحرب 
من نوع آخر فــي لبنان، والنتيجة أن »الهوية القومية العربية« 
اختفت أو تراجعت، لكن للأســف لم تبرز هويات وطنية بديلة، 
بل برزت محاولات لفرض هويات فرعية على حســاب الهويات 
الوطنية. في ظل كل هذه الظروف كان أمرا عبثيا أن يتحدث أحد 
عن وجود "هوية قومية عربية". إذ أين لنا بهذه الهوية القومية 

العربية إذا كانت الهويات الوطنية نفسها تحتضر. 

ضل سعيها
انتشرت خلال الفترة الأخيرة لمحراب الدعوة لدين الله من 
لاعلم لهم بأصول الدين، وسعت بعض الفنانات اللواتي فشلن 
في عالم الفن، للبحث عن طريق النجومية والثراء، عبر نشــر 
فيديوهات ظنــا منهن أنهن يدافعن عن الدين، الإ انهن يندرجن 
في نطاق الآية الكريمة "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين 
ضل ســعيهم في الحياة الدنيا وهم يحســبون أنهم يحسنون 
صنعا".. صبري الموجي في "المشــهد" سلط الضوء على إحدى 
الفنانات اللواتي ضللن الطريق: للشــهرة بريقٌ يخطفُ أبصارَ 
الحالمين بها، الباذلين من أجلهــا الغالي والنفيس، وقد اختلفتْ 
سُــبلُ الشــهرة عما كان بالأمس، فبعدما كان الطريق إليها آنفا 
هــو نبوغُ المرء في موقعه، ســواء كان لاعبــا أو ممثلا أو عالما، 
صــار الطريقُ إليهــا مُؤخرا هــو مخالفة الجمهــور، واعتلاء 
منصــة الإفتاء في الدين بغير علم، حتــى إن كان من غير أهله، 
ممــن أُنيطت بهم الفتوى وتعليم الناس، ونتيجة لذلك تســور 
محراب الفتوى كثيرٌ من الفنانين والفنانات، فطفتْ على السطح 
فتاوى تروج للجنس، وتدعو لمشاهدة الأفلام الإباحية؛ مراعاة 
لأحوال الشــباب غير القادرين على الزواج، فتكون تلك الأفلام 
الهابطــة التي تعــج بالعــري والخلاعة، والألفاظ الخادشــة 
والمشــاهد الُمبتذلة، تنفيسا لهؤلاء الشــباب، وتصبيرا لهم، أو 
تثقيفــا وتبصيرا لمن هو مُقدمٌ على الــزواج، هذا ما صرحت به 
مؤخرا ممثلــةٌ حالت إمكاناتُهــا الفنية المتواضعــة أن تجعلها 
نجمة شباك، فســقط عن وجهها )بُرقُع الحياء(، وامتطت مطية 
التطاول على الدين، ونشــر الفسوق بغرض الشهرة والذيوع. 
ولو ســلمنا بأن التجرؤ على الدين، وترويج الجنس هما ورقة 
الرهان التي يســتغلُها الحالمون بالشــهرة، فقد استغلتْ فنانةٌ 
شــاركتْ في تقديم برنامح )نفســنة( هاتين الورقتين أحســن 

امة للأخلاق والقيم. استغلال، وهو ما يكشف عن نفسيتها الهدَّ

أين الأزهر؟
تابع صبري الموجي تفنيد مزاعــم الممثلة الضالة، وقد باتت 
داعية للضلالة: حــالُ تلك الممثلة التي اعتبــرت أن فتواها عن 
نشــر الأفلام الإباحية نصرٌ مؤزر للحرية، وللشباب غير القادر 
على الزواج، ليس بأحســنَ حال من أقزام العلــم، الذين حال 
قصورُهم العلمي والعقلي بينهــم وبين الذيوع، فامتطوا مركب 
مخالفة الجمهــور؛ اعتمادا على المثل الشــائع )خَالفْ تُعرف(، 
فخالفــوا ما هو معلــومٌ من الدين بالضــرورة، وتطاولوا على 
أعلام الأمــة وعلمائها، بــل لم يســلمْ من لســانهم الصحابةُ 
والتابعــون، وليس ما قاله ميزو والبحيــري، وغيرهما ببعيد 
عن كل ذي ســمع وبصر، وأخيــرا أقول: إذا كانــت مقولةُ عبد 
ا الإبل فهي  المطلب جدِّ الرســول، لما قدمَ أبرهةُ لهدم الكعبة: "أمَّ
لي، وأما البيت فله ربٌ يحميه"، قد صدرتْ عن شيخٍ كبير فانٍ لا 
طاقة له بأبرهة وجنوده، فإن هذه المقولة لا تليقُ بنا كبلد غيور 
على الدين، شُــيد على أرضه )الأزهر( الجامعُ والجامعة، التي 
علمت الدنيا بأســرها، إضافة إلى ذلك فإننا وباقي بلاد المنطقة 
بلادٌ إسلامية، يحكمُها قادة مسلمون، يملكون من أسباب النصر 
والتمكين ما يســاعدهم على التصدي لتلــك الدعاوى المهترئة، 
والآراء الشــاذة، ولا يرضيهم مثل ذلك التطاول على دين ربنا، 
فكما أن من واجبهم سياسةَ الدنيا، وإدارة البلاد، فإن الواجب 
الأهم هو حراســةُ الدين، ومنع من يتحدثون فيه بغير علم، أو 

يُروجون للفسق والفجور. 

خاب سعيهم
لا يبــدو "الجمهوريون" في أمريكا وفق ما أشــار إليه جلال 
عارف في "الأخبار" ســعداء بمــا حققوه من تقدم نســبي في 
الانتخابات النصفية.. زعمــاء الحزب وعدوا بـ"موجة حمراء" 
تعصف بالديمقراطيين وتضمن اكتساحا شاملا في الانتخابات 
النصفية، التي تأتــي في العادة لصالح الحــزب المعارض منذ 
الحرب العالمية الثانية.. فما بالك وهذه الانتخابات تتم في ظل 
ظروف اقتصادية ســيئة، وتضخم مالي لــم يحدث منذ أربعين 
عاما وارتفاع هائل في الأســعار، خاصة فــي الغذاء والطاقة؟ 
في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات احتدمت المنافسة، واستعان 
كل حزب بنجومه المؤثرين.. قــاد ترامب الحملة الجمهورية في 
الأيــام الأخيرة، ولم يكتــف الديمقراطيــون بالرئيس بايدن، 
بل حشــدوا كل قيادات الحزب بقيادة الرئيس الأسبق أوباما، 
وكانت النتيجة ارتفاع نســبة الإقبال علــى التصويت بدرجة 
كبيرة، وهو ما أثــر قطعا في النتائج التي تقــول ـ مبدئيا ـ إن 
الجمهوريين سيفوزون بأغلبية مقاعد النواب، ولكن بفارق ليس 
كبيرا، وأن تقاسم مقاعد الشيوخ هو الأرجح ليبقى الوضع كما 
كان في المجلس الحالي، الذي تحســم قراراته بالصوت المرجح 
لرئيســة المجلس وهي نائبة الرئيس بايدن. في ظل السيناريو 
المحتمل يســتطيع الجمهوريــون ـ من خلال مجلــس النواب ـ 

عرقلة تشــريعات يريد بايدن تمريرها، وسيتمكنون من إيقاف 
التحقيقات البرلمانية التي تجري مــع ترامب في واقعة اقتحام 
الكونغــرس. لكن تبقى الســيطرة على مجلس الشــيوخ هي 
الحاكمة في تعيين الوزراء والقيــادات الحكومية، وفي اختيار 
أعضاء المحكمة العليا. الأهم أن أسئلة انتخابات الرئاسة المقبلة 
بعد عامين قد طرحت نفســها. انتظــار المواجهة مرة أخرى بين 
بايدن وترامب ليس أمرا مســلما به في كلا الحزبين.. الانقسام 
داخل الحزب الجمهــوري بين اليمين التقليــدي و"الترامبيين" 
يتعمق مع ســقوط العديد من الذين دعمهــم ترامب في معاقل 
جمهوريــة ومع ظهور قيــادات أخرى تريد إعــادة الحزب إلى 
يمين الوســط، بعيدا عن تطرف العنصرية. على الجانب الآخر 
يدرك الديمقراطيون أن الرهان على بايدن مجددا، مغامرة غير 
مأمونة العواقب. النقطة الأساسية التي قد يتفق عليها الحزبان 
بعد هذه الانتخابات هو أن تجديد شــباب الحزبين التاريخيين 

قد أصبح ضرورة قصوى.

حبة سحرية
قررت ليلى إبراهيم شــلبي في "الشروق" أن تعود بالتاريخ 
خمس وثلاثين ســنة إلى الوراء: الإعلان عن دواء أقرته الهيئة 
الأمريكية للغــذاء والدواء لعــلاج الاكتئاب اعتبــره الجميع 
معجزة حقيقية، حتى أن مبيعاته في العالم فاقت كل التوقعات 
في فترة قصيرة من الوقت، وتعــددت الإعلانات عنه في صور 
تؤكــد فاعليتــه. كان البــروزاك رأس مجموعة مــن مضادات 
الاكتئاب التي تلته، مع بعض التنويعات البسيطة على الفكرة 
الأساســية الفعالة: دعم مادة الســيرتونين في الدم، وبالتالي 
التأكيــد على فاعلية الســيرتونين، الذي يعــد مضاد الاكتئاب 
الطبيعي والباعث على البهجة واعتدال المزاج للإنسان. سرى 
البروزاك ورفاقه من تلك المجموعة كالنار في الهشيم، فقد أصبح 
الحبة السحرية التي يتناولها كل من ألمت به مشاعر اكتئابية أو 
داهمته تبعات مشكلة نفسية أيا كانت: متاعب عمل، انفصالا أو 
طلاقا، فقدان عزيز، أو إحباطا إثر خسارة أيا كانت. كان الأطباء 
يصفونه بســهولة وثقة وكانــت النتائج فــي البداية بالفعل 
مبشــرة. أحاطت بالبروزاك ورفاقه من مضادات الاكتئاب في 
المجموعة نفســها، هالة صنعها الإعلان اعتمادا على ما نشرته 
شــركات الأدوية عن نتائج التجارب الطبيــة التي أجريت في 
ذلك الوقت. لكن القارئ الجيد لتاريخ شــركات الدواء يعلم أن 
لهم طرقهــم المحترفة في الإعلان عن تلــك النتائج، بإبراز المهم 
والمفيد منها والتعتيم على الأعراض الجانبية وتمديد ملامحها. 
لكن للعلم جنودا يعملون بضمير حي ألزمهم تتبع دراســة تلك 
الأدوية في حيادية كاملة، أعلنت عــن نتائج يجب النظر إليها 
بعين الاعتبار. دراســة أثر تلك الأدوية في مقارنة )البلاسيبو( 
أو أدويــة الاختبارات عديمة المادة الفعالة، جاءت لتشــير إلى 
تفوقها بنســبة لا تزيد عن 15%، وهي نسبة ضئيلة وإن كانت 
في صالح مضادات الاكتئــاب، إلا أنها لا تضمن تأكيد فاعليتها. 
أما دراســة أثر تلك الأدوية مقابل العلاجــات التي تعتمد على 
النصائح الطبية والاختيارات الغذائية وبرامج النشاط البدني 
وتشــجيع الأنشــطة الاجتماعية، فقد جاءت فــي صالح تلك 
العلاجات، إلا في الحالات المرضية القاســية، التى تعد فيها تلك 
الأدوية إنقاذا للحياة وعلاجــا لمن طغى الاكتئاب على قدراتهم 

الذهنية ومواقفهم الحياتية.

كانت جميلة
»يا بنات عايــزة رد حالا يقصف جبهة جارتــي«، »يا بنات 
حماتي قالــت لي كلمة ضايقتنى وعايــزة رد يقصف جبهتها«، 
»شــوفوا قصفــت جبهتهــا إزاي؟«، بالتأكيد والكلام لســارة 
درويش في "اليوم السابع"، تصادف واحدة من هذه العبارات 
مــرة أو أكثر على أي منصة من منصــات التواصل الاجتماعي، 
فضلا عن العشرات من لقطات الشاشــة التي تسجل جزءا من 
محادثة بــين اثنين، أحدهما يقصف جبهة الآخر، ويســتعرض 
فنون الوقاحة في الرد والســخرية، ســواء كانــت محادثات 
حقيقية، أو مختلقة فقط من أجل الاســتعراض، ودائما ما تقابل 
هذه الردود بالتصفيق والتشــجيع والاستحســان والإشادة 
بخفة الظل وســرعة البديهة، ولا يفكر أحــد أبدا ماذا لو أنه في 
مكان الآخر، ماذا لو أنه هو من يتلقى هذه الردود وليس قائلها؟ 
بعد أن أصبحنا رسميا في زمن »قصف الجبهة« لم يعد الشخص 
لطيف القول، حلو اللسان، إلا موضة قديمة، وشخصا بلغة هذه 
الأيام »نــرم« ينهزم بعــد أول قصف جبهة ويصمــت، وهو ما 
يدفع الكثيريــن - ممن يرفضون هذا الموقــع - إلى أن يكونوا 
هم الطرف الآخر فــي المحادثة، بأن يبحثوا عــن ردود حارقة 
ومثالية، حتى لو لم تكن نابعة منهم، ولا تعكس شخصيتهم ولا 
تربيتهم ولا بيئتهم، فقط لأنهم - لا إراديا - لا يحبون أن يبدوا 
بهــذا الضعف الذي عابــوه وانتقدوه في عشــرات المحادثات 
المنشــورة لقطاتها على السوشــيال ميديا. في طفولتنا، كانت 
أمهاتنا وجداتنا - والكبار بشكل عام - يحرصون على تعليمنا 
فنــون الرد المهذب على الآخرين، ويجدون لكل شــخص عذرا، 
لنتلطف معه في القول، فهذا أكبر منا ســنا ينبغي أن نرد عليه 
بتهذيب، وهذا صغير ينبغي أن نكــون رحماء معه، ونكون له 
قدوة ونحسن القول معه، وهذا جار أوصانا به رسولنا الكريم، 
وهذا قريب يربطنا به رحم، يجب أن لا تكون بيننا ضغائن، وإن 
انقطعت الأســباب والأعذار ففي النهاية علينا أن نحسن القول 
لأن كل إناء ينضح بما فيه، ولساننا الطيب يعكس تربية وبيتا 
طيبا. لا أعرف هل توقفــت الأمهات والجدات عن تعليم أبنائهن 
ذلك؟ أم أن صوت الضحكات على السوشيال ميديا أعلى من تلك 

الأصوات التي تذكرنا بخلقنا الطيب؟ 

المتنافسون على خلافة الزعيم الإخواني الراحل ينتظرون رأي »الزنزانة«... وقمة المناخ في انتظار بايدن

شكري: مهتمون بحقوق الإنسان في العالم أجمع... وفي ظل احتضار الأوطان البحث عن الهوية القومية عبث 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

باتت شــرم الشــيخ مصنعا للمفاجآت، فبينما أزمة 
الناشــط علاء عبــد الفتاح حســمتها مصر مــن جانب 
واحــد برفــض الانصياع للضغــوط المفروضــة عليها، 
وقبيل زيارة مرتقبة للرئيــس الأمريكي جو بايدن بادر 
ســامح شــكري وزير الخارجية ورئيس الــدورة الـ27 
لمؤتمــر تغير المناخ، بالتأكيد علــى أن العلاقات المصرية 
الأمريكيــة عميقــة، مضيفــا أن الطرفــن ينتهــزان كل 
فرصــة لتقييم ومتابعــة تنفيذ المجــالات المختلفة، التي 
تصب في مصلحة الجانبن. وأشار شكري إلى أن لدى 
مصر والولايــات المتحدة حوار عميــق يتناول القضايا 
الإقليميــة والدوليــة، وتبادل الــرؤى وتقديــر المرتبط 
بكيفيــة معالجة الأزمــات التي نتعرض لهــا، مردفا أنه 
عندما تثار قضية حقوق الإنسان، فنحن لدينا الاهتمام 
بــأن يكون الحديث فــي هذا الأمر موضوعيــا ومرتبطا 
بكيفية العمل على الارتقاء بقضية حقوق الإنسان ليس 
فقــط في مصر، ولكن في مجمل دول العالم. وتابع: »لا 
تســتطيع أي دولة تأكيــد أنها نالت الكمــال في قضية 
حقوق الإنســان وهذا ما نراه يحدث فــي كل الدول«.. 
وفي صحف أمس الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 
تبــوأت أخبــار "مدينة الســلام" حيــث يتواصل مؤتمر 
المناخ مكان الصدارة، وســعى كثير من الكتاب للمبادرة 
بإطلاق البشــارات للمصرين بشــأن غنائم ستأتي من 
ذلك التجمع العالمي، فيما قال محمد معيط وزير المالية، 
إنــه من المتوقع عرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي 
علــى مجلــس إدارة الصندوق خلال شــهر ديســمبر/

كانــون الأول المقبــل، مــا ســيتيح حصول الســلطات 

المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط 
تمويلية ميســرة تبلغ نحو 5 مليــارات دولار، من خلال 
التمويليــة  والإقليميــة  الدوليــة  المؤسســات  بعــض 
والتنمويــة الأخــرى. ومن أخبار مؤسســة الرئاســة: 
تفقد الرئيس السيســى، الفعاليــات الُمقامة في المنطقة 
الخضــراء في مؤتمر قمة الُمنــاخ )COP27(، والُمنعقد 
في مدينة السلام "شــرم الشيخ". وشارك في ماراثون 
دراجــات مــع مجموعة من الشــباب لإرســال رســالة 
للعالــم بأهمية الحفــاظ على البيئــة، كمــا زار الرئيس 
شــباب اللجنة المنظمة وتعرف على دور غرفة العمليات 
المركزيــة. ومن تقارير المحاكم: أمــرت نيابة أمن الدولة 
بحبس 19 متهما جديدا بنشر أخبار كاذبة والتحريض 
على العنف وإثارة الفوضى 15 يوما على ذمة التحقيق. 
ومن أخبــار الآثار: عثــرت بعثة استكشــافية على نفق 
قــرب برج أبو صير فــي الإســكندرية، يحتمل أن يكون 
مدخــلا لقبر آخــر الفراعنــة "كليوباتــرا" التــي لا يزال 
مدفنهــا الأخير لغــزا، رغم إشــارة معظــم الترجيحات 
لوجود المدفن في الإسكندرية. وأشارت تقارير إعلامية 
إلــى أن فريقا من جامعة ســاندمينجوز اكتشــفت نفقا 
حجريا أســفل معبد أوزوريس بـــ45 قدما، وهو الموقع 
الذي تشير الأســاطير إلى أن كليوباترا قررت أن تدفن 
فيه مع مارك أنطونيو. ويبلغ طول النفق المكتشف نحو 
كيلومتــر ونصــف الكيلومتر بينما يبلغ قطــره 3 أمتار، 
وهو من حجر الجير. وتم العثور على عدة أوان ومعدات 
من الفخــار داخل النفق، الذي يبدأ فــي منطقة مغمورة 

بالمياه في البحر المتوسط.
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ثقـافـةثقـافـة

»قمة مناخ« مصر... أو هل يخلصنا علاء عبد الفتاح من »المحاكاة الساخرة«؟
السياســية  الأحداث  مــن  كثير  يبــدو   ■
والثقافية في أيامنا أشــبه بمحاكاة ســاخرة 
لذاتها، وكأننا لا نطّلع على »النسخة الأصلية« 
منها، بــل على صيغة هزلية، صُمّمت لكشــف 
تناقضاتها وتضخيم عيوبها. الغريب أن هذه 
الصيغة لا ينتجها الناقدون أو المحتجون، بل 
أصحاب الحدث أنفسهم. وهذا الأمر لا ينطبق 
فقط علــى قمة المناخ العالميــة الأخيرة »كوب 
27« المعقودة في شرم الشيخ المصرية، بل على 
معظم ما سبقها من قمم، التي بدا فيها الحديث 
عن »العدالة المناخية« مثيراً للسخرية، وسط 
جمهرة من السياسيين والأثرياء والناشطين، 
الذيــن يمكــن اعتبــار أن مجــرد وجودهم، 
واجتماعهم معــا، يخلّف »بصمــة كربونية« 

ثقيلة على الكوكب.
إلا أن عقــد القمــة في مصــر أدى لبروز ما 
يمكن اعتباره »حقيقة« مــا، للمرة الأولى في 
تاريخ هذا النوع مــن القمم، وهو المعركة التي 
يخوضهــا المناضل المصري عــاء عبد الفتاح 
من ســجنه، والتي تبدو صالحة لتكون مادة 
خام عن أي تصوّر ممكن حول العدالة: مثقف 
مســالم، مســجون بتهم عبثية تحت أبشــع 
الظروف، ودون مراعاة للإجراءات القضائية 

الشــكلية المعمول بهــا في بلــده، مقابل دولة 
بأجهزتها  المتجسّــدة  بقوتها،  للغاية،  »ثقيلة« 
العنفيــة والبيروقراطية الضارية؛ وانحالها، 
الذي يجعلهــا أكثر تخبّطاً وتوحشــاً في قمع 
مواطنيها. وساحه في هذه المواجهة ليس أكثر 
من جســده، وما تبقى من قدرتــه على الكام. 
يرفض ببساطة حالة »الإنسان المستباح« التي 
حُشــر فيها، فهي ليســت وضعاً يمكن التأقلم 
معها أو اعتباره طبيعياً، وبذلك يصبح احتمال 
الطعام والشراب،  الموت، نتيجة الإضراب عن 
تجســيداً أخيراً لحق تقريــر المصير الذاتي، لا 
يمكن لأي ســلطة انتزاعه، وهو أحد الحقوق، 

التي ناضل لأجلها عبد الفتاح طوياً. 
في هــذا المعنى يبدو الكفــاح لأجل العدالة 
بلده  فــي  المــرة  هــذه  محظوظــاً  المناخيــة 
المســتضيف، فهو مــن جهة، لن يعــود مجرد 
محاكاة ســاخرة، بعــد أن تحوّلــت قمته إلى 
ميدان لصراع حــول قضية فعليــة وصادقة؛ 
واســترجع من جهة الأخــرى، معانيه الأكثر 
عمقــاً. إذ يمكــن اعتبــار »العيــش والحرية 
والعدالة الاجتماعية« الشعار الأساسي لثورة 
عاء عبد الفتــاح ورفاقه، المغزى الأساســي 

للقضايا البيئية حول العالم: كيف يمكن للبشر 
حقوقهم  ويمارســوا  ويســتمروا  يعيشوا  أن 
بانســجام مع مفردات حياتهم وبيئتهم، التي 
عانــت طويــاً من ممارســات مــن ينظمون 
ويموّلون قمم المناخ عــادةً. لن يلتفت المرء في 
شــرم الشــيخ لادعاءات »مصر« الدولة التي 
تقطع الأشجار، وتنفّذ مشاريع متخبطة، بكلفة 
وكذلك  عالية،  وبيئيــة  واجتماعية  اقتصادية 
لادعاءات ضيوفها، بل ســيتعرّف على »مصر« 
أخرى، تستطيع أن تقول شيئاً صادقاً ومختلفاً 
عن العدالة، وهي من يستأثر الآن بكل الانتباه. 
لكن، هل هذه مجرد مناســبة اســتثنائية، 
سرعان ما سيطويها النسيان؟ أم أن الرسالة، 
التي أوصلهــا عاء عبد الفتاح من محبســه، 
قــادرة على تغيير شــيء في الفهــم المعاصر 

للعدالة؟   

تشويش »الوعي البيئي«

ربمــا كانت قضية البيئة مــن أكثر القضايا 
المعاصرة، التــي تعرّضت للتحوّل إلى محاكاة 
ســاخرة عن نفســها، فعلى الرغــم من كثرة 
الإسهامات الجدّية حولها، التي حاولت ربطها 

بالقضايا الاجتماعية والطبقية الأكثر إلحاحاً، 
إلا أنها اســتقرت غالباً علــى هيئة دين جديد 
لبورجوازيــة المدن الكبرى: أنماط اســتهاك 
وسلوك وتغذية، مع محرمات عديدة؛ متنفّس 
لمشــاعر الذنب والخطيئــة، مع ميــل لتأثيم 
الرغبة الإنســانية نفســها؛ خطــاب إعاني 
خشــبي ومتكــرر، يصنع نجوماً وناشــطين، 

لديهم »نموذج الأعمال« الخاص بهم.
أحد أهم الانتقادات الموجهة لهذا النمط من 
»الوعي البيئي« أن كوكبنا نفسه لا يأبه كثيراً 
لممارســاتنا، وسيســتمر في دورانه، ســواء 
ضربها  أم  عليه،  الإنســانية  الحياة  تواصلت 
الفنــاء، ولذلك فإن العدالــة البيئية، والبيئة 
يندرجان  أصاً،  إنســانيان  مفهومان  نفسها، 
حتمــاً في النزاع السياســي الــذي يخوضه 
البشــر في ما بينهــم. ما يجعلهمــا مرتبطين 
بقضايــا أكثر تعقيداً مــن الحديث »الخطيئة« 
التي سقطت فيها البشرية منذ بداية التصنيع، 
والتي يجب أن يعيها النــاس ليصبحوا أكثر 
»تواضعــاً« وتناغمــاً مع »الطبيعــة« )وهي 
مفهــوم بشــري آخــر، اختلفت دلالتــه عبر 
التاريخ(. وإذا اعتبرنا أن التصدي للمشــكلة 
مجرّدة،  لقيــم  نصــرة  مجرد  ليــس  البيئية 

بل نزاعاً حــول طريقة الإنتاج والاســتهاك 
وتوزيع المــوارد، فســيصبح مبــدأ »العدالة 
البيئية« متعلقاً بالســيادة أساســاً: ما الفئة، 
أو الفئات الاجتماعية، التي ســتقود الانتقال 

البيئي، وتحدد ماهية »العادل« فيه؟
مؤتمر المناخ في شــرم الشــيخ أعاد طرح 
الاقتراح القديم الســاخر: السلطات القائمة لا 
بد أن تعي الكارثة البيئيــة المقبلة، وتتصرّف 
لتفاديهــا قبــل فــوات الأوان. هكــذا يجلس 
بسخاء،  ممولون  ناشطون  وحولهم  الزعماء، 
الاحتجاجات،  ويفتعلــون  الافتات  يرفعون 
لدفعهــم إلى التصرّف، لكــن النكتة هذه المرة 
كانــت أكثر ســماجة مــن أن يســتطيع أحدٌ 
احتمالها. فالجدل حول »إنقــاذ الكوكب« يتم 
برعايــة واحدة مــن أكثر الحكومــات تدميراً 
للبيئــة، التــي تديــر، بتعثّر فاضــح، حياة 
مواطنين، لا يــكاد يبقى من »بيئتهم« شــيء 

يذكر.          
تبدو مســألة عــاء عبد الفتــاح مقبلة من 
خارج هذا الســياق »البيئي« كله، فهي مشكلة 
معتقل رأي في بلد ديكتاتــوري عالمثالثي، إلا 
أنها فعلياً اســتطاعت طرح أســئلة جدّية، قد 
تشــوّش »الوعــي البيئي« المعاصــر: إلى أي 

مدى أصبحــت قضية البيئة طريقة لغســيل 
ممارســات »ملوثــة« تقــوم بهــا حكومات 
وشــركات كبرى حــول العالــم؟ إذا كان من 
للحكومة  الرثــة  الممارســات  فضح  الســهل 
المصرية، في محاولاتها تبييض صفحتها عبر 
استضافة مؤتمر بيئي، فماذا عن جهات أخرى 
لكن  مماثلة،  تبييــض  بعمليات  تقوم  كثيرة، 
بصورة أكثر ذكاء؟ والأهم: ألا يحتاج »الوعي 
البيئي« بالصيغة التي استقر عليها في أيامنا، 
تدخاً مــن خارجه، أي من نضــالات مايين 
البشر لأجل الاستمرار بحياتهم، وتأمين الحد 

الأدنى من حقوقهم؟ 
قضية عاء عبد الفتاح ســحبت الأضواء 
من ناشــطي البيئة التقليديــين والمعروفين، 
ومفتعاً،  تمثيليــاً  يبــدو  الــذي  بغضبهــم 
ووجهتها إلى واحدة من المعارك الفعلية، التي 
عالمهم  على  ســيادتهم  حول  البشر  يخوضها 
ومصيرهــم. ودون التفكيــر مليــاً بموضوع 
السيادة هذا، فا معنى لأي حديث عن »بيئة«.   

سجناء وقديسون

يبدو ناشــطو البيئة المعاصــرون، خاصة 
الأكثــر شــهرة منهم، تكــراراً، مثيــراً لبعض 
القديس المسيحي،  عامات الاستفهام، لصورة 
أو بالأصح محاكاة ســاخرة للقداســة. يهجر 
القديس ملذّات الدنيا ليكرّس نفسه للرب، يفعل 
الصواب دائماً، دون أن ينسى إبداء تعاطفه مع 
البشــر الخطّائين، بكل ما يرتكبونه من شرور 
وآثــام، ويحثّهم علــى الاعتــراف بخطاياهم 
والتطهّر منها. الناشــط البيئــي قديس ملحد 
غالباً، أو لا يعلن توجهــه الديني علناً، يكرّس 
نفســه لـ«الطبيعة« بــدلًا من اللــه، مع نقمة، 
ممزوجة بالتعاطف، من البشر الخطّائين. يفخر 
القادم  بالأبوكاليبس  دائمــاً  منذراً  بتقشّــفه، 
نتيجــة الخطيئــة. المراهقة الســويدية غريتا 
تونبرغ المثال الأبرز عن هــذا، وقد بات الجدل 
حولهــا، وبخصوص »المتنمريــن« عليها، أحد 
أهم أحاديث الشــأن العام المسلّية في عصرنا. 
ربما لا تكون المشكلة في مفهوم القداسة نفسه، 
إذ يبقى محرّكاً للعقل والخيال البشــري، إلا أن 
طريقة التعاطي مع القيم، التي تنتج إحساسنا 
بالتعالي الأخاقي، هــي الأهم. يقدّم عاء عبد 
الفتاح نموذجاً أخاقياً آخر، لا يدّعي القداســة 
أو البعد عن الخطيئة مــن قريب أو بعيد، لكنه 

يطرح أفضل انطباع أخاقي ممكن عن الصراع 
لأجل ما نراه حقاً: الإنســان العادي، الصديق 
والأب والأخ، الذي يفعل كل ما يســتطيع، رغم 
المعاناة الهائلــة، كي لا يكــون الظلم والعنف 
العاري هــو الموجّه لحياتنا، ولكــي يكون لنا 
صوت في تحديد أساســيات حياتنا، لهذا فقد 
تشــكّل اســتعادة قضية عبد الفتــاح، بفضل 
قمــة المناخ الأخيرة، رداً مناســباً على المحاكاة 
البيئة  ناشــطو  يفرضهــا  التــي  الســاخرة، 

المشهورون عالمياً.   

العودة إلى »الربيع« 

قد يكون أكثر ما يهدد قضية عبد الفتاح هو 
تحوّلها إلى موضوع فرعي لتضامن الناشطين 
الغربيــين، الذين ســيجدون فرصــة جديدة 
لإبــراز فضائلهم، بالتضامن مــع ذلك المعتقل 
الأخاقية  أجندتهم  هامــش  على  العالمثالثي، 
الحافلة. من جهــة أخرى، يكرر أنصار الأنظمة 
الاســتبدادية فــي منطقتنا تهمهــم المعروفة: 
المتضامنون مع عاء عبد الفتاح »يســتقوون 
اســتغال  ويحاولون  بلدهم،  على  بالخارج« 
أي فرصــة ممكنة لفرض مصالحهــم الفئوية، 
وانحيازاتهــم الخاصة، على أبنــاء جلدتهم. 
ربما كان الرد الأمثل على هذين المنظورين هو 
السعي لإعطاء قضية عاء عبد الفتاح الحيثية 
التي تستحقها، بوصفها نموذجاً عالمياً للنضال 
لأجل الحرية والعدالة، ومنها العدالة البيئية، 
يكشف تهافت الأداء، الذي يقدمه كثيرون من 
أصحاب الامتياز في الشــرق والغرب، سواء 
كانوا في الســلطة، أو في معارضتها المكرّسة 

والمحظوظة.
لا تحتاج قضية عاء عبد الفتاح لاستجداء 
التعاطف، فالتضامن معه، والســعي لحريته 
وحياته، هو الاختبــار الفعلي لجدية وصدق 
أي فعل سياســي تحرري معاصر. وقد يكون 
الوعي بهذا، والعمل على أساســه، الاستعادة 

الممكنة لأفضل ما جاء به »الربيع العربي«.

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

آرثر رامبو: أسطورة الديوان اليتيم الهوية والاختلاف عند هايدغر:

تاريخ المنسي والمحجوب في الفكر الإنساني
 

■ قبل الخوض في مســألة الهويــة والاختلاف 
عند مارتن هايدغر، علينا أن نكوّن فكرة بســيطة عن 
مفهوم الهوية بمعناها الفلســفي، فالهوية موضوع 
جدلــي تناولــه العديــد مــن الفلاســفة بالدراســة، 
انطلاقــاً من الوجــود وعلاقتــه بالإنســان. الهوية 
هــي حقيقة الشــيء المطلقة وما يحويــه من عناصر 
تجعلــه مطابقــاً ومماثلًا لذاتــه، ولعل الفيلســوف 
وعالــم الرياضيــات غوتفريــد لايبنتز، تطــرق إلى 
نظريــة وجودية في الهويــة، عندما قال إنه لا يوجد 
شيئان مختلفان ومنفصلان، يشتركان مع بعضهما 
بالخصائــص والصفــات نفســها. هوية الإنســان 
تتحدد بما يعرفه من أشــياء فــي العالم الخارجي، 
وبما يملكه مــن وعي وإدراك يجعلان تلك الأشــياء 
ســمة بارزة ومميزة في كينونته التي تعطي لهويته 
ذلك الثبات والاستمرارية في الزمن، وتجعل الذات 
متطابقة مع الموضوع. لكن كينونة الإنســان ليست 
ثابتة، فالأشــياء فــي العالم قابلــة للتغيّر والتحول 
والفنــاء، والإنســان ليــس ذاتــه عندمــا ينطلق من 
مرحلة زمنية إلــى أخرى، وما يطرأ على تلك المرحلة 

من تحولات جديدة.
يرى هايدغر أنّ الكينونة والإنسان يتطابقان مع 
بعضهمــا بعضا، والهويــة عبارة عن ذلــك الانتماء 
مشــتركاً بــن التفكيــر والكينونــة، فالإنســان هو 
الكائن الوحيد الذي يفكر وهو في علاقة اســتجابة 
لنــداء الكينونة، فالكينونة هي ذلــك الحضور الذي 

يطلــب مــن الإنســان الاهتمام 
بالنداء الذي توجهه إليه.

بًم ينشغل التفكير؟ 
وأين تكمن قوة التفكير؟

عنــد  هايدغــر،  حســب 
التفكير في شــيء يســترعي 
التفكير  الاهتمــام، فإنّ ذلــك 
التغيير  يحدث لكــي يحــدث 
في طريقة ما يفكر فيه، لذلك 
يجــب أن تتوجه عناية الفكر 
نحــو مســار الفكر بــدلًا من 
التفكير في مضمونه. لقد تم 
انبثاق  التفكير بالهوية منذ 
الغربية بوصفها  الفلســفة 
وحــدة، أي وحدة الشــيء 
مــع ذاتــه، لكنهــا وحــدة 
تمتــاز بفــراغ هزيــل لذلك 

الشــيء في حــد ذاته. إنّ الاختــلاف يكمن في تلك 
الوحدة، والكثرة تحتجب في أعماق الواحد

ومن هنــا يبدأ بحــث هايدغــر عبر إثارة ســؤال 
الهوية بوصفها مبدأ التفكير، ومن هنا يتجه هايدغر 
صــوب الشــيء الــذي تم التفكيــر فيه فــي التراث 
التاريخي والفلســفي، لكنه يؤسس لذلك الاختلاف 
عندما ينحرف بمســاره صوب اللامفكر فيه، خلف 
تلك القوة الظاهرة للفكر، التي تخفي تحتها المنسي 
والمهمش. يعود هايدغر إلى تلك العبارة التي صاغها 
الفيلســوف اليوناني بارمنيــدس »الفكر والكينونة 
همــا الشــيء ذاتــه«. ويفســر هايدغر تلــك العبارة 
خارج شروط التمثل الميتافيزيقي، فبارمنيدس أراد 
أن يقول إنّ الهوية أو ذاتية الشيء هي حاصل ذلك 
الانتماء المشــترك بــن الكينونة والفكــر.. وهذا هو 
معنى الهويــة ذاتها المحتجبة عنا في التفكير، والتي 
انبثقــت قبل ذلــك النمــط الميتافيزيقــي لفهم معنى 
الكينونــة. هكــذا يطــرح هايدغر مســألة الاختلاف 

التــي تقودنا إلى اللامفكر فيــه بوصفه اختلافاً بن 
الكينونــة والكائن. إلى ذلك النســيان الــذي ينتمي 
إلــى الاختلاف ويكــون خالقــاً له من جديــد، وهذا 
الاختلاف يحــدث متأخــراً نتيجة لنســيان التفكير 
الإنســاني، فالميتافيزيقيــا هــي الأنطولوجيــا التي 
تفكــر بالكينونة بوصفها الأســاس الكوني.. وعلى 
هذا فإنّ التفكير يجب أن ينشغل بالكينونة من جهة 

علاقتها بالاختلاف مع الكائن.
 

الميتافيزيقيا والاختلاف

إنّ الميتافيزيقيــا عنــد هايدغر لها مفهــوم خارج 
ميدان الدين واللاهوت والأســاطير؛ فالميتافيزيقيا 
تكشف عن جوهرها المجرد من العلة الأولى للكائن، 
وترســم لنا مســاراً يوجه تفكيرنا ونمــط كينونتنا. 
فالفلســفة هي البحث في الوجود بمــا هو موجود، 
وهذا الموجود هو الكائن الإنســاني المدرك والواعي 
لذاتــه ولكينونتــه بوصفهــا حضــوراً فــي الزمــن، 
لذلــك فــإنّ الميتافيزيقيــا تفكر فــي كينونــة الكائن 
وتتحــدد بوصفها الســؤال عــن الكائن فــي كليته. 
إنّ الميــزة الأساســية للميتافيزيقيــا، كمــا عرفتهــا 
الفلســفة الغربيــة هــي الأنطوثيولوجيــا، ويقصــد 
بالأنطوثيولوجيــا تلــك الميتافيزيقيــا، التــي تحدد 
كينونة الكائن بوصفها علة أولى، أو علة عليا تسمو 
فوق الكائن وتؤســس حقيقته. لكــن علينا أن نفكر 
كيف دخــل مبحــث الألوهية إلــى الفلســفة؟ يعتبر 
الاختلاف غيــر المفكر فيه 
بن الكينونــة والكائن هو 
البنية الأســاس في ماهية 
الميتافيزيقيا، ويحدث ذلك 
الكينونــة  تعــرض  عندمــا 
ذاتها في عملية الانكشاف 
للحضــور  يتهيــأ  الــذي 
بالقدوم  ويسمح لأي شيء 
والانتشــار أمامــه بوصفــه 
الكيفيــات  فــي  الأســاس 
فيهــا  يتــم  التــي  المتعــددة 
الكائنات  إنّ  الكائــن.  جــذب 
تتأســس  بدورهــا  أيضــاً 
وتؤثــر فــي طريقــة الكينونة 
في الوجــود. تصبح الكينونة 
كينونــة  بوصفهــا  حاضــرة 
الكائــن، وبوصفهــا اختلافــاً 
وقــراراً، أو انفصــالًا، يتكلمان 
بلغــة الاختــلاف التي تســمح 
بدورانهما حول بعضهما بعضــا، لذلك فإنّ كينونة 
الكائــن يجــري تمثيلها في الأســاس بمعنــى العلة 
الأولــى، وهذه العلة الأولى هي المفهوم الميتافيزيقي 
للــه، لأنّ الميتافيزيقيــا يجــب أن تفكــر فــي اتجــاه 
الألوهيــة بوســاطة الكينونــة عبــر طرائــق مختلفة 
ومتعــددة.. كالجوهر والــذات والمادة، إلــخ. وبناء 
عليــه فالميتافيزيقيا عنــد هايدغر هــي أنطولوجيا، 
وهي تاريخ الكينونات الإنسانية وتاريخ للاختلاف 
الأســاس  التكويــن  إنّ  التفكيــر.  مــن  والمحتجــب 
الناحيــة  مــن  يفســر  أن  يمكــن  لا  للميتافيزيقيــا 
اللاهوتيــة ولا مــن الناحيــة الأنطوثيولوجية، ومن 
هذا المنطلق يجب أن تتحرر الميتافيزيقيا من التحديد 
الأنطوثيولوجــي واللاهوتي. عندمــا تبحث عما هو 
أصيــل فــي وحدتها، وفــي اختلافها الــذي يحدث 
فارقــاً في تلك الوحدة ويؤثر فيــه. وهذا يتطلب منا 
مغــادرة التفكيــر الميتافيزيقــي الــذي يقتصــر على 

التفكير بالكينونة بوصفها أساسا، أو سببا للكائن.
يطلق هايدغر مفهوم الإطار الذي يشير إلى نسق 
العالــم وتشــكلاته، التي تقطــن الكينونة البشــرية 
وتكون ســابقة علــى وجودهــا، لذلك فهو يــرى أنّ 
العالــم التكنولوجي هــو الإطار الذي يحــدد طريقة 
الكينونة البشــرية في هذا العالم. هذه التكنولوجيا 
ليســت مــن فعــل الإنســان ولا تخضــع لســيطرة 
كينونتــه، لذلــك فعلى الكائن البشــري لكي يتفادى 
مخاطــر التكنولوجيا التي تؤثر فــي طريقة وجوده 
فــي العالم وتشــكل طبيعته هي أن يغيّــر من طريقة 
فهمــه للكينونة، ويتــم ذلك عن طريق حــدث التملك 
كما يســميه هايدغــر، وهو العالم الــذي يوصل فيه 
الإنسان والكينونة بعضهما ببعض. وحدث التملك 
هــو أنّ الكينونة تعي وجودهــا الخاص بما في ذلك 
الوجود الذي يكشف دائماً عن حدث أصيل ومتميز.

كيــف من الممكن أن نحيا وجــوداً أصيلًا في عالم 
التكنولوجيا؟

إنّ التكنولوجيــا التــي يتــم إدراكهــا من أوســع 
فــي  ستفشــل  المتعــددة  وانكشــافاتها  معانيهــا 
الإصغــاء لنــداء الكينونة التــي تتحدث عــن ماهية 
التكنولوجيا، وهــي مأخوذة من الخطة التي يخطط 
لها الإنســان بوصفه مشــروع وجــود، الخطة التي 
ســتجبر الإنســان على تقرير ما إذا سيصبح خادماً 

للتكنولوجيا أو سيداً لها.
في بادئ الأمر علينا أن نختبر الاتحاد بن الكائن 
والكينونــة ضمــن الإطار المحــدد لكينونتنا في عالم 
التكنولوجيــا، وفي حالــة حدوث التملك المشــترك 
تنشــأ الإمكانات الأصيلة التي من الممكن أن تقوّض 

هيمنة الإطار.

كيف تنشأ الإمكانات الأصيلة؟

علــى  ينطبــق  الميتافيزيقيــا  علــى  ينطبــق  مــا 
التكنولوجيــا أيضــاً، فــي مــا لم يتــم التفكيــر فيه 
فــي الماهيــة الفاعلــة لبنية بــن الكينونــة والكائن، 
تســتجيب الهوية بما تحويه من فكــر وكينونة لذلك 
الصــوت المنبثق من ماهيتها الفاعلة، فتصبح حاملة 
لمبــدأ القفزة بانحــراف الكينونة نحــو الهاوية، لكن 
هذه الهاوية ليســت ســقوطاً ولا عدمــاً محضاً، بل 
هي حدوث التملك المشترك الذي يتيح لنا الإمكانات 
الأصيلــة. هــذه القفــزة يجــب أن تأخــذ زمنهــا في 
التفكير، وهي قفزة نحو الأصل الماهوي الذي يجعل 
التفكيــر يخضــع إلــى التحول ومــن ثــم النظر نحو 
الحاضر وفي ما وراء موقف الإنسان. ينظر هايدغر 
إلى نظام تفكيرنا والعلاقات التي تســوده في عصر 
التكنولوجيــا، ويــرى أنهــا ليســت ضروريــة، على 
الرغــم من أهميتهــا التقنية، فمهمــا حاولنا التفكير، 
فــإنّ تفكيرنــا مــا زال بدائيــاً، ولم يخــرج من نطاق 
عالــم التــراث والتقليد، فالتــراث يمكن أن يســود، 
شرط أن يحررنا من التفكير المسبق، ويجعلنا نتقدم 
إلــى الأمام دائماً. إنّ إقامتنــا في حدث التملك يكون 
بقدرالانســجام والتوازن بــن الكينونة والكائن في 
أصالتهمــا، وبقــدر ماهيتنــا المعطاة للغــة، فعندما 
نوجــه اهتمامنا نحو ما ســبق التفكير فيه، ســوف 
نتجه ونتحول إلى استعمال ما ينبغي للفكر أن يفكر 

فيه.

٭ كاتب عراقي

نسرين بلوط ٭
أوس حسن *

■ إنّــه مديــحُ الشــوق الذي لا 
الفرنسي  للشــاعر  بالنسبة  ينتهي 
آرثر رامبــو، الذي زفّ عمره قرباناً 
لديــوان فريــد كتبه ثمّ انســحب 
من الميــدان راضيــاً وكأنّه اختصر 
أنّ  وأثبت  فيــه،  والمنابر  المشــاعر 
الكون  لماهيّــة  مرور  نفــق  التعبير 
فــي ميتافيزيقيا زاهيــة لا تحجبها 
وأنّ  وأدغال،  أســتار  البصيرة  عن 
القصيــدة انكســارٌ لحظــيّ يوجز 
العمرَ في بارقة مــن الخواطر التي 
تستحثّه وتجتذبه للتغريد في دنيا 
الفقراء، الذين وجد في نفسه القوّة 
وصفهم  في  المســيح  قوّة  ليضاهي 
والتعبير عن آلامهــم وأتراحهم في 
الوجدانيّة  الأفكار  من  منسابٍ  تيّارٍ 

الحالمة.
رأى رامبو أنّ الشــاعرَ هو ظالٌ 
للأوتــار الحالمــة بالأبديّــة، يمنحُ 
النســيمّ لحبيبته لو شاءت، وجزّأ 
نفسه بين الراوي والحالم، فانبثقت 
منه قوّة غريبة تشبه التجديف في 
بحرٍ متاطم الأمواج واســع المدى، 
لكنّه عميق الغــور إلى حدّ مخيف، 
التنافر  حتّى اكتشــف أخيراً لغــة 

المتناســق في لغة الأضداد واستطاع أن 
صاغها  التي  الكلمــات  في  عبقريّته  يهب 
بأســلوب متفرّد ينطق بالتمرّد والانقياد 

في آنٍ معاً.
لقد أغرى رامبو التعبيرَ نفسه بصمته 
الناطق في القصائد التي تلوّت بين أنامله 
بين ناقد ومنقود، وحاســد ومحســود، 
وصنــع منهــا مدينته الفاضلــة التي لم 
يكتشفها جميعها المنقّبون في عالم الشعر 
والأدب حتّــى اليــوم، فهو الــذي يمقت 
ومن  والتحريف،  والتجويــف  التقليــد 
أقواله: »ينبغي أن نعثر على لغة شعرية 
جديدة. ينبغي أن نطالب الشــعراء بأن 
يأتوا بشيء آخر جديد، شكاً ومضموناً، 
ذلك أن اختــراع المجاهيل أو )اكتشــاف 
المجاهيل بالأحرى( يتطلب منا استخدام 
أشــكال لغوية جديــدة، بمعنى آخر: فا 

مضمـون جديد دون شكل جديـد«.
وفي وصف شــعره مأخــوذاً بقدرته 
مصير  وتقريــر  والإبــداع  الخلــق  على 
الكلمــات، ومنوّهــاً بالدين الإســاميّ، 
ومشــوّهاً لجماد الموتى فــي قلبه يقول 
»الآن انتهى الكابوس، الآن أســتطيع أن 
فوضى  وجــدتْ  أخيراً  الجمال،  أحيـــي 
روحـي شيئاً مقدسـاً، لا كلمات بعد الآن، 
إنني أدفــن الميّت في بطنــي، لقد صرت 
مثــل المســلمين لا أؤمــن إلا بالمكتوب«. 
تميّز رامبو بكتابتــه البراغماتيّة العمليّة 
التــي تعرّض لها في  في ظلّ التراجيديا 
حياتــه، فقد تمزّق وجدانــه لآلام الهجر 
والفقد، وتلــوّع فؤاده في قــرارٍ جذريّ 
اتّخذه ليحيي ويميت المحبوب في خياله، 
ليجد مرتعاً خصيباً فــي أخيلة التعابير 
الجازمــة التــي تبــرق في شــعره مثل 
صدر  يحتضنها  التــي  الأخيرة  الأنفاس 
المنازع قبل بلوغ الشفق الأخير. وقد أترع 

فؤاده بالبروق وتجهّم كيانه بالشــعور 
وعلّله  منه،  عانى  الذي  الحاد  الانطوائيّ 
البعض بســبب قســوة أمّه الامتناهية 

التي كانت رمزاً للقوّة والقسوة المفرطة.
لم يزعــزع أحــدٌ صخــرة الكآبة عن 
قلمه، ولا اســتطاع حبٌّ عاشــه أن يغيّر 
تقلّــب مزاجــه الدائم، لقد عــاش رامبو 
والعناية  الجماليّــة  بالقيمــة  ليطالــبَ 
الإلهيّــة والتمــرّد الوجدانــي للقصيدة 
والتقمّــص الكامل للحريّــة. في قصيدة 
»إحســاس« يترنّمُ بحسّ دافــئٍ قائاً:« 
رقِ، سأمضي عبرَ  في أُمسيات الصيفِ الزُّ
على  سأدوسُ  بالقمح،  موخوزاً  الدروب، 
العشــبِ النّاعم، حالماً، سأُحس بنداوته 
على قدمَيّ. ســأدَع الريحَ تغســلُ رأسي 
العاري. لن أتكّلمَ، ولن أفكّرَ بأيِ شــيء، 
لكــنّ الحبَّ غيرَ المتناهي سَــيتصاعدُ في 
روحي، وســأمضي بعيدا، بعيــدا جدّا، 
كمثْلِ بوهيميّ، عبرَ الطّبيعة- سعيدا كما 

لو معَ امرأة«.
هذا الإحســاس الأفقــي العملي الذي 
يتصاعــد رويــداً رويداً ليمسّ طاســم 
الرّيــح ويختــرقَ حجب العــدم يختزل 
السيريالية التي عاشها رامبو بإحساسٍ 
للطبيعــة  شــوقاً  ينتفــضُ  ســيرياليّ 
الحاضنة لكلّ ما هبّ ودب، لأنّه عاشــقٌ 
لها يشــعر بأنّه يستمدُّ منها مهابة الوجد 
وصابة العنفــوان كما لو أنّها أنثى ترفلُ 
بالأنوثة الزاهية. ومن جهة أخرى، يظهر 
لنــا رامبو الصوفيّ في شــعره الصوفيّ 
المتأثّر بالفلســفة الإشــراقية التي تظهر 
مثل أنوار إلهية، حالمة في عالمه الخاص، 
فيلتحم التحامــاً واضحاً بالعهد الوثني، 
حيــث كان الإنســان جــزءاً بريئــاً من 
الطبيعة يعيش فيهــا بفطرته وغريزته، 
ويتكنّى  الأســاطير،  بخبايــا  ويتغنّــى 
بعرائس الماء وعــروق »الإله بان« الذي 

إله  الإغريقيّة  الميثولوجيــا  في  هو 
يقول  حيــث  والرعيان،  الحقــول 
في قصيدة »الشــمس والجســد«: 
»إنني أرثي عهود الشــبابِ الأقدم، 
عهود الســتيرات الشــبقة والآلهة 
الوحــوش، آلهة كانــت تعضُّ عن 
حــبّ لحــاء الأغصــان، ووســط 
عرائــس المــاء تعانــق الحوريّــة 
الشقراء، أرثي أزمنةً كان فيها نسغُ 
العالم، ومياهُ الأنهار والدّمُ الورديُّ 
دمُ الأشجار الخضر، في عروق الإله 

بان يودعون كونا!«.
هكذا ينســابُ شــعرُ رامبو مثل 
زهــرةٍ يضمّخهــا الولــه ببخــور 
ويطرح  ويسطّر  يؤطّر  الياســمين، 
ويزيد كلّ احســاسٍ عابر، لا حدود 
والملوس،  المحســوس  مع  لتماهيه 
يســتنزفُ عوالمــه الســائرة فــي 
تلــوّث هــذا العالم، يتســاءل إن 
كان الإنســان قادراً علــى الاعتراض، أو 
الاقتراض من صوت الحلم، أو رمز الحلم 
فيقول حائراً: »هــل صوتُ الفكر أكثر من 
حلم؟ ولئن كان الإنســان باكــراً يولد، 
ولئن كان العمرُ بمثل هذه الوجازة، فمن 

أين تراه يأتي؟«.
في قصيدة »الحدّاد« يسعى رامبو إلى 
تأخير الفاعل قدر استطاعته كي يختزن 
جوّ الإثارة والترقّب في قصيدته ويعطي 
الفقراء  عيشــة  عــن  متخيّاً  انطباعــاً 
المشــحون  الرديء  وحظّهــم  المخزيــة، 
بالترسّبات الشقيّة، ويصف فيها الحدّاد 
مفزعاً،  عماقة،  بمطرقةٍ  مُمســكاً  قائاً:« 
مــن النشــوة والعظمة، مديــدَ الجبهة، 
ضاحكاً كمثْلِ بوقٍ من البرونز بملء فيه، 
مُلتهماً ذلك البدين بنظرته الشرسة، كان 
الحدّادُ يخاطبُ لويسَ الســادسَ عشــرَ 
حولهما،  يتلوّى  كان  والشعبُ  يوم،  ذات 
سُــتَرَه  يجرجرُ  الذهبِ  زخــارفِ  وعلى 

الوسخة«.
أنواع  الرنّانة بشــتّى  قيثارة رامبــو 
الفلسفة والتعمّق في تراتيل ربّاتِ الإلهام 
اللواتي وصفهنّ في شــعره ينتشين من 
من  كلّ  وراءها  اجتذبت  الشّمس،  حرارة 
خاشعاً  معها  وسار  وأدمنه،  الشعر  أحبّ 
خشــوع العاشــقين، معلناً بأنّه بات من 
الضالّــين في عالمٍ ســحريّ لا يحتملُ أيّ 

تأويل.
عــاش رامبو ومــاتَ علــى الصراط 
الأفئــدة  يصــفُ  للشــعر،  المســتقيم 
المصطرعــةَ على الأعتــاب الورديّة، وقد 
سار تحت حاشــيةٍ من الضباب الشفّاف 
الــذي ينزف المطــر من طيّاتٍ مشــاعره 

ويطلب التجديد الدائم لملكوت الشعر.

٭ كاتبة لبنانية

آرثر رامبو

سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، في قمة المناخ
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ثقـافـةثقـافـة

الترجمة 
بين الإصلاح والنهضة في أوروبا 

■ لا مناص من الإشــارة أولا إلى أن جدية مشكلة الترجمة، وما شهدته 
من تراجيديات، أو ربما مهازل، كما قد نراها الآن أو ســيراها القادمون من 
البشر بعد عقود، احتدمت ووصلت ذروتها، ليس مع ترجمات كلام البشر 
بما في ذلك من خطابة وشعر وما ســواهما من بقية الصنوف الأدبية، بل 
مع ترجمة الكلام الرباني بين ألسنة شعوب غضب الرب عليها أولًا، ببلبلة 
ألســنتها ليجعل التفاهم بينها مســتحيلا، حســب الرؤية التي توفرها 

الميثولوجيا الدينية في الكتاب المقدّس. 
تم الحديث في مقال ســابق عن جيروم وترجمته، وما بدأ به من توقعه 
لما كان سينزل عليه من لعنات جرّاء إقدامه على الترجمة السبعينية، التي 
ســبقته والتي كرّســتها الكنيسة وحرستها بســياج من نيران تحرق كل 
من يجرؤ على خدش حرمتها. ننتقــل هنا إلى قرون بعد القديس جيروم، 
وصولًا إلى القرن الســادس عشر الميلادي، الذي شــهد ترجمات عديدة 
للكتاب المقدس إلى مختلف اللغات الأوروبية. كتب الفيلسوف واللاهوتي 
الهولندي إيراسموس )1536-1466( داعيا إلى إتاحة النصوص المقدسة 
إلى الجميع بقوله »إني لأرغب في وجوب قراءة الإنجيل ورســائل بولس 
من قبل جميع النســاء، وأدعو الله أن تترجم إلى كل ألســنة البشر لكيلا 
تكون قراءتها حصرا على الأســكتلنديين والإيرلنديــين، بل تكون متاحة 
للترك وأقوام السراســين«. ولا بد من التوقف هنا عنــد عقلية ذلك القرن 
 »Saracen« وما عناه اللاهوتي إيراســموس بالسراســين. تعود كلمة
الى الإنكليزية الوسطى، حيث كانت تطلق على بدو الصحراء والعرب، ثم 
المسلمين عموما في القرون الوسطى ولاسيّما في أدبيات الحرب المسيحية 
ـ الإســلامية )الصليبية(. ويرجع أصــل الكلمة الــى اللاتينية المتأخرة 
 »Sarakenos« التــي تتصــل بالكلمــة الإغريقيــة »Saracenus«
المأخوذة على الأرجح من الكلمة العربية »ســارقين« أو سرّاقين«. لا أدري 
كيف يمكن أن نســتقبل هذه الكلمة الآن، ولكنها حقيقة تلك القرون، ولكي 
نكون منصفين علينا أيضا أن نراجع ما في تراثنا من صفات أطلقناها على 

إيراسموس وملته في تلك القرون البائدة. 
ارتبطت حركة ترجمة الكتاب المقدس في القرن الســادس عشر ارتباطا 
واضحــا بحركات الإصــلاح والنهضة. فبعــد أن اتخذت كنيســة الروم 
الكاثوليك عبــر القرون الوســطى مهمتها الصعبة في حراســة الترجمة 
الدقيقة للكتــاب المقدّس، ألقت على عاتقها واجب القيام بمطاردة ومعاقبة 
وقمع أي ترجمة يمكن أن تمثل خروجا على الترجمة المقبولة من وجهة نظر 
عقيدتها. ولعل من أبرز الأمثلة على وحشــية ذلــك القمع؛ المفكر والمصلح 
البروتســتانتي الإنكليزي وليم تايندل )1536-1494( والفرنسي إيتان 
دوليــه )1546-1509(، اللذين أعدما علنا عقابا لما اقترفاه من »ترجمات«. 
كان تايندل خبيرا بالألســن، يتحدث عشر لغات من ضمنها العبرية، وقد 
قام بترجمة فائقة للكتــاب المقدّس إلى الإنكليزية، حيث باتت ترجمته في 
ما بعد الأساس لنسخة الملك جيمس، التي ما زال البعض يصفها بالنسخة 
المعتمــدة. اختطف تايندل وحوكم بتهمة الهرطقة وأُعــدم في هولندا. أمّا 
دوليه فقد حوكم من قبل رجال الكنيســة جرّاء إضافته عبارة » لا شــيء 
إطلاقا« على ترجمتــه لعبارة ترد في واحدة من محــاورات أفلاطون في 
ســياق الإجابة على ســؤال ماذا يحدث بعد الموت. أدت تلك الإضافة إلى 
اتهامه بالتجديف وعــدم الإيمان بخلود الروح. يُعتبــر دوليه من أوائل 
كتّاب الفرنســية الذين طمحوا إلى وضع نظرية للترجمة، حيث نشــر في 
عام 1540 ملخصا لمبادئ الترجمة تحــت عنوان )كيف نترجم من لغة إلى 

أخرى(. وضع دوليه مبادئه الخمسة وكما يلي:
أولا: علــى المترجم أن يفهم بشــكل متكامل المعاني التــي أرادها مؤلف 

النص الأصل، وإن كان المترجم حراً في توضيح ما قد يبدو غامضا. 
ثانيا: على المترجم أن يكــون ذا دراية تامة وإمكانيــة عالية في اللغة 

المنقول منها واللغة المنقول إليها.
ثالثا: على المترجم أن يتحاشى الترجمة الحرفية. 

رابعا: على المترجم أن يلجأ إلى الاستعمال السائد للغة. 
خامســا: على المترجم أن يختار ويرتب الكلمات بما يتناسب مع النبرة 

الصحيحة للنص الأصل. 
وضــع دوليه فهم النص الأصــل في لب مهمة المترجم وهــذا ما يتطلّب 
بــادئ ذي بدء مقدرة المترجم في لغتي النص الأصل والنص المترجم. ومع 
أن دوليه لم ينج من القتل، جراء إضافته كلمة واحدة في ترجمته لواحدة 
من محاورات أفلاطون، إلا أن المحك الحقيق كان يتعلّق بترجمة المقدّس في 

ذلك العصر.
طبقا لســوزان بسنيت في كتابها »دراســات الترجمة« فإنه من الممكن 
اختزال مسعى ترجمات الكتاب المقدّس في القرن السادس عشر إلى الآتي:
أولا: تعيين الأخطاء التي وقعت في الترجمات السابقة بسبب القصور 

في معرفة ثقافة النص الأم ولغته.
ثانيا: السعي إلى إنتاج أسلوب في اللغات غير اللاتينية المترجم إليها

ثالثا: إيضاح النص الأصل بترجمة تســتوعبه وتحيله إلى نص يحلل 
النص الأصل أو كما تصفه بسنيت » ميتا - نص«. 

وفي هذا الصــدد كان التحول الأكبر على يد أولئك المهتمين بنقل المعرفة 
الدينية إلى ســواد الناس، والذي انطوى بالضــرورة على تحدي حرمة 
الترجمات اللاتينية، التي ســعت الكنائس إلى تحصينها ضد أي محاولة 
للطعن في دقتها الحرفية، كما كان الاعتقاد ســائدا. لقد أكّد الألماني مارتن 
لوثر )1546-1483( في رسالته عن الترجمة التي تعود إلى عام 1530 على 
وجوب ســعي ترجمة الكتاب المقدّس إلى ابتكار أسلوب في اللغة الألمانية 
يوازي الأصل اللاتيني، مشــيرا إلى ذلك باســتخدام مفردتي )الترجمة( 
و)الألمنة( اللتين تشــيران إلــى المعنى ذاته. والألمنة هنــا تعني النقل إلى 
الألمانية بإخلاص إلى اللغة المنقول إليها، أو كما نستخدم المصدر »تعريب« 
كبديل لترجمتنا إلى العربية. ما تجب الإشارة إليه هنا أن الألمنة كما أراد لها 
لوثر أن تكون هي تجريد النصوص الدينية من غموضها اللاتيني بالنسبة 
إلى العامة، من منطلق تعميم المعرفة وجعلها يسيرة متاحة للجميع وليس 
حصرا على طبقة بعينها، وليس من منطلق تكريس الهوية القومية بالمعنى 
الذي تعاملت معه روما في عصر مجدها، حين أرادت صهر هوية النصوص 
الإغريقية وتذويبها في المرجل الروماني، تعبيرا عن انتصارها وسيادتها. 
كتب لوثر في رسالته تلك مستعينا بالكتاب المقدس )محتكر الحنطة يلعنه 
الشعب والبركة على رأس البائع( مشيرا إلى أن هذا المثل لا يتعلق باحتكار 
الحنطــة فقط، بل باحتكار كل ما يمكن أن يمثــل فائدة للعامة، بما في ذلك 
المعرفــة الدينية والقدرة علــى قراءة النصوص المقدســة التي احتكرتها 
الكنيسة لرجالها. وعلى العموم فإن أهم ما انتبه اليه لوثر في هذا الصدد 
هو أهمية العلاقــة بين الأســلوب والمعنى، وبالضــرورة الميل في اتجاه 

القارئ والتمرد ضد الالتزام الحرفي بقدسية الأصل.  
ومــن نافلة القول هنا، إنَّ اختراع تقنيــات الطباعة في القرن الخامس 
عشر أحدثت تغييرا نوعيا في عملية النشــر والتعليم، ومن ثم في عملية 
الترجمة. ولا شــك في أنَّ هذا زامن الاكتشافات الجغرافية وتطور وسائل 
قياس الزمن والفضاء، والأهم من ذلك ظهــور رؤية كوبرنيكوس للكون، 
التي قلبت المفاهيم والثقافة والمجتمع وغيّرت رؤية البشر للعالم ولأنفسهم 
وما ينتجون ســواء كان ذلك في مجال العلم أو الفلســفة وفلسفة الدين 
والأدب تأليفــا وترجمة وقبل ذلك إلى فهم اللغــة وعملها بتواضع أرضي 
ينأى عن النظر إلى الاختلاف في الألســن، باعتبــاره نقمة، بل باعتباره 
تحديا من أجل أن نصل إلى فهم اللغة باعتبارها ملكة بشرية وفهم لساننا 

وقدرته على استيعاب لسان آخر. 

٭ كاتب عراقي

فيلما »ع البحر« و»فلسطين 87«: ديمومة الحب والمقاومة
■ يمكن لأفــلام قصيرة، لمخرجين 
شباب من فلســطين، أن تشي بتوجه 
مقبل في الســينما الروائية الطويلة، 
أو تشــير إلى ما يمكــن أن يكون أحد 
انحيازات هذه الســينما، باعتبار أن 
الأفلام هذه مقدمة لأخرى طويلة تنقل 
ما يمكن أن يكون عــبء النضوج في 
صناعة الأفلام الطويلة، الروائية منها 

تحديداً.
لصانعَي  جديدان،  قصيران  فيلمان 
أفــلام من جيــل لــم يخرج بعــد إلى 
الصــالات الكبيرة بأفــلام طويلة، وما 
زالا يكتشــفان طريقهما فــي الصناعة 
الروائية للســينما، منطلقَين من سمات 
وميزات عُرفت بها السينما الفلسطينية، 
تجــارب  بتراكــم  تأســرهما،  أن  دون 
وأجيال سابقة، ومنطلقَين كذلك - وهو 
ســبب اختيــاري للفيلمين فــي المقالة 
هذه - من وعي فني فــي تناول القصة 
الوطنية، ومن شكل ســينمائي لا يثقل 
على المضمون السياســي والاجتماعي، 
وهو ما يفتح باباً للتفاؤل في مشــاريع 

روائية طويلة ربما، مقبلة.

الانتاج السينمائي

لوســام  البحــر«  »ع  هــو  الأول 
 »87 »فلســطين  هو  والثاني  الجعفري، 
لبــلال الخطيــب. كلاهمــا شــارك في 
مهرجان »أيام فلســطين الســينمائية« 
إضافة إلى أفلام أخرى معظمها وثائقي 
ومتفاوتة في جودتهــا، إلا أن الوثائقي 
منها كذلك، تســتحق إطلالة تحاول من 
خــلال الأفــلام وهي كذلــك لصناع في 
بدايــة طريقهم، تلمــس المرحلة المقبلة 
مــن الإنتــاج الســينمائي الوثائقــي 
الفلســطيني، وقد تميــزت الأفلام هذه 

بتنويعات مواضيعها وبذاتيتها.
تبين فــي فيلمَي الجعفري والخطيب 
نضجٌ فــي التناول قد لا يســهل تبيانه 
فــي فيلــم قصير هــو ضمــن الأعمال 
الأولــى لصاحبــه، وذلــك في شــكل 
الفيلــم ومضمونه. يمكن مــن خلالهما 
التطلع إلى ســنوات مقبلة في السينما 
الفلســطينية، كمــا يمكــن الخــروج، 
لهذه  مســبقَة  بتوقعات  معاً،  بالفيلمَين 

السينما.
ينطلــق الفيلمــان من مــكان واحد 
وزمانين، الضفة، مخيمات ومدناً وقرى، 
الصحية  الجائحــة  زمــن  في  أولهمــا 
الانتفاضة  فــي  وثانيهمــا  الأخيــرة، 
في  انطلق  للجعفــري  أولهما  الأولــى. 
قصتــه القصيــرة جــداً، مــن العلاقة 
وكان  شــخصيتين،  بــين  الإنســانية 
لثانيهما )للخطيب( المنطلَق الإنســاني 
ذاته. حضر الاحتــلال في الفيلمين إنما 

كســياق تاريخي للحظة التي يصورها 
الفيلمَ قصر  الفيلم، إنمــا، وقد ســاعد 
مدتــه )12 دقيقة لكل منهمــا( المنطلَق 
للقصة كان العلاقة والالتقاء بين مقاوِم 
مطارَد في الأول، وزوجته، وبين شــاب 
مطارَد في الثاني وامرأة في لقاء طارئ، 
أمكــن له أن يؤســس لعلاقــة بينهما. 
انتهى الفيلمان باللقاء، لقاء كان خفيةً. 
كان، بصفتــه المجردة كلقــاء بين رجل 
وامرأة، حبيبــين في حالتهما الدائمة أو 
في حالة تبدأها مَشــاهد الفيلم القليلة. 
هذا اللقاء المواصل للحب أو المؤســس 
له، هــذا اللقاء الإنســاني في جوهره، 
كان أساس كل من الفيلمين، وكان رافعاً 
لكل منهما في تقديم الإنســاني على ما 
دونه، وفي تهميش الاحتلال بتصغيره 
وإخراجه من مجال الإنســاني، ليكون 
مطــارِداً غائباً وطارئــا، ولا ملامح له. 
المطارداتية ســيكون حتماً  في طبيعته 

طارئاً، راكضاً في أمكنة الآخرين، لاحقاً 
هؤلاء الآخرين محســني الاختفاء، 
في  الأهالي،  بيــوت  البيــوت،  بين 
الفيلــم الأول وداخــل البيــوت في 

الثاني.

ديمومة الظرف الفلسطيني

يحكــي »ع البحر« عن امــرأة تعد 
المطبخ،  فــي  طفلها  يســليها  كعكــة، 
مســتغرباً فعيد ميلاده لــم يحن بعد. 
تخــرج المــرأة أخيــراً، ليــلًا، لتلتقي 
بزوجها فــي عيــد ميــلاده مقدمة له 
المطارَدين.  المقاوِمين  ولرفاقــه  الكعكة، 
تعود هاربة من جنود يلاحقون زوجها. 
أما »فلســطين 87« فيحكي عن شاب في 
أمامه شــباب  مزرعة دجاج، يهرب من 
بهم،  لاحقــاً  نفســه  فيجد  مقاومــون 
مطارَديــن من قبــل جنــود متعثرين، 
يدخل بيتــاً غريباً فتُخبئه ســيدة في 
الحمام، وفيه تستحم حفيدتها، يقتحم 
الجنود البيت والحمــام وفيه الحفيدة 
و»شــقيقها« )أداء الممثلين في الفيلمين 

كان عفوياً ولافتاً(.
يعكس الفيلمان، مــن خلال زمنَيهما 
)والفــارق بينهمــا 35 عامــاً( ديمومة 
الظرف الفلسطيني، في الضفة الغربية 
تحديداً، في ثنائية الســكون والحركة، 
وثبات  الأولى  المفردة  أسباب  باختلاف 
أو الحجر في  الثانية. الإغلاق  أشــكال 
البيت، مقابل التحرك ركضاً وتفادياً من 
الفيلمان  اغتيــال. نقل  أو حتى  اعتقال 
بحساســية بصرية ذلــك التفصيل من 
حيــاة فلســطينيين دامت علــى طول 
التي  الحيــاة  تلك  وميزت  الســنوات، 
الفلسطينيون فيها مقاوماتهم، في  نوع 
زمن »فلسطين 87« وانتفاضة الحجارة، 

إلى زمن »ع البحــر« في مقاومة جديدة 
باستمرارية  تنظيمية،  وأقل  فردية  أكثر 
احتلالي  لظرف  الأساليب  فيها  تطورت 
هو ذاتــه. نلحظ تطــوراً فــي طبيعة 
الملاحقــة، في فيلم الجعفــري ليلًا وفي 
فيلم الخطيب نهاراً، ليلًا ملاءمةً لطبيعة 
النضال المســلح، ونهاراً لطبيعة نضال 
والثانــي  بالرصــاص  الأول  شــعبي، 
ظرفية  متغيرات  كلهــا  هذه  بالحجارة. 
الثابت فيهــا هي حالة  وزمانية، إنمــا 
الإغــلاق بمختلــف تســمياته، وحالة 
وأساســاً،  أوقاته،  بمختلف  المطــارَدة 

حالة المقاومة وديمومتها.
قد لا نكــون متأكدين ممــا يمكن أن 
يكون عليه فيلم طويل يجعل من أي من 
الفيلمين مَشــاهد فيه، قد يخل الطويل 
بما امتاز به القصيــر أو قد يطوره إلى 
نســخة أنضج وأقوى وبحكاية تطول 
والحديث  لكــن،  تُقنع.  وشــخصيات 
عــن فيلمــين قصيرين، يمكــن اتخاذ 
البحــر« و»فلســطين 87« نموذجاً  »ع 
لما يمكــن أن يُبنــى عليه فيلــم طويل 
مبنياً  يكون  بأســاس  جيد،  فلسطيني 
على الإنسان الفلسطيني، على حميميةٍ 
لديه، في التقاء بين امرأة ورجل خفيةً 
ليكون  عنــه،  ورغمــاً  الاحتــلال  عن 
الالتقــاء بين حبيبين منطلَقاً ومســبباً 
للمقاومة، ولديمومتها، ليكون الإنسان 

الفلسطيني محفز الحكاية وفيلمِها.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

 نُقوش مِن الذاكرة...
... أُوحِـي إلَـيَّ

أنَّ العُيون التي لا تسكُن البحر
تُصَاب بالإحبَاط
فتهجُرها الأحْلام

مِن شُرُفَات الحياة.
... أُوحِـيَ إلَـيَّ

أنَّ الدّمُوع التي لا تَسقِي
ات الوُرود مَزْهَرِيَّ
جوم تَحجبُها النُّ

ها تنْهضُ مِن قاع الُحزن كأنَّ
تحمِلُ نياشِين العَزاء

علَى أكتاف المدينَة.

٭ ٭ ٭

وحْدها...
زهْرة اَلْقَصِيدَة

تَحْمِلنِي إلَى الأشْرعة البعيدة
إلَى حيْثُ الَخلاص...

مْت الرهيب تُنسيني رتابَةَ الصَّ
وتنقذُ قَلْبِي...

يْخُوخَة المبكرة مِن هذَيان الشَّ
آه شَبَابِـي...

رَأْسِي أَبْيَـض،

كَمَا كَفَنِ الْمَدِينَـة

٭ ٭ ٭

عَلَى شاطئ النسيان،
أمسكتُ زبَد البَحر،

قلتُ لنفسِي:
إنَّ اَلْغَوْص ليْس لِـي

فِي مراكِب الغَرْقَى
علَى ألْواح سفينَة نُوح،

كَيْف لِي:
أنْ أخيط مفاصِل عُمْري

مُنفردا علَى شراعِي...
أنا المعربِـدُ...

علَى شفتَيْ البحْـر،
هُنَـاك...

كنْتُ ناقِماً على أنَـاي
أمْسِكُ آخِر الُخيُوط

مِن آخر الأبْيَاتِ
فِي آيَـةٍ...
 أو آهَـةٍ...

 أوْ قصيدة...

٭ شاعر من المغرب

شفيق الإدريسي * شعر

»اللاتعيّن«: معرض يعيد قدرة الأشكال الفنية ودهشة غربتها
■ تنتظــم أعمال معــرض الفنان وليد رشــيد 
المقام في غاليري دار المشرق في عمان في الثامن 
مــن نوفمبر/تشــرين الثاني الحالــي، بعيدا عن 
مرجعيــات العاطفة ويرجّح في الغالب منها أنها 
تنتهي إلــى تمجيد العقل، ليس لغرابة الأشــكال 
وخلخلة نسقها البنائي، إنما لأنها تترك مساحة 
للخيــال فــي تأويل مقصدهــا الدلالــي ويتقابل 
فــي موضوعها )تحيز( من إلهــام المتلقي يحدث 
كل ذلك وســط رؤية تبعث علــى المتخيل الفردي 
وتحريــك طاقــة العقل في هــدم وبنــاء وإعادة 
)كالخزفيــات،  عليهــا  يعمــل  التــي  الأشــكال 
لينتهــي خطابــه فــي  الرســوم(  التخطيطــات، 
حدود أشــياء مهشــمة، يتفاقم في مســتوياتها 
والاغتــراب،  الإحســاس  مــن  طابــع  المغايــرة 
فتبدو لــدى المتلقي بمثابة تراكيــب تمثل مدخلا 
لقراءة ما يجول في عقلية ومشــروع هذا الفنان 
المختلــف وهو يتعامل مع مــادة الطين والعجائن 
والتخطيطــات، فمــا الــذي يضبط إيقــاع نزعته 
الشكلية وما المختلف في مساحة التجريب الفني 
في هذا المعرض؟ يشير بيار غيرو في كتابه »علم 
الدلالة« إلى موضوع التحفيز الداخلي والتحفيز 

الخارجي.

التلقائية

 وينبهنا إلى أن تبدلات المعنى تشــكل تحفيزا 
داخليــا، لكن مــا يحفز المعنــى هــو التماثل بين 
شــيئين متصوريــن فــي الواقــع، أو خارجا عن 
الــكلام ينطبــق مثل هــذا التوصيف علــى منجز 
وليــد رشــيد الفنــي، الــذي نــراه فــي تكويناته 
وأيضا في اسم المعرض والموسوم بـ)اللاتعيّن( 
فهو في كل هذه الإحاطة والممارســة مع الخبرة، 
لا يبــدو عفويا ولا مفســرا ولا عشــوائيا، هناك 
وســط هذه الاشــتغالات شــروع بعمــل ينتمي 
إلــى التلقائيــة، التي تعرف أيــن وجهتها وكيف 
ينتهــي إيحاء رؤيتها، فلا نكاد نجد عملا يتطابق 
مــع التصــور الذهنــي فــي خيالنا، إنما أشــكال 
موزعة ضمــن خريطة عمل مســبقة تنهض على 
فعــل التدمير والتفكيك وكأنه فــي أعماله الفنية 
يذكرنــا بطروحــات المنهــج التفكيكــي، مــع أن 
خيالــه الجمالي يهبنا تطبيقا مغايــرا في معرفة 
وفهم الفن، فــي هذه المرحلة أنه ينتقي أشــكاله 
من خلال خروجها عن الســائد، سواء ما يتعلق 
بذائقة المتلقي أو خياله وهو يتأمل العمل، بمعنى 
أنه يطرح أفــكارا مختلفة في الفن من أجل إعادة 
قراءة العمــل وغايته وهدفــه الجمالي، ليفرض 
شــعورا خاصا لمــن يشــاهد معرضــه. ومصدر 
هــذه الفكرة طبعــا يكمن في عقليــة وتفكير وليد 
وحساســيته مع عالم الفن، فمن يتابع تكويناته 
تجريديــة  البحتــة،  للتجريديــة  أقــرب  يجدهــا 
مــن نــوع لا تخفــي الحركــة ولا دافــع انتمائها 
للإحســاس بوطأة التغيير في مــا يتعلق بندائها 

الداخلي وهي تخاطب ذائقتنا.

المختلف في مســألة التجريــب عند هذا الفنان 
حرصه الشــديد على رفض أي عمل ينشئه دون 
تمــرد علــى قواعــده، كأن أعماله لا تمــت بصلة 
إلى وجدانه ولا تتحرك إلا بملاحظات ودراســة 
معرفية مســبقة بما ســتتركه من تحول في عين 
المتلقي وفي شــعوره بالجديد مــن فن )الخزف 
والطــين والتخطيطات والرســوم( هذه جميعها 
تنطلق من نقطة شــروع واحدة ومــن محاولات 
متعددة ترتكز على بعد ثقافي ومهارة أســلوبية 
مــع تميز خــاص بالمرونــة وكثرة الخبــرة، وكل 
هذه المحفزات ســتقود لقواعد ضرورية يتأسس 
عليها فعل الإبداع في بناء ملامح فن جديد مقبل 
من بين يدي خزاف عراقي يحب تغير الأشــكال، 
ويســعى للانتقــال بتكويناتــه إلــى الغرائبيــة، 
حتى لو على حســاب طريقة دلالــة الفن ومهابة 
نزعتــه الوجدانية، فهو يؤيد مقولة مايكل أنجلو 
)الفنان يصور بعقله لا بيده( لكن يبقى التساؤل 
مطروحا ما الغاية من فن ملتبس وغريب تختلط 

في صياغاته نزعة تجريدية ورؤية غرائبية؟ 

التأثير بالهامش

تبــدو تصنيفــات هــذا الفــن أقــرب للتوجــه 
الثقافــي الــذي يواكــب حركــة الزمــن، فهو فن 
يحــرك العقل ويقصــي الوجدان يغيب شــعورا 
بالانتمــاء للعاطفة الســاذجة لينتهي به المســير 
نحــو مرجعيــات شــرقية قديمــة قد تــؤول إلى 
فكرة الانبعاث والتلاشــي والتقديــس، كل هذه 
المتناقضات توجد في أعمال فنية مركبة تستعير 
تنويعاتها الشكلية من مبدأ التعقيد البنائي أولا، 
ومــن تــركات قوامهــا الجمالــي ثانيــا، وهكذا 
سنجد هذا التلاعب قائما أمامنا كلما أمعنا النظر 
طويــلا في ما يعمل عليه فنيــا، فمن المؤكد القول 
إنه يركــز في معرضه هــذا على الاستكشــاف، 
ويتعلق بأي إضاءة منه وقبل أن يشــرع بإنجاز 
تكويناتــه )الخزفيــة أو رســوماته( يذهــب إلى 
رغبته في التأثير بالهامش من تلك الرسالة، التي 
تتبناها فكرة العمل فلــم يكن مع مركز )التصور 
النهائي الــذي تنغلق فيه تفاصيل العمل المنجز( 
إنما ســيعيد ما يتراءى له من أشكال غرائبية أو 
طوطميــة، أو صور تجريديــة ليبتكر قيمة أخرى 
من فعــل مركزية التكوين الفني المعد، وســيعيد 
للمتلقــي ثانيــة أهميــة الهامــش بشــكل مكتمل 
نســتنتج أنه شــعور خارج عن وعيــه الانفعالي، 
والســبب يعود حسب رؤية بيير جيرو في كتابه 
»علم الإشارة« إلى أن هناك )فنونا أخرى لمعرفة 
الغيب تتصف بالقســرية، والسبب لأن الشيفرة 
فيها تكــون بنــاء تجريديــا، والإشــارات تكون 
تركيبات منطقيــة( وأعتقد أن قولا معرفيا كهذا، 
ينطبق تماما على ما ينتجه وليد رشــيد القيســي 

من تصورات جمالية ومعرفية في عالم الفن.

٭ كاتب عراقي

خضير الزيدي *

الفنان وليد رشيد ومجموعة من أعماله

 حسن ناصر  *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتميز بعــدة صفــات منها أنك شــغوف 
بالتفاصيــل الدقيقــة ومولــع بهــا، وناجح 
بشكل كبير في حياتك العملية، ومن السهل 

الاعتماد عليك في الكثير من المواقف
الثور

أنت تتمتع بشــخصية ذكيــة واجتماعي 
مــن الدرجــة الأولى، لكنــك كثيرا مــا توجه 
النقد اللاذع لمن حولك وتتوتر من أقل شيء 

أحيانا
الجوزاء

عليــك ألا تلتفــت إلــى أي حديث ســلبي 
عنك، ولا تلقي له بالًا، فهو نتيجة للغيرة من 
نجاحك الكبيــر، تابع عملك بالمنوال نفســه 

لتحصد النجاحات التي تستحقها 

السرطان
مــن  الكثيــر  أســرتك  تعطــي  أن  يجــب 
الاهتمــام وتعوضهــا عــن كثــرة انشــغالك 
الفترة الماضية، وخطــط للقيام برحلة لمكان 
جديد، مــع التحــدث معهم في أمــور كثيرة 

لزيادة الروابط بينكم

  الاسد
حــاول أن تمارس رياضة اليوغا لتشــعر 
بالهدوء والسلام النفســي والراحة، ونظم 
مواعيد نومك ولا تســهر كثيــراً طوال الليل، 

حتى لا تصاب بالأرق والتوتر

العذراء
القدامــى  أصدقــاءك  تقابــل  أن  عليــك 
كل فتــرة لتســتمد منهــم الطاقــة الإيجابية 
والســعادة والبهجة، والذكريــات الجميلة، 
ولا تتكاســل عــن تحقيــق حلمــك، وتنفيذه 

فأنت قادر على ذلك

الميزان
ســتبلي بــلاءً حســناً خلال رحلة ســفر 
تقــوم بها في الفترة المقبلة، حيث تســاعدك 
على رفع مستوى حياتك المهنية، وهذا كفيل 

بالرد على من تحدث بسوء عنك

العقرب
تتســم بالخجــل الشــديد الــذي يدفعك 
أحيانــاً للانعــزال عن النــاس. قــد يحاول 
المنافســون لك الإضــرار بســمعتك المهنية، 
لذلك قد تكون هذه المرحلة مرهقة ومقلقة لك

القوس
ســتعتمد على نفسك بشــكل أكبر، وفي 
الفترة المقبلة وســتكون هنــاك فرص كبيرة 
للاستثمار بشكل جيد، كما أن هناك فرصة 

كبيرة للارتباط العاطفي مع حب جديد

الجدي 
تحقق مكاســب نقدية تجعلك تعمل على 
تحسين وضعك المالي، وستكون لديك ميزة 
تستطيع المنافســة في مجال عملك وتكوين 
اتصــالات مــع أشــخاص مــن ذوي المكانة 

والتأثير

الدلو
يجــد أصحــاب الأعمال الحرة ثــروة من 
أفــكار جديــدة لتنميــة أعمالهــم، أمــا على 
المســتوى العاطفــي، فرغــم حالــة التذبذب 
والمشاكل إلا أن هناك مرحلة مبشرة جديدة

الحوت
الذيــن  الأشــخاص  بعــض  يشــهد  قــد 
يكرســون حياتهم للعمل زيادة في الأجور، 
بل وقد يستقبلون ترقية ودعما من زملائهم

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

إقالة مدير المكتب الإعلامي لمهرجان القاهرة السينمائي 
قبل موعد الافتتاح بأيام 

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 
أصدر حمد عبد الرحمان مديــر المكتب الإعلامي لمهرجان 
القاهرة السينمائي بيانا مفاجئا صباح أمس الخميس، يعلن 
فيه أن المخرج أمير رمســيس، مدير مهرجــان القاهرة مقام 
بإقالته من منصبــه، قبل موعد الافتتاح بثلاثــة أيام فقط، 

بسبب اعتراضه على بعض الأمور داخل المهرجان.
وجاء فــي البيان: »بســبب تحفظي على عــدم جلوس 
الزملاء النقاد ورؤساء الأقســام في مقاعد مناسبة لمكانتهم 
وإبلاغي بذلــك حتى لا يفاجــأوا بالأمر الواقــع يوم الأحد 
المقبل، قام أمير رمسيس مدير المهرجان بإبعادي من منصبي 
بدون وجه حق، ورغم كل الجهد الذي بذلته على مدار خمسة 
شــهور، والأهم ما قمت بــه لتفادي قــرارات عديدة تخص 
الصحافيين، أبرزها عدم دعوة أســماء عربية بارزة لأسباب 
غير مهنية، وكذلك طلب حرمان صحافيين مصريين من دعوة 
الافتتاح، بســبب خلافات في وجهات النظر، وسحب الكثير 

من اختصاصات المركــز الصحافي. الأغرب من كل ذلك، أنني 
قدمت حلولا سريعة لمعالجة الموقف بعد غضب الزملاء، ومع 
ذلك تم إبلاغي تلفونيا بعدم الاســتمرار، دون اجتماع، دون 
مناقشة، وهو ما حدث مع العديد من المسؤولين في المهرجان 
على مدار الأســابيع الماضية، حيث »الصوت الواحد« يحكم، 
تم بعــد ذلــك ترضية الزمــلاء الغاضبــين، بالتالي تحقيق 

مطلبي، لكن مع إبعادي عن الصورة«.
وأصــدرت إدارة مهرجــان القاهــرة الســينمائي، بيانا 

لتوضيح أسباب إقالة مدير المركز الإعلامي.
وجاء نص بيان المهرجان »تابعنا ببالغ الدهشة ما نشره 
الصحافــي محمد عبــد الرحمن على صفحتــه في ما يخص 
موضوع فصله من المهرجان يوم الأربعاء، والحقيقة أننا رغم 
أننا آثرنــا عدم إعلان الخبر حتى لا يتأثر مســتقبله المهني، 
لكن بما أنه فضــل إعلان خبر فصله، فبالتالي قررنا توضيح 

ما يلي حيال بيانه العجيب الفحوى بالنسبة لنا:
1-فصل الزميل محمد عبد الرحمن بشــكل مباشــر جاء 
بعد قيامه بالكذب على الصحافــة وإخبار الصحافيين كذباً 
أن المهرجان لم يخصص أي مقاعد في الصالة الرئيســية لهم 

بخلاف الأعوام الماضية، والحقيقــة أن هذا عار من الصحة، 
حيث إن المهرجان خصص عددا مــن المقاعد لكبار الضيوف 
الصحافيين وتسلم الزميل الدعوات وطلب منه تحضير قائمة 
بالضيوف المهمين لمناقشــة زيادتها بناء علــى الاحتياجات 
الضرورية ومع مراعــاة إمكانيات القاعة، حيث أن المهرجان 
يكن كامل الاحترام لقامــات الصحافيين ولدورهم. في نهاية 
الأمر قام الســيد عبد الرحمن بتوزيع تلك الدعوات بشــكل 
عاجل وتهرب من تســليم القائمة الصحافيــة للإدارة حتى 
لا يتم اســتثناء أســماء وضعت لأهوائه الشخصية وادعى 
لبقية الصحافيين المهمين أنه لا توجــد دعوات »ريد كاربت« 

للصحافة هذا العام وهو ما يعد خيانة للأمانة.
ويمكن سؤال الزملاء زين العابدين خيري شلبي ومحمد 

قناوي عما ذكر لهم حين تسلموا دعواتهم كشهادة.
2- حين تواصلنــا كإدارة مهرجان مع الزميل وســؤاله 
أكد أنــه قال هذا بالفعــل، لأن الدعوات لا تكفــي، فانكر أنه 
تســلم آيا منها للصحافيين، وطالبنا بتوفير 30 دعوة زائدة 
للصحافيــين، دون أن يجيــب عن من الذي أخــذ الدعوات 
المتحــدث عنها، ولماذا لــم يطلعنا عليها وقــام بالهروب من 

المكتــب قبــل مناقشــة القائمة، 
الواقع،  الأمــر  أمــام  لوضعنــا 
وهذا جزء تســتطيع الشــهادة 

قطامش،  باكينام  الأســتاذة  فيه 
وقت  موجــودة  كانت  أنهــا  حيث 

حدوث ذلــك. مما وضح لنا أنه يقوم 
بلي ذراع المهرجان ويســتخدم أكذوبة 

أننا لــم نخصص مقاعد مميزة للصحافيين 
لابتزازنا لمنحه المزيد من الدعاوى.

3- علــى مســتوى الأكاذيــب عن اســتثناء عــدد من 
الصحافيــين المهمــين عربياً، فكامــل القائمــة العربية تمت 
مناقشــتها مع الســيد عبد الرحمن في بداية الدورة وتمت 
الموافقة على أســماء عدد لا بأس به من الكتاب حتى مع عدم 
اقتنــاع الإدارة بوجوب دعوتهم وذلك لفصل التخصصات و 
أي اختصار حدث فهو لضغــط الميزانية، ومع ذلك فقد تكون 
أعداد الصحافة العربية المدعوة هذا العام أعلى من السنوات 
الماضية، بل بالعكس بعد توجيه الدعوات اكتشفنا توجيهه 
عددا مــن الدعوات من خارج الأســماء الموقــع عليها، دون 

يكتبون  التي  للأماكن  تفسير 
فيهــا وتم التجــاوز عن هذا 

الخطأ.
4- علــى مســتوى موقف 
الصحافة  مــن  الحالية  الإدارة 
فيســتطيع أي من فريــق العمل 
أن يدلي بعــدد الدعوات المخصصة 
وهــو  الماضــي  العــام  للصحافيــين 
الافتتــاح وكيف تمت  120 صحافيــا لحفل 
زيادتهم لعدد 165 هذا العام بقرار من إدارة المهرجان 
تقديراً للصحافيين. كون الســيد محمد يختار وفقا لأهوائه 
الشــخصية من يرغب أو لا يرغب في دعوته فهو أحد أسباب 

مشاكلنا الأساسية معه.
5- في نهاية الأمــر لم يكن من الممكن التغاضي عن واقعة 
كذب مدير المركز الصحافي تقويله لرئيس المهرجان ومديره 
ما لــم يقولوه والكذب بشــأن عدم تخصيــص أي دعاوي 
للســجادة الحمراء للصحافة وتوظيف ما تسلم من دعاوى 

لأهوائه الشخصية«.

ماسك يلغي علامة »رسميّ« على تويتر 
بعد ساعات قليلة على بدء اعتمادها لبعض الحسابات الموثقة

■ نيويورك - أ ف ب: بعد ســاعات قليلة على بدء اعتماد 
علامة »رســمي« لبعــض الحســابات الموثقة علــى تويتر، 
خصوصــاً تلك العائدة لشــخصيات أو كيانات بــارزة، قرّر 
المالك الجديد للشــبكة الاجتماعية إيلون ماســك إلغاءها في 

خضم تعديلات يجريها على المنصة.
وجاء في تغريدة أطلقها ماســك »لقــد ألغيتها للتو«، بعد 
ســاعات قليلة على بدء اعتمــاد العلامة لحســابات تابعة 

لحكومات أو شركات كبرى ووسائل إعلام.
وفي معرض تفســيره العودة عن القرار جاء في تغريدة 
ماســك »رجاء خذوا علما بأن منصة تويتر ستقدم على كثير 
مــن الأمور الغبية في الأشــهر المقبلة. ســنبقي على الناجح 

وسنغيّر ما هو غير ناجح«.
وســتؤدي الخطوة إلى طرح مزيد من التســاؤلات حول 
المشــاريع التي يعتزم ماسك تنفيذها على تويتر، بعد أسبوع 
من تسريحه آلاف العاملين في المنصة وتراجع إنفاق المعلنين 

المتوجّسين من طريقة إدارة الشبكة.
وتأتي الخطوة بعدما أعلن ماسك رغبته في إطلاق اشتراك 
بقيمة ثمانية دولارات شــهرياً لخدمة »تويتر بلو« التي تتيح 
للمستخدمين توثيق حساباتهم مع العلامة الزرقاء الشهيرة.

وقبــل إلغائها ظهــرت علامة »رســمي« على حســابات 
عــدة، بينها تلك التابعــة لوكالة فرانس بــرس بالإنكليزية 
والإسبانية، وحسابات البابا فرنسيس بالإنكليزية والنائبة 
الراب المثير  الأميركية ألكســندريا أوكازيو-كورتيز ومغني 

للجدل كانييه ويست.
وحصلت حســابات بعض القادة السياســيين البارزين 
على علامة »رسمي من الحكومة«، بينها تلك العائدة للرئيس 
الأميركــي جو بايــدن ونظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون 

ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
لكن العلامة لم تظهر على حساب ماسك الذي يتابعه أكثر 

من 115 مليون حساب.
وكانت مديرة تطوير المنتجات لدى تويتر إيســتر كروفرد 
قد كشــفت ليل الثلاثاء الأربعــاء عن هذه الاســتراتيجية 

الجديدة.
وكتبت عبر تويتر »كثيرون يســألون كيــف يمكن تمييز 
المشــتركين في خدمة )تويتــر بلو( من أصحــاب العلامات 
الزرقــاء عن أولئك الذين يملكون حســابات موثقة على أنها 

رسمية«.
وأضافــت »لهذا سنســتخدم علامــة )رســميّ( لبعض 

الحسابات عند الإطلاق«.

ولم تدل الشــركة بأي تعليقات بشأن إمكان صرفها النظر 
عن مشــروع تقاضي بدل اشتراك شــهري في مقابل توثيق 

الحسابات.
وقــد أثار قــرار ماســك هذا تســاؤلات كثيــرة، إذ أبدى 
مستخدمون كثيرون خشيتهم من تبديد قيمة علامة التوثيق 
الزرقاء من خــلال إتاحتها لــكلّ من يدفــع ثمانية دولارات 

شهريا.

ممثلون عن المركز والمعهد والبعثة الدبلوماسية اليابانية

مركز »إرثنا« في مؤسسة قطر 
يبرم شراكة مع معهد ميتسوبيشي للأبحاث لدعم جهود مكافحة تغير المناخ

الدوحة ـ »القدس العربي«
سليمان حاج إبراهيم:

اســتفاد مركز »إرثنا« التابع لمؤسسة قطر من خبرات 
ودعم مؤسســة بحثية يابانية لتطوير مبادرات مشتركة 
لتعزيز أجندة الاســتدامة في قطر. وأبرم »إرثنا - مركزٌ 
لمستقبلٍ مستدام«، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم، 
شــراكة مع معهد ميتسوبيشــي للأبحاث، وهو مؤسسة 
فكرية يابانية، لتعزيز التعــاون وتصميم حلول من أجل 

النهوض بجهود دولة قطر في مكافحة تغير المناخ.
ويوفر معهد ميتسوبيشي الدعم البحثي والاستشاري 
لمركــز »إرثنا« للمســاعدة فــي توجيه جهــود المركز في 
الدعوة إلــى تنفيــذ السياســات القائمة علــى الأدلة، 
وتشجيع التغيير السلوكي في المجتمع، وتعزيز دور قطر 
في دعم قضايا الاســتدامة في المناطق التي تتميز بالمناخ 

القاحل وندرة المياه.
ووقع اتفاقية الشراكة الدكتور غونزالو كاسترو دي لا 
ماتا، المدير التنفيذي لمركز »إرثنا«، وتاكاشي إندو، المدير 
العام لمكتب معهد ميتسوبيشي لأبحاث الشرق الأوسط، 
المدير الإقليمي لشــركة  بحضور شــينيا شيوتســوكي 

ميتسوبيشي، ودبلوماسيون يابانيون.
وأكد الدكتور دي لا ماتا، أن الاتفاق »يأتي ضمن جهود 
المركز في توســيع نطاق عملــه، والتركيــز على تطوير 
الأدوات والحلول والسياســات الكفيلة بتحســين حياة 

الناس في بيئة طبيعية مزدهرة«.
 وأكــد أن المركز التابع لمؤسســة قطــر، »حريص على 

الاســتفادة من خبرة ميتسوبيشــي في مجال الاستدامة 
من أجــل إثــراء مبادراتنا، وإطــلاق مبــادرات أخرى 
جديدة بهدف تعزيز جهود قطر في وضع سياســة شاملة 

للاستدامة«.
وتمثل هذه الشراكة خطوة لمركز »إرثنا«، الذي تأسس 
والمعنيين  الحكومية،  والجهــات  الخبراء،  لتمكين  مؤخراً 
برســم السياســات واتخــاذ القــرارات، والشــركات، 
والمؤسسات متعددة الأطراف، والمجتمع المدني من تشييد 

مستقبل أكثر استدامة.
يُذكــر أن معهد ميتسوبيشــي للأبحاث هو مؤسســة 
ميتسوبيشي،  لمجموعة  تابع  استشــاري  ومكتب  فكرية، 
يتولى دعــم الكيانات العالمية بالبحوث والاستشــارات 
وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإيجاد الحلول 

الكفيلة بالتغلب على التحديات التي تواجه المجتمعات.
وقال إندو »أن معهد ميتسوبيشــي للأبحاث يشــارك 
رؤية مركز »إرثنا«، وسيدعم أنشطته بالمعرفة التي بناها 
طوال 30 عامًا من الخبرة فــي مواجهة قضايا تغير المناخ 
والاســتدامة في اليابــان، وإطلاق مبادرات مســتقبلية 
بالتعاون مــع مركز »إرثنا« لدعم دولة قطر في مســارها 

نحو مستقبل مستدام بالكامل.«
ويعتمد مركز »إرثنــا« على إرث مؤسســة قطر الذي 
يمتد لسنوات عديدة في غرس فكر الاستدامة في المجتمع 
المحلي، وتعزيز منظومــة التعليم والبحوث والابتكار في 
مؤسسة قطر للتعاون مع المؤسســات الرائدة والخبراء 
المرموقين من أجل تعزيز الإجراءات المتعلقة بالسياســة 

في مجال الاستدامة ومكافحة تغير المناخ.
ومؤخراً أعلنت الســلطات في قطر إطلاق مركز يسعى 

لتطوير الأدوات والحلول والسياســات التي من شــأنها 
تحســين حياة الأفراد في بيئة طبيعية ومزدهرة. ويضم 
المركز الجديد خبراء محليين ودوليين داخل قطر ليُسهموا 
معًا في تصميــم وتنفيذ الحلول التي يمكــن تطبيقها في 

المجتمعات عبر العالم بأسره.
ويتبع مركز ٌ»إرثنا« مؤسســة قطــر للتربية والعلوم 
التي أعلنت عن انضمام هذا المشــروع لمظلتها التي تضم 

عدداً من المشاريع الرائدة.
وحضرت »القدس العربي« مراسيم الإعلان عن المركز 

ضمن فعاليات منتدى الدوحة في نسخته العشرين.
و»إرثنا هــو مركزٌ لمســتقبل مســتدام«، وغير ربحيّ 

متخصص في وضع السياسات وإسداء المشورة.
وسيواصل المركز حسب القائمين على المشروع الجهود 
التي ما فتئت تبذلها مؤسســة قطر في مجال الاســتدامة 
على مر ســنوات عديدة، وســيعمل على توجيه منظومة 
التعليم والبحوث والابتكار في مؤسسة قطر نحو إيجاد 
حلول تُعــزز دور دولة قطر العالمي في وضع سياســات 
الاستدامة وتكريس الرؤى والإمكانات الفريدة من نوعها 

التي تتمتع بها البلاد في هذا الصدد.
القيادة  تكريــس  علــى  المركز  مســاعي  وســتنصب 
الفكريــة في صُنع السياســات، وتحديــد أولويات هذه 
السياســات وتعزيزها، وترســيخ الروابط بين مجالات 
التعاون  التعليم والبحوث والصناعة، وتوسيع شبكات 
لمؤسسة قطر محليًا ودوليًا، وذلك بالتركيز على مجالات 
الاستدامة في المدن الحارة والقاحلة، والطاقة المستدامة، 
والاســتفادة مما تتمتع به المدينة التعليمية من إمكانات 

لاختبار أحدث التقنيات وتطبيقاتها المستدامة.

مسرحية »زواج عاصف« العالمية 
في الدوحة قبل عرضها في »برودواي« نيويورك

 

الدوحة ـ»القدس العربي«

 تقدم مبادرة »قطــر تُبدع« العرض الأول 
عاصــف«  »زواج  الموســيقية  للمســرحية 
الإنتــاج الجديــد للمخرجة مشــهورة ميرا 
ناير، على مســرح »عبد العزيــز ناصر« في 
ســوق واقف في الدوحة. وهي مقتبسة من 
الفيلــم الدرامي الكوميــدي الهندي الحائز 

على جوائز.  
ويتزامن عرض هذه المسرحية الموسيقية 
أثناء  الزاخر،  الثقافــي  البرنامــج  في إطار 
مونديال قطر 2022 ضمــن فعاليات مبادرة 
»قطر تُبدع« والعام الثقافي قطر - الشــرق 
الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا 2022. 
الأصالة  مفهومــي  المســرحية  وتعالــج 
والحداثــة، الأمــر الــذي بفضلــه حصــد 
الفيلــم الأصلــي جائزة الأســد الذهبي في 
وترشــح  الســينمائي  البندقية  مهرجــان 
للعديد مــن جوائز الكــرة الذهبية )غولدن 

الســينما  لفنون  البريطانية  الأكاديمية  وجوائز  غلوب( 
والتلفزيون )بافتا(.   ويحوز الجمهور في الدوحة فرصة 
متابعــة العرض الموســيقي، الذي تقدمــه نخبة من ألمع 
نجوم الفن الهندي في فريقٍ تشكل خلال خمس سنوات، 

على أنغام موسيقى الملحن الهندي فيشال باردواج. 
وقالــت ميرا نايــر، مخرجــة العرض، التــي حازت 
أفلامها المســتقلة على إعجاب النقاد على مستوى العالم 

وترشــحت لجائزة الأكاديميــة: »إن زواج عاصف عملٌ 
متفرد على جميع الأصعدة، بدءًا من العرض في مســارح 

قطر إلى العرض في مسارح برودواي«. 
وقال ســعد الهديفــي، المدير التنفيذي لمبــادرة »قطر 
تُبدع«: »إن العرض الموســيقي »زواج عاصف« يقدم في 
دولــة قطر، وســيحظى الجمهور بحضــور هذا العرض 
للمرة الأولــى، قبل عرض المســرحية في »بــرودواي« 

نيويورك.

مبيعات أكبر مزاد للأعمال الفنية الكلاسيكية 
... تتخطى المليار دولار

■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت دار كريســتيز للمزادات 
أن لوحات ومنحوتات من مجموعة المؤســس المشــارك 
لشركة مايكروســوفت بول ألن حققت مبيعات تاريخية 
خلال المزاد تخطت عتبة المليار دولار، مع تسجيل أسعار 
قياســية لأعمال مــن توقيع بعــض من أشــهر الفنانين 

العالميين.
وقالــت دار المزادات في نيويــورك إن خمس لوحات 
دخلت النادي الحصري للأعمال الفنية التي بيعت بأكثر 
من 100 مليون دولار في المزادات، في إشارة إلى استمرار 
نمو ســوق الأعمال الفنية رغم الضبابية السائدة بفعل 

الحرب في أوكرانيا والتضخم.
وحقّقت لوحة رسمها جورج سورا سنة 1888 بعنوان 
»العارضات، معــاً« وهو عمل مشــهور بتقنية التنقيط، 
أعلى ســعر في المزاد بلغ 149,24 مليون دولار، بما يشمل 

الرسوم، وفق دار كريستيز.
وكانــت دار المزادات أعلنــت أن ريع المزاد ســيصب 

بالكامل لتمويل أعمال خيرية.
وبيعت خلال المزاد 60 رزمة من أصل 150.  

القياســي  الرقم  الكاملة  وقد تجاوزت قيمة المجموعة 
المســجل ســابقاً لمجموعة ماكلو التي تحمل اسم زوجين 
ثريين من نيويورك، والتي حصدت 922 مليون دولار في 

مزاد نظمته دار سوذبيز خلال الربيع الماضي.
جمع ألــن ثروته مــن خلال إنشــاء نظام تشــغيل 
الكمبيوتر الشــخصي مع شــريكه الشــهير بيل غيتس 
عام 1975. وقد جمع خــلال حياته مجموعة فنية ضخمة 

أعارها للمتاحف قبل وفاته عام 2018 عن 65 عاماً.
وحســب مجلة فوربس، كانت ثروتــه الصافية تبلغ 

20,3 مليار دولار وقت وفاته.
وترك ألن مايكروســوفت عام 1983 بســبب مشكلات 
صحية وتدهور العلاقة مع غيتس الذي ظل مسؤولًا عن 

الشركة حتى عام 2000.
وهو أسس متحفاً للثقافة الشعبية في مسقط رأسه في 
سياتل، وامتلك العديد من علامات الامتياز الرياضية، بما 

يشمل فريق »سياتل سي هوكس« لكرة القدم الأمريكية.
ورغم التوتر في العلاقة بينهما، وقّع ألن ســنة 2009 
حملة »تعهد العطاء« التي أطلقها غيتس، وســيؤول ريع 

المبيعات كلها إلى منظمات خيرية.
بلغت إيــرادات المزاد الإجماليــة الأربعاء حوالي 1,5 
مليار دولار، بما يشــمل لوحة الرســام الفرنســي بول 
سيزان »جبل سانت فيكتوار« التي بيعت بـ137,8 مليون 
دولار، أي مــا يقرب مــن ضعف الرقم القياســي لأعمال 

الفنان في المزادات.
كما حطم عمل فنســنت فان غوخ«  بستان مع أشجار 
السرو« الرقم القياسي السابق للفنان الهولندي، محققاً 
117,2 مليــون دولار. وبيعت لوحــة للفنان بول غوغان 

بعنوان«الأمومة 2« مقابل 105,7 ملايين دولار.
النمســوي  للرســام  بيرش«  »غابة  لوحــة  وحققت 

غوستاف كليمت 104,6 ملايين دولار.
وقد جرى تخطــي عتبة المليار دولار مــع الرزمة رقم 
32 التــي تضم منحوتــة للفنــان السويســري ألبرتو 
جياكوميتي بعنــوان »امرأة البندقيــة 3« والتي بيعت 

بمبلغ 25 مليون دولار.
وعكس المــزاد النوعية الرفيعة لمجموعــة ألن الفنية 
التي تضمنت تشــكيلة متنوعة من الأعمال، من الرســام 
والنحــات الألماني الأمريكي ماكس إرنســت الذي بيعت 
منحوتته »الملك يلعب مع الملكة« مقابل 24,3 مليون دولار، 
إلى الأمريكي جاسبر جونز، أحد الفنانين الأحياء القلائل 
الواردة أعمالهم ضمن المجموعــة، وقد بيعت مطبوعاته 
الحجريــة » بداية خاطئة صغيــرة« بمبلغ 55,35 مليون 

دولار.

بوستر المسرحية 

بوستر المهرجان
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ندى حطيط ٭

عن الموُنديال: رجاءً سياسة أقل 
وكرة قدم أكثر... لعبة النخب لإدارة

 الترفيه والهويات والثقافة

متابعو الفضائيات والشاشات التلفزيونيّة عبر المعمورة موعودون 
بكســر كليّ لروتين مشاهداتهم لأســابيع مقبلة، إذ تنطلق بعد أقل من 
عشــرة أيّام الطبعة الأحدث من المونديال: بطولــة كأس العالم لكرة 
القدم، والتي ستجري هذه المرّة اســتثناءً في الشرق الأوسط، ولأوّل 
مرّة في دولــة عربيّة، وتســتضيفها قطر، التي ســتكون أصغر دولة 
مساحة وســكاناً نظّمت كأسا للعالم منذ نســخة الأوروغواي الأولى 

 .)1930(
وعندما تحضر كرة القــدم تتراجع الموضوعات الأخــرى كلّها إلى 
الخلفيّة، تاركة المجال مفتوحاً على آخره للساحرة كي تمارس سحرها 
على الكتل الشــعبيّة في كل مكان من أول جزيرة تشرق عليها الشمس 

في اليابان إلى آخر طرف آلاسكا، حيث تغيب.

ما يريده العالم: ما تطلبه الجماهير 
 

قيل الكثير عــن تهوّر الاتحــاد الدولي لكرة القدم في منح شــرف 
تنظيم هذه الدورة لبلد من العالم الثالث، وتســاءل عديدون عن قدرة 
دولة عربيّة على إدارة تعقيد بحجــم المونديال، بل وعن توفر المرافق 
والخدمات اللازمة لاســتضافة جمهور معولم. وشــكك البعض بسعة 
صدر مجتمع مسلم محافظ لتقبّل سلوكيّات ليبراليّة متحررة، كثيراً ما 

ترافق بطولات كرة القدم في البلاد الأخرى. 
واستغل البعض المناسبة لتصفيّة حسابات سياسيّة ومصلحيّة مع 
الحكومة القطريّة. لكننا الآن تجاوزنا ذلك كلّه، وكل شيء في الدّوحة 
معــد، وعلى ما يرام لينطلــق المونديال في موعده. فهــلا تكرمتم أيّها 

السادة ووضعتم السياسة جانباً وتركتمونا لنستمتع بكرة القدم؟ 
لقد حان زمن الصرخة الإنسانيّة الأشهر العابرة للغات واللهجات: 

غووووووووول!

كرة القدم: على هذه الأرض ما يستحق الحياة 
تلك الصرخــة الثملة المتوحشــة البدائيّة، غــووووووووول، مذ 
ســمعت لأوّل مرّة في 22 يناير/كانون الثانــي 1927، خلال أول تعليق 
لكرة القدم على أثير هيئة الإذاعة البريطانية، أصبحت للبشــر بمثابة 
إكسير يوحد إحساســهم بالوجود، ويعبر بهم من الفردانيّة والوحدة 
وعبث اليومي إلى مكان حالة وجد جماعيّ تكاد تكون صوفيّة. ولذلك، 
دعونا من خلافاتكم وحروبكم، أيّها السياسيّون، واسمحوا لنا مرّة كل 
أربع سنوات بالتحليق لأســابيع معدودات إلى آفاق أرحب من أزقتكم 

المعتمة.
أن تكون في ملعب كرة قدم ليس مجرد مشاهدة حدث رياضي آخر. 
إنها مشــاركة في حقيقة اجتماعية كلية، وانخراط في أساطير ثقافيّة، 
وتماه مع عرض مســرحيّ هائل، ومســاهمة فرديّة في عيش صناعة 
التاريخ، وعمليّة تصريف طاقة سيكولوجيّة فرديّاً وجماعيّاً، وتزاوج 
مذهل بين النظريّة والتطبيق، والشعارات والسلوك، والتجارة والمرح. 
 ولذلك فليس من قبيل المصادفة أن العديد من عشاق اللعبة يغرفون 
في متابعة عشــيقتهم من رصيد ثقافتهم الدّينية: الدعوات، والتمائم، 
واللعنات، والســجدات والتبريكات والخرافات وحتى )يد الله( التي 
مدّت لتمنح الأرجنتين هدفها الشــهير على إنكلترا أيّام الراحل دييغو 
مارادونــا. إن العواطف الفردية والجماعية التــي تثيرها هذه اللعبة 
فــي نفوس الناس لا يمكــن مقارنتها إلا بالأحداث البشــرية العظيمة 

والظواهر الطبيعية الهائلة الكاسرة للمألوف.
إنّك لو جرّبت الاستماع إلى لغة كرة القدم لوجدت أنّها ديوان ثقافة 
البشــر الأكثر تعبيراً عنهم من كل نثر أو شعر أو تراتيل يقال. إنها لغة 
فجّة طازجة، فيها كل تفجّر المشاعر البدائيّة عند أبناء آدم. لكنّها تحمل 
معها أيضاً خليطاً من أحاديث الاستراتيجيات والتكتيك، والمراجعات 
الهندسيّة والحســابيّة، ومصطلحات علم الجمال والقداسة، وأجواء 
الموســيقى والرقص، مضافاً إليها فوق ذلك كلّه أبعد ما يمكن أن يصل 
إليــه الخيال من الألفــاظ النابية، والشــتائم القاســية والتعبيرات 

العدوانيّة. 
فقط في أجواء كرة القدم يقدّم الناس العاديّون أداء خارقاً: يلقون 
الخطب كزعماء، ويتناقشــون كخبراء، وينظرّون كمهمين، ويهيمون 
كعشاق، ويتغزلون كشعراء، ويتكهنون كعرافين، ويفكرون كفلاسفة، 
ويســتنتجون كعلمــاء، ويتوقعون كأنبيــاء، ويتفقــون كأصدقاء، 
ويختلفون كأعــداء، ويجادلون كمحامين، ويطلقــون التهم كقضاة، 
ويشتمون كعديمي أخلاق، قبل أن تنتهي المباراة فيعود كل منهم وحيداً 

إلى حياته الرتيبة المملة مجدداً.

هل سيصغي السياسيون؟ 
المونديال: تاريخ سياســيّ أيضاً. هل من الممكن حقا فصل السياسة 

عن كرة القدم؟ 
لقد أقيمت أول بطولــة كأس عالم لكرة القدم في أوروغواي في عام 
1930، ترافقاً مع احتفال البلاد بالذكرى الســنوية الـ 100 لاستقلالها. 
ونظّم الإيطاليّون الدورة الثانية في 1938 لجزء من اســتعراض القوّة 
الناعمة للدولة الفاشــيّة، قبل أن يقدّم البرازيليّون أداء كروياً ساحراً 
في دورة المونديال الثالثة في فرنسا )1938( لتكتب صحافة تلك الأيّام 
عن أولئــك اللاتينيين الموهوبــين الذين منحوا الجماهيــر الأوروبيّة 

اليائسة والمتعثرة فسحة للفرح والمتعة والأمل.
 لكن سرعان ما ألقت الحرب العالمية الثانية بظلالها القاتمة على هذا 
المــزاج الإيجابي، فلم تقم البطولة في عــام 1942، ولا في 1946 قبل أن 

ينقذنا البرازيليون مجدداً وينظموا كأس العالم في 1950.
فور انتهاء الأعمال الحربيّة كانت كرة القدّم من القنوات الأساسيّة 
التي عبرها شــرع العالم باسترداد أنفاســه، فانتقل دينامو موسكو 
الشهير للعب في بريطانيا ضمن جولة بدأت من لندن أواخر عام 1945. 
وأشادت الصحف حينها بالجولة السوفيتية لأنها فتحت آفاقا جديدة 
للتعاون الدولي والدبلوماســية استنادا إلى تجربة التحالف الأخيرة 

ضد الفاشية والنازية.
 لم تكن الحــرب الباردة قد بدأت بعد، لكن النــوازع الغربيّة كانت 
هناك، ولذلك كتب محللون غربيّون عن طريقة اللعب السوفياتيّة بأنها 
نتاج عمل جماعي وخطط مســبقة، ولذلك لا مجال فيها لإظهار المواهب 

الفرديّة. 
كان ذلك بالطبع تسطيحاً مؤدلجاً للأمور وإسقاطاً لمواقف سياسيّة 
على منهجيّة لعب فريق رياضيّ، لكنّها كانت تشير إلى الحقيقة المؤلمة: 
أن كرة القدم لن تكــون يوماً محايدة، ولن يدعنا السياســيّون يوماً 
للاستماع بســحرها دون تدخلاتهم الدّميمة. فهذه اللعبة وأكثر من كل 
الألعاب الأخرى ستظلّ الأكثر قدرة على تجميع البشر وعلى تفريقهم، 
والأكثر طائفيــة والأكثر توحيــدا، إنها معرض الصراعــات الطبقيّة 
والإثنية، وأداة النخب لإدارة الترفيه والهويات والثقافة والهندســة 
المعمارية وســيكولوجيا الجماهير، واستمرار للحرب بوسائل أخرى، 

وإن كان البعض يراها بديلًا حميداً للمواجهات والصراعات.
إذن لا مهرب من وعثاء السياســة في عمل الســاحرة. لكن فليتكرم 
علينا السياســيون ويتركوا ألاعيبهم تلــك للكواليس، وليدعونا ولو 
لفترة قصيرة نتفرغ لاســتعادة متعــة وفرح متابعــة فرقنا الكروية 
المفضّلة وهــي تنازل الخصوم. مــن أمام الشاشــات وعلى مدرجات 
الملاعب، ســنصرخ فــي وجوهكم لقد تعــب العالم من أربع ســنوات 
متتالية من الهراء، وحان الوقت لننشغل بالأهم. فهل تعرفون مثلًا بأن 

قطر ستلاعب الإكوادور في مباراة الافتتاح؟ 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية - لندن

»لوكاندة فرح«: من بيت فلسطيني مهجور إلى فندق فريد 

الشــاب  يتنــاول  الأناضــول:    - اللــه  رام   ■
الفلسطيني، كريم الشــكعة )22 عاما(، إفطاره مع 
عائلته في مطعم »لوكاندة فرح« التاريخي، الواقع 

في مدينة رام الله القديمة.
ورغم بســاطة الطعــام والمكان، إلا أن الشــكعة 
يعبــر عن ســعادة كبيــرة، قائلا: »مــن الجميل أن 
تتنــاول طعام الإفطار الفلســطيني البســيط، في 

مطعم وفندق شيد قبل نحو 120 عاما«.
و«لوكانــدة فــرح«، مطعــم وفنــدق، افتتح في 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، وهو قصــر قديم لعائلة 
فرح الفلســطينية والتي تعيش اليوم في الولايات 

المتحدة.
وعملــت بلدية رام الله على إعــادة ترميم المنزل 
بالتعاون مع مركز المعمار الشــعبي )رواق( الذي 
يعنــى بترميــم البيــوت القديمــة، حســب مديــرة 

الإعلام في البلدية مرام طوطح.
ويقول الشــكعة، وهو من مدينة نابلس شمالي 
الضفة، إنه يعيش لحظات جميلة، أعادته إلى زمن 

الأجداد.
وأضــاف: »بالعــادة ننــزل فــي فنــادق فخمة 
وحديثة، ونتناول الطعام فــي مطاعمها، لكن هنا 

الأمــر مختلف، بيت قديم بفن معماري قديم شــيد 
من الحجارة والطين«.

وأشــار إلى أنه عاش »ولو لســاعات في أجواء 
مطلع القرن الماضي، وما قبل الاحتلال«.

وتابع: »الجميل هنا أيضا تخرج من الغرفة إلى 
الهواء الطلق مباشرة، مما يعطي انطباع جميل«.

وعلــى ســفرة إفطــار الشــكعة، زيــت الزيتون 
والزعتر، والحمص، والفلافل، والعجة، والزيتون 

ومنتجات حقلية أخرى.

إحياء المباني القديمة

وتقــول طوطح إنــه »تم تحويل البيــت من بيت 
قديم مهجور إلى لوكاندة، وتم اســتملاكه من قبل 
البلدية وترميمه وإعادة إحيائه وتحويله إلى نزل 

)فندق(«.
وعــن تاريــخ المبنــى تقول إنه شــيد فــي العام 
1900، وهــو واحــد من أقــدم المنازل فــي رام الله 

القديمة، ويمتاز بطراز معماري مختلف وفريد.
وأشــارت أن بلديــة رام الله شــرعت في عملية 
الترميم قبــل جائحة كورونا، وتوقــف العمل في 

حينه، حتى أعيد العمل وأنجز المشروع مؤخرا.
ولفتت أن المشــروع يأتي ضمن مشــروع إحياء 
المــوروث التاريخي فــي رام الله، وإعــادة تأهيلها 
وإطــلاق الــروح فيهــا، كترميــم بيــوت الفنانــين 

والأحواش وغيرها.
وأردفت: »تلك البيوت تــروي حكايات المدينة، 

لذلك نفتحها أمام المواطنين والزوار«.
وتطمــح بلديــة رام اللــه، أن يشــكل اللوكاندة 

عنصر جذب سياحي للمدينة.
المنزل مشــيد من الحجــر الــوردي، ومن ثلاثة 

طبقات، مسقوف بالقرميد الأحمر.
مبيــت،  غــرف  ثمانيــة  عــن  عبــارة  والفنــدق 
ومرافقها، بالإضافة إلى مطعم وقاعة اســتقبال، 

بمساحة إجمالية 500 متر مربع.

غرف فندقية مختلفة

وكانــت بلدية رام الله قد أوكلت المبنى لشــركة 
تشغيل، تقول المشغلة والمديرة الإدارية للوكاندة، 
ياسمين عبد الهادي )26 عاما(، أنها »فرحة للغاية 
ومتحمســة لشــغل هذا المنصب، الفكرة مختلفة، 

وأعتقــد أننا ســننجح«. وقالت: »بعد نحو شــهر 
من الافتتاح الأمر مشــجع، لدينا نــزلاء وزوار من 
مختلف محافظات الوطن، ومن فلســطين الداخل 
)إســرائيل(، وأجانــب وخاصــة زوار بلديــة رام 

الله«.
وتقــدم عبد الهادي شــرحا حــول »اللوكاندة« 
وتقول إن »كل غرفة تختلف عن الأخرى، من حيث 
بلاط الأرضيات القديمة، والأثاث وغيرها«، حيث 

يطلق على كل غرفة اسم خاص.
وأضافــت: »في الأفــلام المصريــة القديمة كنا 
نشــاهد اللوكانــدة، وهو مــكان لتنــاول الطعام، 

واليوم بات موجودا في فلسطين«.
الوجبــات  يقــدم  اللوكانــدة  أن  إلــى  وتشــير 
الفلســطينية التقليديــة، والتي تأتــي من منتجات 

محلية الصنع، من مختلف المحافظات.
وتطمــح عبــد الهــادي إلــى تطوير الفكــرة عبر 

افتتاح أفرع أخرى بذات الطابع.
وتواجه الشركة المشــغلة مصاعب للحجز عبر 
الإنترنت، وعن ذلك تقول عبد الهادي، إن »المواقع 
المختصة الدولية في غالبيتها لا تعترف بفلســطين 

والبنوك العاملة فيها لذلك يصعب الحجز«. 

إعلان القائمة الطويلة لفرع الآداب
 في جائزة الشيخ زايد للكتاب

■ أبو ظبي – رويترز: أعلنت جائزة الشيخ 
الطويلة  القائمة  للكتاب أمس الخميــس  زايد 
للأعمال المرشــحة بفــرع الآداب فــي دورتها 
السابعة عشرة والتي ضمت 12 عنوانا لمؤلفين 
من مصــر والســودان والســعودية ولبنان 

والعراق وسوريا والمغرب وتونس.
وقال مجلس الأمناء في بيــان إن الجائزة 
اســتقبلت في هــذه الــدورة 688 ترشــيحا 
لفــرع الآداب ليصبــح بذلك ثانــي أعلى عدد 
للتشريحات في فروع الجائزة التسعة والبالغ 

إجمالي قيمتها سبعة ملايين درهم إماراتي.
وضمت القائمة الطويلة لفرع الآداب رواية 
)أختام المدية الفاضلة( للمغربي عبد الإله بن 
عرفة، وروايــة )حجاب الســاحر( للمصري 
أحمد الشــهاوي، ورواية )أسير نيش: راكان 
بــن فلاح بن حثلــين( للســعودي أحمد حمد 
الســبيت، وروايــة )رصاصــة فــي الرأس( 

للمصري إبراهيم عيسى.

كمــا ضمــت روايــة )حــراس الحــزن( 
للسوداني أمير تاج الســر، ورواية )القطائع 
- ثلاثية ابن طولون( للمصرية ريم بسيوني، 
ورواية )أبناء حــورة( للمصري عبد الرحيم 
كمال، ورواية )افرح يا قلبي( للبنانية علوية 
صبح، وكتاب الســيرة الذاتية )إلى أين أيتها 
جعفر  علــي  العراقي  للشــاعر  القصيــدة؟( 
الخفاء(  وملــوك  )أنطاكية  وروايــة  العلاق، 

للسورية لينا هويان.
وكذلك الديوان الشعري )مجازفة العارف( 
للســعودي محمد إبراهيم يعقوب، والديوان 
الشــعري )كل عشــبة صوتهــا... وكل غيمة 

كذلك( للتونسي محمد الغزي.
الشــيخ زايد فــي مركز  تأسســت جائزة 
أبوظبي للغة العربية بدعم ورعاية من دائرة 
الثقافة والســياحة في أبوظبي. ومن المنتظر 
إعلان القوائم القصيــرة لكافة فروع الجائزة 

في مارس آذار 2023.  

المهرجان الدولي للفيلم في مراكش
ينطلق اليوم بدورة تحتفي بسينما المؤلف

شابات في شبه الجزيرة العربية
يحلمن بالتغيير

■ الربــاط - أ ف ب: بعد توقف عامين بســبب 
جائحة كوفيد-19 يعــود المهرجان الدولي للفيلم 
في مراكــش فــي دورة جديدة تحتفي بســينما 
المغربية  الســياحة  عاصمة  تستضيف  إذ  المؤلف، 
أســماء كبيرة في هذا النوع السينمائي مثل تيلدا 

سوينتون وباولو سورنتينو وأصغر فرهادي.
يعطــي المهرجان الذي يقام بــين اليوم 11 و19 
تشــرين الثاني/نوفمبر، الأفضلية في مســابقته 
الرســمية إلى »المواهب الشــابة التي ســتصوغ 
ســينما الغد« ويبســط في الوقت نفسه السجاد 

الأحمــر لضيوفه من نجوم الفن الســابع، 
على غرار الدورات السابقة.

الفنــي  المديــر  ويعتبــر 
للمهرجــان ريمي بونوم أن 

»الخصوصيــة التي تميز 
للمهرجان«  الفني  الخط 

تتثمــل تحديــداً فــي 
هذيــن  بــين  جمعــه 

العالمين.
علــى  يتنافــس 

الذهبيــة«  »النجمــة 
للمهرجان 14 فيلماً، ستة 

منها مــن توقيع مخرجات، 
مــن 33 بلدا. ويتــرأس لجنة 

الإيطالــي  المخــرج  التحكيــم 
باولو ســورنتينو، الذي ســبق له نيل 

جائزة أوســكار العام 2013 عن فيلمه »لا غراندي 
بيليتسا«.

ويشاركه عضوية اللجنة سينمائيون من آفاق 
مختلفة مثل المخرجة اللبنانية نادين لبكي، والممثل 
الفرنسي طاهر رحيم، والممثلة الألمانية- الأمريكية 

ديان كروغر.
يفتتــح المهرجان بعرض نســخة جديدة لفيلم 
التحريك الشــهير »بينوكيو« مــن توقيع المخرج 
المكســيكي غييرمــو ديل تــورو، مســتوحى من 

الحكاية المعروفة لمؤلفها كارلو كولودي.
كما يتضمن برنامج هذه الــدورة تكريم كل من 
أوديســا«  )»ليتل  غراي  جيمس  الأمريكي  المخرج 
و»لوست ســيتي أوف زي« والممثلة الاسكتلندية 
تيلدا ســوينتون التي برعت فــي أداء أدوار جد 
مختلفة. وســبق لــلأول أن تــرأس لجنة تحكيم 
المهرجــان فــي دورتــي 2018 و2019. ويحتفــي 
المهرجــان أيضا بمســار أحــد وجوه الســينما 
المغربيــة، المخرجة فريدة بليزيــد، ونجم بوليود 

الممثل الهندي رانفير سينغ.
مــن كل القــارات  فضلا عــن العروض، 
سيكون جمهور المهرجان على موعد 
مع فقــرة اللقــاءات المفتوحة 
التي تستضيف طيفاً واسعاً 
ليجيبوا  الضيــوف،  من 
الحضور.  أســئلة  على 
التشويق  رائد  وبينهم 
أصغر  الإيراني  المخرج 
الحاصــل  فرهــادي، 
مرتين  الأوســكار  على 
»انفصال«  فيلمــي  عن 
و»البائــع«   )2011(
)2016(. كمــا تضم القائمة 
الموهوب  الفرنســي  المخــرج 
ليوس  الإعلامي  الظهــور  وقليل 
المستقلة  للسينما  المدلل  والابن  كراكس، 
في أمريكا جيم جارموش، المخرج السويدي روبن 
أوستلوند، الحاصل على السعفة الذهبية لمهرجان 
كان مرتين. على هامش العروض، يشمل المهرجان 
أيضا »ورشــات الأطلس«وهي عبارة عن برنامج 
ينظــم منذ دورة 2018، يخصــص لدعم المخرجين 

الشباب من إفريقيا والشرق الأوسط.
وقد نجح أحد خريجيه، المصري عمر الزهيري، 
في تموز/يوليو في نيل الجائزة الكبرى »لأسبوع 

النقاد« بمهرجان كان عن فيلمه »ريش«.

■ الريــاض - أ ف ب: مــن دول الخليج الغنية 
بالنفط إلى اليمن الذي يشــهد أسوأ أزمة إنسانية 
في العالم في حرب طاحنــة متواصلة منذ ثماني 
سنوات، تحلم شــابات في شبه الجزيرة العربية 
بالتغييــر فــي مجتمــع محافظ، فيخضــن غمار 
مجــالات متنوعة مــن الثقافة الــى الرياضة الى 

السياسة.
في حلبــة للكارتينغ في العاصمة الســعودية 
الرياض، تســتعد الشــابة إســراء الدخيل التي 
تحلم في أن تصبح أول بطلة سعودية في رياضة 
المحركات وتمثيل بلادها في المســابقات، لخوض 

سباق في مواجهة 15 شخصا كلهم من الرجال.
وتعمل إســراء كباحثــة في مجــال الكيمياء 
الجيوفيزيائية في مختبر، من أجل تمويل شفعها 
الحقيقــي بينما تبحث في الوقــت داته عن رعاة 

لدعمها، ولا تخفي تفاؤلها.
وتقول الشــابة )28 عاما( التي تتدرّب خمسة 
أيام في الأسبوع في صالة رياضية لمدة ساعتين أو 

ثلاث »أرى مستقبلا جيدا لي في السعودية«.
وتتابع بعد أن حلّت رابعة في السباق، »عندما 
نبــدأ من الصفــر، هنــاك العديد مــن التحديات 

للوصول إلى المركز الأول«.
وتقول »أرغب في أن أكون مثالا لجميع الفتيات 
اللواتي شــعرن بالنقص. حتى لو بدأن في وقت 

متأخر أو مررن بصعو 

شريكات

تحلم كفى مرعي )28 عامــا( في أن تصبح أول 
وزيرة تعليم في اليمن الذي تمزقه حرب طاحنة.

ويدور نــزاع في اليمــن منذ العــام 2014 بين 
المتمردين الحوثيين المدعومــين من إيران وقوات 
الحكومــة يســاندها تحالــف عســكري بقيادة 
الســعودية. وتســبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف 
الأشخاص بشــكل مباشر أو بســبب تداعياتها، 
وفق الأمم المتحــدة. وتترأس مرعــي )28 عاما( 

إدارة تنمية المرأة في منطقة حضرموت.
في طريقها إلى مركز عملها في مدينة ســيئون، 

تقول لأحد الحراس »أنا المديرة هنا«.

وتقول »أريــد أن أحتلّ مكانة أكون فيها صانعة 
القرار أو أشــارك مــع صنّاع القرار فــي اتخاذه، 
خصوصا في مــا يتعلق بالمرأة« مشــيرة الى أن 
هنــاك طريقا طويلا قبــل أن يتمّ اعتبار النســاء 

»شريكات للرجال« في بناء المجتمع.
وتعرب عن أملها في أن »يكــون هناك بلد آمن 

ويمن سعيد«.

 تطور سريع  

في مقهى في العاصمــة القطرية الدوحة، تعمل 
الشــابة الجوهرة آل ثاني )27 عاما( التي أسست 
موقعا إلكترونيا باسم »نساء قطر« يروي قصص 
نســاء قطريات من الجيل القــديم أو الجديد في 

الإمارة الخليجية الصغيرة.
وتعترف الشــابة، وهي رامية سهام محترفة، 
بأنهــا »مدركة تمامــا لامتيازاتي وحظــي بأنني 
نشــأت في كنف عائلة متعلمة وفــي عائلة تدعم 

أفرادها بغض النظر عن الجنس«.
وتشــير إلى وضع نســاء أخريات في الإمارة 
الخليجيــة الثرية والمحافظة، قد يكــون »مختلفا 
بشكل كبير«. وحســب آل ثاني، تشجّعها قصص 
النجــاح، موضحة أن هذا مؤشــر علــى »التقدم 

السريع للغاية« الذي حققته قطر.
وتضيــف »إذا نظرتم إلــى من هم فــي مراكز 
متقدمة، يمكن رؤية نســاء قطريات كثيرات، ربما 

ليس بالقدر الذي نرغب في رؤيته«.
وتتابع »كما قلت، تقدّم سريع للغاية، وتغييرات 

سريعة جدا في فترة زمنية قصيرة جدا«.
أصبحــت حبيبة ماهــر )18 عامــا( أول لاعبة 
غولف في البحرين. تتدرّب الشابة البحرينية في 

ناد متخصص في العاصمة المنامة.
وتقول الفتاة التي بدأت دراستها الجامعية في 
الجامعة الأمريكية في المنامة »حلمي هو المشاركة 
في بطــولات عالمية مثــل دورة جمعيــة الغولف 

للسيدات ضد نساء العالم المحترفات«.
وتضيف »أحلم بالفوز بالمركز الأول وأرفع راية 
بلادنا لأظهر أننا قادرات كنســاء بحرينيات على 

القيام بذلك والفوز بالمركز الأول«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

إسراء الدخيل

مدخل اللوكاندةعامل في اللوكاندة 

بوستر المهرجان
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مصر: نواجه »فجوة تمويلية« بقيمة 16 مليار دولار 
ويمكن التغلب عليها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي

■ القاهــرة - وكالات: كشــف وزيــر المالية 
المصري محمد معيط عن أن بلاده تواجه فجوة 
في التمويل الخارجي بقيمة 16 مليار دولار على 

مدار نحو أربعة سنوات مقبلة.
وأعرب عــن اعتقاده بــأن الحكومة المصرية 
تســتطيع توفيــر أمــوال كافية لتغطــي كامل 
إليه  الــذي توصلت  احتياجاتها بفضل الاتفاق 
البلاد مؤخرا مع "صندوق النقد الدولي" بقيمة 3 
مليارات دولار، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب 

أمام تدفق التمويل من الخارج.
وقال أيضــاً أن الاتفــاق مع صنــدوق النقد 
"ممول بالكامل"، وهو ما يعني أنه ســيتم الوفاء 
بمتطلبات التمويل بالكامل خلال 46 شــهراً هي 
فترة البرنامج. وأضاف أن عددا من المستمثرين 
قد تواصلــوا بالفعل مع الوزارة بشــأن إصدار 
صكوك )ســندات( إســلامية، وهو خيــار قيد 

الدراسة.
وأكد وزيــر المالية المصري في مقابلة منفصلة 
مع تلفزيون بلومبرغ أنــه على يقين من التغلب 
على هذه الفجوة التمويليــة، من خلال الاتفاق 

مع الصندوق.
يشــار إلى أن الفجوة التمويليــة للاقتصاد 
المصري الذي يصل حجمها إلى 400 مليار دولار، 
تُظهر الأزمــة العميقة التي تواجهها مصر نتيجة 
الروســي لأوكرانيا، حيث ترك  الغزو  تداعيات 
ارتفاع أسعار النفط والســلع آثاره القوية على 
مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في 
العالم. وقال معيط أيضــاً أن الحكومة المصرية 

تتعامل مــع الظــروف الصعبة التي تشــهدها 
الســوق الدولية عبر تنويع مصــادر التمويل، 
وترى إمكانات في أســواق الســندات الصينية 
واليابانيــة والصكوك، وضيفــاً "كما نعمل على 

إصدار سندات مستدامة."
وتوقع معيط تدفــق المزيد من الأموال "خلال 
الأيام، والأســابيع والأشهر المقبلة"، وأعرب عن 
أمله في أن تتحسن أحوال السوق مع قدوم عام 

.2023
وأكد معيط رؤيتــه أن مصر، التي صار لديها 
واحد من أعلى أســعار الفائدة في العالم خلال 
الســنوات الأخيرة حتى تسارعت وتيرة أسعار 
المســتهلك فــي 2022، يجــب أن تخفض درجة 
الاعتماد على "تجارة الفائدة أو المناقلة" لتوفير 
التمويل، أي بيع أو اقتراض أصل بســعر فائدة 
منخفض، بهدف اســتخدام العائــدات لتمويل 
شــراء أصل آخر بسعر فائدة أعلى، والاستفادة 

من فرق سعر الفائدة.
وأشــار وزير المالية المصري إلى تدفقات في 
ســوق الديون المحلية خلال الأيام الأخيرة، بعد 
خفــض قيمة الجنيه المصــري والتوصل لاتفاق 
مع صنــدوق النقد، ولكنه أكد أنــه "يجب تعلم 
الدرس، وهو أن هذا النوع مــن التدفقات ليس 
آمنــاً". وأضاف أنــه يجب على مصــر التركيز 
على تعزيز الاســتثمار الأجنبي المباشر وزيادة 
الصــادرات. علــى صعيد آخر أظهــرت بيانات 
الجهاز المركــزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس 
الخميس أن التضخم الســنوي في المدن ارتفع 

بأكثر من المتوقع في أكتوبر/تشــرين الأول إلى 
16.2 في المئة، مســجلًا أعلى مســتوى في أربع 
ســنوات. وارتفع التضخم على أســاس سنوي 
إلى أعلى مســتوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 
2018 عندما بلــغ 17.68 في المئة، وذلك مقابل 15 

في المئة في سبتمبر/أيلول.
وكان اســتطلاع لرويتــرز شــمل 12 خبيراً 
اقتصادياً قد توقع في المتوسط أن يبلغ التضخم 
15.6 فــي المئة فقط. كما توقع خمســة خبراء أن 
يصل معدل التضخم الأساســي إلى 18 في المئة 

في المتوسط.
وقالت "شــركة نعيم" للوســاطة في الأوراق 
المالية في مذكرة أن الزيــادة تعكس قفزة حادة 
إذ ارتفعت  في التضخم على أســاس شــهري، 
الأســعار 2.6 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول 

مقابل 1.6 في المئة في سبتمبر/أيلول.
وأشــارت إلــى أن الزيادة جــاءت "مدفوعة 
الغذائية،  المواد  بشكل أساسي بارتفاع أســعار 
ورسوم التعليم في المدارس، وقفزة ملحوظة في 

مؤشر الترفيه والثقافة"
وكانــت لجنة السياســة النقدية فــي البنك 
المركــزي المصري قــد توقعت، بعد رفع أســعار 
استثنائي  اجتماع  في  مئويتين  بنقطتين  الفائدة 
في 27 أكتوبر/تشرين الأول، أن تواصل الزيادة 
في الأســعار العالميــة والمحلية إبقــاء التضخم 
الرئيســي فوق المســتوى الذي تســتهدفه بين 
خمسة وتسعة في المئة في الربع الأخير من العام 

الجاري.

ميقاتي: ما زال في إمكان لبنان إبرام
أمريكا تتعهد بتقديم 72 مليون دولار لإطعام الجوعى في لبناناتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي

■ بيروت - رويترز: قال رئيس وزراء حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس الخميس أن لبنان ما 
زال بإمكانه إبرام اتفاق مع "صندوق النقد الدولي" بقيمة 
ثلاثة مليارات دولار على الرغــم من عدم وجود رئيس أو 

حكومة كاملة الصلاحيات.
دة اتفاق مع صنــدوق النقد في  ووقعت بيروت مُسَــوَّ
أبريل/نيســان، لكنهــا تمضي ببطء في تطبيق سلســلة 
مــن الإصلاحات التي يطلبها الصندوق لوضع اللمســات 
النهائية على اتفاق ينظر له علــى أنه حيوي للخروج من 
أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية التي اندلعت 

بين 1975 و1990.
وانتقد صندوق النقد لبنان بسبب "البطء الشديد" في 

إحراز تقدم.
وتواجه جهود تطبيق إصلاحات عراقيل من سياسيين 

يحمون مصالح شخصية ويتهربون من المساءلة.
وأدى انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 
أكتوبر/تشــرين الأول بدون انتخاب خلــف له إلى تفاقم 
الفراغ على المســتوى التنفيذي في لبنان الذي لا يوجد به 
حكومة كاملة الصلاحيات منذ انتخابات البرلمان في مايو/

أيار.
وقال ميقاتي على هامــش مؤتمر في بيروت أن البرلمان 
ســيتمكن من تمرير الإصلاحات الضرورية والانتهاء من 

الاتفاق إذا كان يرغب في ذلك.
وقال وزيــر العدل في حكومة تصريــف الأعمال هنري 
خــوري إن الموافقة علــى الاتفاق بدون وجــود رئيس أو 
حكومة ليس أفضل الحلول، لكن فراغ الســلطة سيتطلب 
تدخل البرلمــان. وأضاف "مع كل هذه المشــاكل هناك دور 

لمجلس النواب. يجب أن نجد الحلول". 

■ بيروت - رويترز: قالت ســامانثا باور مديرة 
الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة "يو.إس.إيد" 
خــال زيــارة إلــى بيــروت إن الولايــات المتحــدة 
تعهدت بتقديم 72 مليون دولار مساعدات إنسانية 
للبنان بهدف المســاعدة في إطعام مئات الآلاف من 

اللبنانيين الذين يكافحون وسط الأزمة.
وأضافــت "يســعدني أن أتمكن مــن الإعان عن 
72 مليون دولار إضافية من المســاعدات الإنسانية 
التي ستوفر طرودا غذائية لأولئك الذين، ببساطة، 
لا يســتطيعون إطعــام أُســرهم بعد الآن. ســيكون 
هنــاك حوالي 660 ألف مســتفيد جديد بفضل هذا 

التدفق الإضافي للمساعدة الإنسانية".

كمــا أعلنت بــاور عن تمويــات ماليــة لم تحدد 
أرقامها للتعليــم العالي في لبنان ومشــاريع ضخ 
الميــاه الجديدة التــي تعمل بالطاقة الشمســية في 

الباد.
وتابعت القول "مع أننا نعلم، مرة أخرى، أنه في 
حــين أن هذه كمية هائلة من المــوارد، كمية ضخمة 
من المساعدة الإنسانية، فإننا نعلم أن الاحتياجات 

أكبر من ذلك.
 وبنــاء عليه، فإن ما أتطلــع للقيام به خال هذه 
الزيــارة هو أيضاً الاجتماع مع القادة السياســيين 
الذيــن، بالطبــع، غير قادريــن بعد علــى الاجتماع 
معاً لتحديد شــكل القيــادة السياســية على المدى 

الطويل المطلوبة في هــذا البلد لإجراء مجموعة من 
الإصاحات الحيوية التي ستسمح لنا جميعا، في 
المجتمع الدولي، بتجاوز المســاعدات مثل المساعدة 
الإنســانية، لتجــاوز الابتكار الإبداعــي مرة أخرى 
لمحاولة تجــاوز هــذا الوقت الاقتصــادي الصعب 
بالفعل، لرؤية الشــعب اللبناني والقادة اللبنانيين 
يتعاملــون مع الأســباب الفعلية لهــذه الأزمة. وقد 

تأخر ذلك كثيراً".
وكان مســؤول فــي الوكالة الأمريكيــة قد أعلن 
قبــل زيــارة بــاور أن الوكالــة  قدمــت بالفعل 260 
مليون دولار مســاعدات تنمويــة ومعونات للبنان 

في عام 2022.

■ عمان - رويترز: قال كمال العواملة، رئيس جمعية المستثمرين في 
قطاع الإســكان، أن ارتفاع تكاليف التمويل )القروض العقارية( لشراء 
الشقق السكنية أدى إلى تراجع حركة تداول العقارات في المملكة خلال 

العام الحالي مقارنة مع الأعوام السابقة.
وأوضح في حديــث لرويترز أن ارتفاع أســعار الفائــدة وصعوبة 
الحصول على القــروض زاد من الأعباء على المواطنــين وقدرتهم على 
تأمين مســكن يلبي حاجاتهم، في ظل ارتفاع أسعار الشقق بعد جائحة 

كورونا.
وبحسب أرقام رسمية، انخفضت حركة بيع العقارات في الأردن في 
نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنســبة سبعة في المئة على أساس 
سنوي، إذ تراجعت عمليات بيع الشــقق ثلاثة في المئة، وانخفض بيع 

الأراضي تسعة في المئة على أساس سنوي.
ورفع البنك المركزي الأردني أســعار الفائدة ســت مرات هذا العام، 
كان أولها في مارس/آذار بنسبة 0.25 في المئة وآخرها 0.75 في المئة في 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح العواملة أن أسعار الشقق السكنية زادت "من 10 إلى 15 في 
المئة العــام الحالي نتيجة الزيادة في كلف مُدخلات البناء كالأســمنت 

والحديد والألومنيوم بالإضافة إلى ارتفاع كلف العمالة".
وأضاف أنه "بســبب جائحــة كورونا وارتفاع كلف الشــحن بنحو 
سبعة أضعاف زادت أســعار المواد الخام الداخلة بالبناء، ورغم عودة 
انخفاض كلف الشــحن العام الحالي لم تعد الأســعار كمــا كانت قبل 

الجائحة".
وقال أيضاً أنه "في فترة انتشــار كورونا مع تراجع الطلب استقرت 
أسعار الشــقق، ولكن كان معظم المستثمرين يبيعون بهامش ربح قليل 
تقديراً لظروف المواطنين من جهة ولتوفير الســيولة لأنفسهم من جهة 

أخرى".
ودعا العواملة البنك المركزي لمخاطبة البنوك لكي لا ترفع الفائدة على 
القروض السكنية وأن تستثنيها مقارنة مع القروض التجارية الأخرى.

وأوضح أن الحاجة السنوية من الشقق السكنية في المملكة تبلغ نحو 
80 ألف شــقة، ولكن البيروقراطية في الحصــول على تراخيص البناء 
تؤثر سلباً على توفير تلك الحاجة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع العرض 

وبالتالي بقاء الأسعار مرتفعة.
وأكد العواملة أن المستثمرين في قطاع الإسكان يعانون من طول مدة 
الحصول على ترخيص البناء والتي قد تصل إلى عام كامل وتحديدا في 

العاصمة عمان.
وذكر محمــد نصر الله الموظف في القطاع الخاص أن البنك التجاري 
الــذي يقترض منه أبلغه برســالة نصية أنه رفع الفائــدة على قرضه 
لتصبح تســعة في المئة بدلا من 8.5 في المئة العام الماضي وأن القســط 

الشهري أصبح 420 ديناراً )310 دولاراً( بدلًا من 395 دينارا.
ن نصر الله، وهو رب أســرة مكونة من أربعة أفراد، أن القســط  وبيَّ
الشهري ارتفع بمقدار 25 ديناراً ليزيد الأعباء عليه وسط غلاء المعيشة 

وثبات الدخل.

وقال "راتبي الشهري موزع بشكل دقيق على قائمة أولويات معروفة 
ولها حاجة ملحة ولا يمكننــي تحمل أي زيادة من هنا أو هناك مهما كان 
المبلغ، سأضطر لتأجيل دفع فواتير الإنترنت أو الهاتف من أجل تسديد 

القسط".
كشــف آخر تقرير عن الاســتقرار المالي صادر عن البنك المركزي أن 
المقترضين من البنوك المحليــة في المملكة يدفعون 45 في المئة من دخلهم 

الشهري في سداد قروض.
وبحســب التقرير فقد ارتفع إجمالي القروض السكنية المترتبة على 
الأفراد لصالح البنوك في نهاية العام 2020 إلى 4.479 مليار دينار مقابل 

4.27 مليار في نهاية العام 2019 بنسبة نمو بلغت 4.7 في المئة.
وشكلت القروض الســكنية الممنوحة للأفراد 80 في المئة من إجمالي 
التســهيلات العقارية في نهايــة العام 2020، والتي بلغــت 5.59 مليار 
دينار، في حين شــكلت القروض لشراء الأراضي 20 في المئة من إجمالي 

التسهيلات العقارية. )الدولار يساوي 0.71 دينار(.

ارتفاع كلفة القروض يقلل الإقبال على شراء العقارات في الأردن
متسوقة منفردة في متجر للفواكه في القاهرة 

أسعار النفط تعوض خسائرها 
بعد هبوطها ثلاثة أيام على التوالي

واردات الهند من نفط العراق 
عند أدنى مستوى في 20 شهراً

■ لنــدن - رويتــرز:  تعافــت أســعار النفط أمس 
الخميس من الخسائر المبكرة التي تكبدتها في المعاملات 
الصباحيــة لليــوم الثالث على التواليــر وتحولت إلى 
الصعود بعــد أن عادلت بيانات التضخم الأمريكية التي 
كانت أقل من المتوقع أثر المخاوف المرتبطة بالطلب والتي 

أججها تجديد الصين لقيود كوفيد-19.
وبعد خســائر لثلاثة أيــام على التوالــي، ارتفعت 
العقود الآجلــة للخام بأكثر من دولار واحد للبرميل بعد 
أن دعمت بيانات التضخم آمال المســتثمرين في خفض 
حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة، وهو ما سيعود 

بالإيجاب على الطلب على النفط.
وبحلول الســاعة 1626 بتوقيــت غرينتش، ارتفعت 
العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 1.09 دولار 
إلى 93.74 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام 
القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط(87 سنتاً إلى 
86.70 دولار. وكانت المكاسب محدودة لأن الصين تكافح 
زيادة في عــدد الإصابات في عدة مدن مهمة من الناحية 

الاقتصادية من بينها العاصمة بكين. 
وطلبت السلطات من الســكان في مدينة قوانغتشو 

وهــي مركــز للصناعــات التحويلية، إجــراء فحوص 
كوفيد-19 أمس الأول.

وارتفعت أســعار النفط الخام في وقت ســابق هذا 
العام بعدما أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف بشأن 
الإمــدادات، مع اقتراب خام برنت من أعلى مســتوى له 
على الإطــلاق عند 147 دولارا. لكن الأســعار انخفضت 
منذ ذلك الحين بسبب مخاوف من ركود محتمل. وتراجع 

خام برنت أكثر من ستة في المئة هذا الأسبوع.
وتعرضت السوق لضغوط أمس الأول نتيجة ارتفاع 
كبير في مخزونات الخام الأمريكية. وارتفعت المخزونات 
بمقدار 3.9 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 

يوليو تموز 2021.
وقال تاماس فارجا من شــركة "بي.فــي.إم" لتداول 
النفط أن "مخــاوف الطلب في الصــين المتعلقة بكوفيد 
وارتفاع الدولار وضعف توازن ســوق النفط في الربع 
الأخير من العام قد يدفع الأسعار إلى مزيد من التراجع". 
وأضاف أن الاتجاه النزولي قد يكون محدوداً مع اقتراب 
فرض الاتحــاد الأوروبي حظــراً على النفط الروســي 

ووضع مجموعة السبع حداً أقصى لسعره.

■  نيودلهي - رويترز: أظهرت بيانات أولية تتعلق 
بوصول ناقلات النفــط تم الحصول عليها من مصادر 
تجاريــة أن واردات الهند من النفط العراقي ســجلت 
أدنى مستوى في 20 شــهراً الشهر الماضي، إذ واصلت 
شركات تكرير النفط شراء الخام الروسي ذي السعر 

المخفض وعززت مشترياتها من خامات غرب أفريقيا.
أكبــر الدول  الهنــد، ثالث  البيانات أن  وأظهــرت 
المســتوردة والمســتهلكة للنفط في العالم، اشــترت 
907500 برميل نفط يومياً في أكتوبر/تشرين الأول من 
أكبر مورديها العراق، بانخفاض 9.6 في المئة عن العام 

السابق، في أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2021.
كما أظهرت البيانات أن واردات الهند من روســيا، 
المورد الثانــي لنيودلهي، تباطأت أيضــاً في أكتوبر/
تشرين الأول، حيث خفضت شــركة "نايارا إنِرجي"، 
المملوكــة جزئيا لشــركة النفــط الروســية الكبرى 
"روســنفت"، المشــتريات قبل صيانة فــي مصفاتها 

اعتبارا من هذا الشهر.
ولم تندد نيودلهي علنا بما تســميه موسكو "عملية 

عســكرية خاصة" في أوكرانيا، وتقــول أن ثالث أكبر 
اقتصــاد في آســيا بحاجة إلى نفط بأســعار أرخص 
لخفــض فاتورة الاســتيراد وحماية المســتهلكين من 

تكاليف الطاقة الباهظة.
وقال إحســان الحق، وهو أحد محللي "رفينيتف" 
العــراق  إمــدادات  "زادت  الاقتصاديــة  للبيانــات 
والســعودية إلى أوروبا بشــكل كبير، وهو ما يترك 
كمية أقل لشــركات التكرير الهندية التي يعتبر الخام 
العراقي مرتفع التكلفة بالنســبة لهــا مقارنة بالنفط 
الروســي". كما أظهرت البيانات أن واردات الهند من 
الســعودية، التي ظلت فــي المرتبة الثالثــة بين أكبر 
موردي الخام للهند، هبطت إلى أدنى مســتوياتها في 
أربعة أشهر لتسجل 661400 برميل يومياً في أكتوبر/

تشرين الأول.
إجمالي  مــن  الأوســط  الشــرق  حصة  وهبطــت 

الواردات الشهرية للهند إلى 55 في المئة. 
وفي المقابل، مثلت الخامــات الأفريقية نحو 12 في 

المئة من واردات الهند، ارتفاعاً من سبعة في المئة. 

اتفاقية أوروبية/مغربية لتجديد خطوط
 السكك الحديدية بقيمة 200 مليون يورو

»ستيلانتيس« تعتزم رفع إنتاج السيارات في المغرب إلى 450 ألف سنويا

مباحثات تركية جزائرية في مجالات التعدين والطاقة والاقتصاد

■ الرباط - الأناضــول: وقّع "البنك الأوروبي لإعادة 
الأعمار والتنمية" والمغرب اتفاقية لتجديد البُنى التحتية 
للسكك الحديدية في المملكة بقيمة 200 مليون يورو )2.1 
مليار درهم(، وهي الأولى ضمن "الشراكة الخضراء" بين 

المفوضية الألوروبية والرباط.
وأوضح البنك في بيان صــدر أمس الأول أن الاتفاقية 
وقّعهــا في الربــاط كل من المدير العــام للمكتب الوطني 

للسكك الحديدية المغربي الحكومي، ربيع الخليع، ونائب 
بالتمويل  المكلــف  للاســتثمار  الأوروبي  البنــك  رئيس 
بالمغرب ريكاردو مورينو فليكس. وأفاد بأن هذه الخطوة 
ســيتلوها عقد بقيمة 50 مليون يورو )500 مليون درهم( 
خلال العام المقبــل. وأفاد البنك بأن هــذه الاتفاقية هي 
الأولى في إطار اتفاقية "الشــراكة الخضراء" التي وقّعها 
الاتحــاد الأوروبي والمغــرب في أكتوبر/ تشــرين الأول 

الماضي. وهذه الشــراكة تختص بمجــال الطاقة والبيئة 
ومكافحة تغير المناخ، ومن أبرز أهدافها ضمان أمن الطاقة 

والاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
أوروبية  المغرب على مســاعدات وتمويلات  ويحصل 
مستفيدا من صفة "الوضع المتقدم" لدى الاتحاد الأوروبي 
منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2008، ويعد الاتحاد الشريك 

التجاري الأول للرباط.

■ الرباط - الأناضول: تعتزم شــركة "ســتيلانتيس" 
متعددة الجنســيات المتخصصة بتصنيع السيارات زيادة 
القدرة الإنتاجيــة لمصنع القنيطرة )غرب المغرب( إلى 450 

ألف سنوياً.
جاء ذلك، بحســب بيان لرئاسة الحكومة المغربية عقب 
اســتقبال رئيســها عزيز أخنوش أمــس الأول كارلوس 

تافاريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ستيلانتيس".
وتمحور اللقاء، بحسب البيان حول رغبة المجموعة في 
تعزيز اســتثمارها في المغرب، ومضاعفة القدرة الإنتاجية 
القنيطــرة، بغلاف اســتثماري إجمالي 300  لمصنعها في 
مليون يــورو. ويتيح هذا الاســتثمار وفــق البيان، رفع 
القدرة الإنتاجيــة لمصنع القنيطرة إلى 450 ألف ســيارة 

سنويا )حرارية وكهربائية(.
وقد تشكلت "ستيلانتيس" بعد اندماج "فيات كرايسلر" 
الإيطالية الأمريكية، والشــركة الفرنســية "بي أس إيه"، 
وتعمل في تطوير وتصميم وتصنيع السيارات لـ 16 علامة 
تجارية، لتحتل المرتبة الرابعة كأكبر مصنع للسيارات في 

العالم.

■ الجزائر- الأناضول: بحــث وزير الطاقة والموارد 
الطبيعيــة التركي فــاتح دونماز مع نظيــره الجزائري 
محمد عرقاب العلاقات بين البلدين في مجالات التعدين 

والطاقة والاقتصاد.
جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الجزائر الأربعاء، 

أعقبه مؤتمر صحافي بين الوزيرين.
التعاون  وأشــار دونماز في المؤتمــر الصحفــي أن 
الاقتصادي والتجاري والسياســي والثقافي بين تركيا 
والجزائر اكتســب زخمًــا، مشــددًا أن إرادة حكومتي 
البلدين ورجــال أعمالهما وتصميمهــم متواصل حيال 

تطوير هذه العلاقات.
وذكر دونمــاز أنه ونظيره الجزائــري يعملان أيضاً 
كرئيســين مشــاركين للجنة الاقتصادية المشــتركة بين 
البلدين، مضيفًا: "لا نقوم فقــط بتقييم مجالات الطاقة 
والتعدين ولكن أيضاً القضايا الاقتصادية الأخرى معًا".
وأعرب عن ثقتــه بوصول حجم التجارة بين البلدين 

إلى 5 مليــارات دولار نهاية العام الحالي، مشــيراً إلى 
وجود تعليمات من رئيسي البلدين لرفع حجم التجارة 

إلى 10 مليارات دولار.
وأكد دونماز أن الجزائر تمثل التنمية والاستقرار في 
منطقتها ، مؤكداً أنهم ســيعملون على تطوير العلاقات 

على المستوى الإقليمي أيضاً.
من جهته أفاد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد 
عرقاب أنه بحث مع نظيــره التركي تطوير وتنفيذ كافة 
المشــاريع التي تم تحديدها فــي اللجنــة الاقتصادية 
المشتركة. وأشار إلى أنهما بحثا أيضاً مشاريع في مجال 

البترول والمنتجات النفطية والتعدين.
وقال عرقاب "تمت مناقشــة ســبل تأســيس شركة 
جزائريــة تركيــة، ســتكون الأولى في مجــال تطوير 
المناجم، بين الوكالة الوطنية للجيولوجيا والتحكم في 
التعدين الجزائري، ووكالة أبحاث واستكشاف المعادن 

التركية".

وأكد عرقــاب على متانة العلاقات بين شــركة النفط 
والغــاز الوطنيــة الجزائرية "ســوناطراك" و شــركة 
"بوتــاش" التركيــة لأنابيــب النفط والغــاز الطبيعي 

المملوكة للدولة.
وأضــاف أنه بحث مــع نظيره التركي أيضاً مســألة 

تمديد العقود بين الشركتين.
وأكد عرقاب أن الشركات التركية قامت أيضاً بدراسة 
فرص القيام باســتثمارات مشتركة في قطاع المحروقات 

مع سوناطراك.
من جهة ثانية التقى الوزير بمستثمري بلاده المقيمين 

والعاملين في الجزائر.
جاء ذلــك خلال زيارتــه وأكد على أن المســتثمرين 
الأتراك يعتبــرون الأهم بين المســتثمرين الأجانب في 
الجزائر، مضيفــا أنه توجد إرادة قويــة لدى الجانبين 
لتعزيز وتطوير التعاون فــي مجال الاقتصاد، وخاصة 

في مجال الطاقة.
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الأمم المتحدة: اندفاع العالم نحو الغاز 
يهدد الأهداف المناخية

■ شــرم الشــيخ - رويترز: قالــت مجموعة 
متابعة العمــل المناخي، التي تتعــاون في مجال 
البحــوث، أمس الخميس، أن الــدول التي تهرول 
للحصول على مزيد مــن الغاز الطبيعي لتعويض 
الإمــدادات من روســيا تخاطــر بالتســبب في 
انبعاثات على مدى سنوات يمكن أن تعيق تحقيق 

الأهداف المناخية.
المبذولة لــدرء مخاطر  واصطدمــت الجهــود 
تغيــرات مناخية كارثيــة هذا العــام بأزمة طاقة 
عالمية بسبب شــح إمدادات الغاز وارتفاع أسعار 
الوقود، إذ خفضت روسيا بشــدة شحنات الغاز 
إلى أوروبا بعــد غزوها أوكرانيا فــي 24 فبراير/

شباط.
وقال بيل هير، الرئيس التنفيذي لمعهد "كلايمت 
أناليتكس" البحثي، الذي يشــكل مــع معهد "نيو 
كلايمــت" مجموعة متابعة العمل المناخي "نشــهد 
دفعة كبيرة في اتجاه زيادة إنتاج الغاز الأحفوري 
الُمسال وطاقة اســتيراده في جميع أنحاء العالم، 
فــي أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشــمالية وآســيا 
وأستراليا، مما يجعل الانبعاثات العالمية تتجاوز 

مستويات خطيرة".
وذكــرت المجموعة أن المشــروعات المخطط لها 
يمكن أن تتســبب في انبعاث عشــرة في المئة من 
ميزانية الكربون المتبقيــة في العالم، وهي الكمية 
الإجمالية التي يمكــن أن تنبعــث إذا لم يتجاوز 
الاحتبــاس الحراري 1.5 درجــة مئوية. ومن بين 
هذه المشــروعات، تنقيب جديد عن الغاز في كندا 
وطاقة اســتيراد الغاز الطبيعي المســال في ألمانيا 

وفيتنام.
ووافقت الدول بموجب "اتفاق باريس للمناخ" 
عــام 2015 على محاولة وقف غــازات الاحتباس 
الحــراري التي تــؤدي إلى ارتفــاع درجة حرارة 
الكوكــب إلى أكثــر مــن 1.5 درجــة مئوية فوق 

مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وقــال العلمــاء أن ارتفاع درجة الحــرارة إذا 
تجــاوز 1.5 درجة مئوية ســيؤدي إلــى تأثيرات 
مناخية أشــد بكثير من ظواهــر قاتلة مثل حرائق 
الغابــات والفيضانــات وارتفاع منســوب مياه 
البحار. وفي الوقت الحالــي، ترتفع درجة حرارة 
العالم بمقدار 1.2 درجة مئوية عن مســتويات ما 

قبل الثورة الصناعية.
الروســي  الغاز  من  أوروبا  واردات  وتراجعت 
بحلــول أكتوبر/تشــرين الأول إلــى 7.5 في المئة 

انخفاضا من 40 في المئة في السنوات الأخيرة.
وأدى الاندفاع لاســتبدال هــذه الإمدادات إلى 
المضي في خطط توســيع البُنيــة التحتية للوقود 
اقتراح الاتحــاد الأوروبي  الأحفوري، حتى مــع 
زيــادة أهداف الطاقة المتجددة لمحاولة اســتبدال 

أغلب الوقود الروسي بالطاقة النظيفة.
وقالت "وكالة الطاقة الدولية" أنه لا ينبغي فتح 
حقول نفط وغاز جديدة إذا حقق العالم هدف 1.5 

درجة مئوية.
ووفقــا لحســابات مجموعــة متابعــة العمل 
المناخي، ستضع أهداف الدول لخفض الانبعاثات 
خلال هــذا العقد العالم على مســار ارتفاع درجة 
الحرارة إلى 2.4 درجة مئوية مقابل 1.8 درجة في 
أفضل ســيناريو حين تنفذ الدول جميع تعهداتها 
المعلنة ومن بينها أهداف 2050، الأمر الذي يتطلب 
سياســات مناخية أكثر صرامة واستثمارات أكبر 

بكثير للتحول إلى الطاقة الخضراء. 

انقسامات في مؤتمر المناخ حول المساعدات

»توتال إنِرجيز« باقية في روسيا 
من أجل »رفاه« الأوروبيين

التضخم في روسيا يعاود التراجع

رؤساء تنفيذيون لشركات ألمانية كبرى يحذرون من تداعيات قطع العلاقات مع الصين

■ شــرم الشــيخ - وكالات: بدأت فــي مؤتمر الأطراف حــول المناخ 
)كوب27( في مصر المحادثات حول المساعدات المناخية إلى الدول النامية، 
على خلفيــة وعود لم تنفذ واختلافــات في وجهات النظــر حول المبالغ 

والمصادر وكيفية توزيعها.
فــي العام 2009، وعــدت الدول الغنيــة برفع مســاعداتها إلى الدول 
الفقيرة إلى مئة مليار ســنويا في 2020، لخفــض انبعاثاتها والتكيف مع 
التغير المناخــي. إلا أن الأرقام الأخيرة لـ|"منظمــة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة" تفيد أن المبلغ الذي جمع بلغ 83.3 مليــار وأن هدف المئة مليار 

دولار لن يتحقق قبل 2023.
وأطلقت المباحثات لمواصلة هذه التمويلات بعد العام 2025، في مؤتمر 

المناخ المنعقد في شرم الشيخ، من دون جدول زمني محدد.
وبوشرت بعرض حول الوضع الراهن أعدته لجنة خاصة عددت ثلاث 
نقاط تحتاج إلى "توجيه سياسي" وتلخص نقاط الخلاف الرئيسية : هل 
يجب تحديد أهداف كميّة؟ هل يجب توسيع قاعدة المساهمين؟ هل ينبغي 
أن تشمل هذه التمويلات "الأضرار والخســائر" التي تعرضت لها بعض 

الدول؟
وقالت المندوبة الكينية باســم المجموعة الأفريقية إن المبالغ "يجب أن 
تكون مرتبطة بالحاجات" التي قدرتها "بما لا يقل عن 1300 مليار ســنويا 

في العام 2030".
وتطرقــت الكثير من الــدول النامية إلى مســألة المبالــغ. وقال ممثل 
المالديف باســم تحالف الدول الجزرية الصغيرة "يجــب التحقق من أن 
مستويات استدانتا لن ترتفع" مطالبا بهبات أو تمويلات مدعومة "زهيدة 

الكلفة والحصول عليها سهل".
ونددت دول كثيرة بضعــف الهبات مقارنة بالقروض. فقد دعت ممثلة 

باكستان إلى أن تشمل هذه التمويلات "الخسائر والأضرار" وهو موضع 
يثير جدلًا كبيــراً. وقالت "أتيت من مركز التغير المناخي" في إشــارة إلى 
الفيضانــات التي غمرت ثلث أراضي باكســتان خــلال الصيف وألحقت 

أضرارا بلغت قيمتها 30 مليار دولار بحسب الأمم المتحدة.
وحذرت مــن ان "تفاقم الحاجــات والتغير المناخي أســرع بكثير من 
مداولاتنا" مشــددة على أن "المال يتوافر ســريعا جدا عندما يتعلق الأمر 

بحروب" أو لدعم الاقتصاد.
وأكد جون كيري المبعــوث الأمريكي الخاص للمناخ "ما من حكومة في 
العالــم تملك المال للقيام بما ينبغي علينا القيــام به" معتبراً أن الحاجات 
المســتقبلية تراوح بين 3500 و4000 مليار ســنويا ومعربا عن أسفه لأن 
أغنى الدول لم تــف بعد بوعودها على صعيد المئة مليار دولار وهو "مبلغ 

زهيد".
ودعا "إلى التفكير بطريقة مختلفة تماما حول طريقة حشــد أســواق 

المال" الخاصة ومتعددة الأطراف مشددا على أولوية خفض الانبعاثات.
وتشــتكي الدول الأقل تقدمــا بانتظام من اعطــاء الأولوية لتخفيف 

المخاطر على حساب التكيف والآن على حساب الخسائر والأضرار.
لم يتطرق الممثل الصينــي الذي تعتبر بلاده معنية مباشــرة بإمكان 
"توســيع قاعدة" المساهمين، إلى هذه المســألة لكنه دعا خصوصا الدول 

الغنية إلى الإيفاء بوعودهم بأسرع وقت.
واقترح مشــاركون عدة أيضاً مراجعة لعمل المؤسسات المالية الدولية 

لتوجيهها أكثر نحو تمويل قضايا المناخ.
إلا أن كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي رأت 
أن ثمة حاجة إلى "تعريف محدد للمالية المناخية" معتبرة أنه "من الحيوي 

تقييم الحاجات وتحديد قيمتها الصافية".

■ باريــس - أ ف ب: دافع الرئيس التنفيذي لشــركة 
"توتــال إنِرجي" باتريك بويانيه أمام البرلمان الفرنســي 
أمس الأول عــن الإبقاء على عقد الغاز الطبيعي الُمســال 
الــذي أبرمته مجموعته مع روســيا، مؤكداً أنه يخدم في 

المقام الأول "رفاه" الأوروبيين.
ولمواجهة شــح الغاز الروســي المنقــول عبر خطوط 
الأنابيــب، يتعين على أوروبــا التي كانــت تعتمد عليه 
بشــدة، تنويع مصــادر إمداداتهــا باللجوء إلــى الغاز 
الطبيعي المســال من الولايــات المتحــدة بالإضافة إلى 

روسيا بشكل خاص.
وقال الرئيس التنفيذي لشــركة "توتال إنِرجي" أمام 
اللجنة النيابة للشــؤون الخارجية في الجمعية الوطنية 
أن هذا العقد "تبرره فقط مسؤولية ايصال الغاز الطبيعي 
المســال إلــى أوروبا". وأضــاف "إذا واصلنــا البقاء في 
روســيا، فذلك لأننا أبرمنا عقدًا للغاز الطبيعي المســال، 
وهو لصالــح رفاه الســكان في أوروبــا ولضمان تأمين 

الإمدادات لأوروبا".
ولأكثر من ســاعتين، وجّه البرلمانيون أسئلة لبويانيه 
حول مشــاريعه ومصالحه الخارجية التــي تثير الجدل 
أحياناً، كمــا هو الحال في روســيا علاوة علــى أوغندا 

وتنزانيا.
غير أن الرئيس التنفيذي قلل من حجم روسيا معتبراً 

انه "ليس مهماً" بالنســبة للمجموعة التي، بحسب قوله، 
بإمكانها المغادرة "صباح الغد".

وقال "منذ بدايــة العام انســحبنا تدريجياً من جميع 
المشاريع المحصورة بالداخل، ونجحنا في ذلك".

وأوضح أنه لم يبق سوى "مســاهمة في مصنع يامال 
للغاز الطبيعي المســال، وعقد الغاز الطبيعي المسال هذا" 
والــذي هو "أوروبي". وأضاف "هذا العام، تمثل روســيا 
2 في المئة مــن كتلتنا النقدية، هل تعتقــدون أن الرئيس 
التنفيذي لشــركة توتــال إنِرجي لا يرغــب بانهاء هذا 
الوضع لقاء 2 في المئة"، وأشار إلى تعذّر "فسخ هذا العقد 
من جانب واحد"، بســبب "الالتزام باستخراج هذا الغاز 

الطبيعي الُمسال".
ونبه إلى أنه في حال تم فسخ العقد من جانب واحد "لن 
تتحسن على الإطلاق الأوضاع في أوروبا التي استوردت 

هذا العام 70 في المئة من الغاز الطبيعي المسال الروسي".
وأضــاف "هنــاك طريقتــان للتعامل مع ذلــك: إما أن 
تستولي علينا روســيا أو أن تفرض أوروبا عقوبات على 

الغاز الروسي".
واعتبر بويانيه أن "نظرة المعسكر الغربي للنزاع )في 
أوكرانيا( لا تتشاطرها على الإطلاق الغالبية العظمى من 
دول العالم التي تنظر إلينا كما لو أننا نتشارك المسؤولية 

عن ذلك، لأننا لم نفعل ما يلزم".

■ موســكو - د ب أ:  تراجــع معــدل 
أقل مستوياته  إلى  التضخم في روســيا 
منذ  بــدء الغزو الروســي لأوكرانيا في 
أواخر شــباط/فبراير الماضي، رغم تزايد 
المخاطر بعــد دعوة الحكومة الروســية 

أفراد الاحتياط للقتال في أوكرانيا.
وبحســب أحدث البيانــات بلغ معدل 
الأول/أكتوبر  تشــرين  خــلال  التضخم 
الماضي 12.6% وهو  تراجــع أكبر قليلًا 
من توقعــات المحللين الذين اســتطلعت 
وكالــة بلومبرغ للأنبــاء رأيهم، في حين 

اســتمر تراجع التضخم للشهر السادس 
علــى التوالي، منذ وصولــه إلى الذروة 

مسجلا 18% في نيسان/أبريل الماضي.
إعلان  أن  إلــى  بلومبــرغ  وأشــارت 
التعبئة في روســيا بالإضافة إلى زيادة  
سفر الرجال الروس إلى الخارج أدى إلى 
تراجع جديد للطلب الاستهلاكي الضعيف 

بالفعل مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي.  
وقررت الســلطات الروسية استدعاء 
حوالــي 300 ألف مــن أفــراد الاحتياط 
القتال في أوكرانيا، وهو  ما  ودفعهم إلى 

سيؤدي إلى تفاقم النقص في قوة العمل 
وزيادة الأجور في روسيا.

المحللــة  بيلينكيــا،  أولغــا   وقالــت 
الاقتصاديــة في مؤسســة "فينــام"، أن 
"التعبئــة والهجــرة للخــارج أصبحتا 
صدمــة جديــدة للطلــب الاســتهلاكي 
الضعيــف منذ نهاية ســبتمبر الماضي... 
إنفاق المســتهلكين  و  العلاقة بين طريقة 
واضحة.   الجزئية  التعبئة  اكتمال  إعلان 
لكننا لا نتوقع زيــادة كبيرة في التضخم 

بحلول نهاية العام".

في  التضخم  معــدل  ارتفــاع  ورغــم 
روسيا بأســرع وتيرة له منذ 20 عاماً في 
أعقاب بدء غزو أوكرانيــا،  أدت الزيادة 
وارتفاع  الفائدة  لأسعار  الطارئة  الكبيرة 
قيمــة الروبل  إلــى كبح جماح أســعار 
المســتهلك في روســيا. كمــا أدى تراجع 
الإنفاق الاستهلاكي مع التراجع الموسمي 
إلى تراجع  الفواكه والخضروات  لأسعار 
معدل التضخم الشــهري لأقل من صفر أو 
اســتمراره في حدود صفر فــي المئة منذ 

أيار/مايو الماضي.

■ برلين - ب أ:حذر رؤساء تنفيذيون 
لشــركات ألمانيــة، مــن بينهــا مجموعتا 
العملاقتين، من  "ســيمنس" و"باســف" 
قطــع العلاقات مــع الصــين، وقالوا إن 
هــذه الخطوة من شــأنه أن تهــدد النمو 

الاقتصادي لألمانيا، وازدهارها.
وقال الرؤســاء التنفيذيــين في مقال 
نشــرته صحيفة "فرانكفورتــر ألغماينه 
تســايتونغ" الألمانية أن وجود شــركات 
ألمانيــة فــي الصــين يوفــر وظائــف في 

 " أن  المســؤولون  وأوضــح  ألمانيــا. 
الإمكانيــات الهائلــة للســوق الصينيــة 
بصــورة  للارتقــاء  الفرصــة  تمنحنــا 
أســرع إلــى معاييــر أكبر بحيــث يمكننا 
أن نعمــل بعدئــذ بمزيد مــن النجاح في 
أســواق أخرى... الانسحاب من الصين 

سيحرمنا من هذه الفرص".
يذكــر أن ألمانيا تتعــرض لضغوط من 
أجــل أن تقــوم بإعــادة تقييــم علاقاتها 
الاقتصاديــة الوثيقة مــع الصين في ظل 

تزايــد المخاوف من الاعتمــاد على بكين. 
وتقوم العديد مــن الحكومات الأوروبية 
بإعــادة فحــص مخاطــر الإبقــاء علــى 
العلاقــات التجاريــة مــع الصــين، التي 
امتنعت عــن توجيه انتقاد صريح للغزو 
موقفــا  واتخــذت  لأوكرانيــا  الروســي 

عدوانيا متزايدا حيال تايوان.
ورأى الرؤساء التنفيذيون للشركات 
أن ألمانيــا محقــة فــي تحديــد علاقاتها 
مــع الصــين "بطريقــة أكثر تمايــزا" في 

ظــل التوتــرات الحالية، وطالبــوا برلين 
بالإبقــاء على قنــوات الحــوار مفتوحة 

وتعزيز النمو داخل ألمانيا.
وحمــل المقال توقيــع كل مــن مارتن 
برودرمولر، الرئيــس التنفيذي لمجموعة 
الرئيــس  بــوش،  ورونالــد  باســف، 
التنفيــذي لمجموعــة ســيمنس، وبيلــين 
جاريخــو، الرئيســة التنفيذيــة لمجموعة 
الرئيــس  هارتــونج  وشــتيفان  ميــرك، 

التنفيذي لمجموعة روبرت بوش.

مدير وكالة الطاقة المتجددة: 
»لا يمكن لأحد وقف التقدم« في هذا المجال

المديــر  أكــد  ب:  ف  أ   - الشــيخ  شــرم   ■
المتجددة"،  للطاقــة  الدولية  لـ"الوكالــة  العام 
فرانشيســكو لاكاميــرا، في مقابلة مــع وكالة 
فرانس بــرس أن "لا أحد يمكنه أن يوقف تقدم" 
الطاقة المتجددة التي ستســتمر بالازدهار رغم 
الصعوبــات لكنه يجب أن تتقدم بســرعة أكبر 

لكي يحقق العالم أهدافه المناخية.
ويعانــي العالم مــن أزمة طاقة منــذ الغزو 
الدول  بعــض  وتجهــد  لأوكرانيــا  الروســي 
خصوصــا في أوروبــا، لضمــان امداداتها من 

النفط وخصوصا من الغاز.
وقــال لاكاميرا في مقابلة مــع فرانس برس 
علــى هامش مؤتمــر الأطــراف حــول المناخ 
"كوب27" في منتجع شــرم الشيخ "على المديين 
المتوسط والطويل لا ســبيل آخر إلا في تسريع 
نزع الكربون. مصادر الطاقة المتجددة ليســت 
جيــدة فقط للمنــاخ وفرص العمــل وإجمالي 
الناتج المحلي بل هي أيضاً وسيلة فعلية لضمان 

الاستقلالية على صعيد الطاقة".
وشــدد الأمين العام لحلف شــمال الأطلسي 
ينــس ســتولتنبرغ أيضــاً على هــذا الجانب 
الإســتراتيجي الجديد مؤكــداً أن الانتقال إلى 

الطاقة المتجددة "جيد لأمننا".
الولايات  أن  لاكاميــرا  فرانشيســكو  ورأى 
المتحدة لن تتراجع علــى الأرجح في اختيارها 
مصــادر الطاقــة النظيفة الذي عززتــه أخيرا 

خطة الاستثمار الواسعة التي دفع بها الرئيس 
الأمريكي جو بايدن .

وأكد أنه "خــلال الإدارة الســابقة )دونالد 
ترامــب( كانت المحطــات العاملــة بالفحم قد 
بدأت تقفــل أبوابها فــي الولايــات المتحدة". 
وتابع أن "الســوق هي المحرك. والسوق تقول 
من الآن بوضوح إننا نتجه نحو نظام يســتند 
على الطاقة المتجددة ويســتكمله الهيدروجين 
الأخضــر خصوصــا. لا أحد يمكنــه وقف هذا 
التقدم". وأضاف "السؤال لا يتعلق بالوجهة بل 

بالسرعة المعتمدة والنطاق".
للطاقــة  الدوليــة  "الوكالــة  واحتســبت 
المتجددة" في تقرير نشــر خــلال "كوب27"  أن 
الانتقــال في مجــال الطاقة ليس على المســار 
الصحيح لتحقيق أهــداف اتفاق باريس حول 
المناخ الذي ينــص على حصر الاحترار المناخي 
دون الدرجتــين المئويتــين, وإذا امكن عند 1.5 
الثورة  ســبقت  التي  بالمرحلة  مقارنــة  درجة، 
الصناعيــة. وشــدد لاكاميرا علــى أن "الأرقام 
تفيد بأنه علينا مضاعفة طموحاتنا من الآن إلى 

."2030
وتهدف دول العالم إلــى التوصل إلى إنتاج 
5,4 تيراوت مــن القــدرة الكهربائية المتجددة 
التاريخ ما يشــكل نصــف 10,8  بحلول هــذا 

تيراوات ضرورية لاحترام التعهدات المناخية.
المجال،  هــذا  في  راهنــاً  أفريقيا  وتتخلــف 

خصوصــا مقارنة بمــا بإمكانهــا تحقيقه على 
في  فالاســتثمارات  الشمســية.  الطاقة  صعيد 
الطاقــة المتجــددة كانت فــي 2021 فــي أدنى 
مســتوى لها منذ 11 عاماً على ما جاء في تقرير 
لبلومبــرغ أن إي أف. ولــم تســتحوذ القارة 
إلا علــى 0.6 % من الاســتثمارات العالمية في 

القطاع.
وأكد لاكاميرا "تتمتع أفريقيــا بقدرة هائلة. 
يمكنها إنتاج كميات من الكهرباء والطاقة تفوق 
ألف مرة حاجاتها. هذه القارة محطة كهربائية 
مراجعة  علينــا  "لكن  وأضــاف  اســتثنائية". 
الطريقة التي يتم فيها التعاون. لا يمكن لأفريقيا 
أن تتطور وأن تتجــه إلى نظام طاقة نظيفة من 

دون بنية تحتية مادية وقانونية جيدة".
وحذر كذلك من الاعتماد على مشــاريع طاقة 
احفورية جديــدة لتحقيق التنميــة وهو حلم 
يــراود دول عدة مثــل الســنغال أو جمهورية 

الكونغو الديموقراطية.
وقال لاكاميرا "مــن مصلحة القارة أن تركب 
القطار الجديد وألا تبقى عالقة في تكنولوجيات 
قديمة". ورأى أن أفريقيا يمكنها أن توفر ملايين 
فرص العمــل الجديدة وتســريع نموها جراء 
ذلك. وختــم بالقول "لكن لا يمكــن تحقيق أي 
شــيء إلا إذا كانت الدول المتطورة مســتعدة 
لتســهيل الأمور ودعم الأفارقــة والعمل معهم 

لجعل ذلك ممكناً".

الدولار يهبط بعد بيانات 
تعزز احتمال تخفيف وتيرة زيادة الفائدة

انخفــض  رويتــرز:   - نيويورك/لنــدن   ■
الــدولار بشــكل حــاد أمــس الخميــس بعد أن 
ارتفعت أسعار المســتهلكين الأمريكيين أقل من 
المتوقع الشــهر الماضي في الوقت الذي أشارت 
فيه بيانــات إلى أن التضخم الأساســي قد بلغ 
ذروته بالفعــل، مما يمهد الطريــق أمام مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي لإبطــاء وتيــرة زياداته 

الكبيرة في أسعار الفائدة.
أســعار  مؤشــر  إن  العمــل  وزارة  وقالــت 
المســتهلكين ارتفــع 0.4 فــي المئة فــي أكتوبر/
الشــهر  زيــادة  نســبة  وهــي  الأول،  تشــرين 
السابق نفســها. وكان اقتصاديون استطلعت 
رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشــر أسعار 

المستهلكين 0.6 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، 
الذي يســتثني المواد الغذائية والطاقة، 0.3 في 
المئة على أساس شــهري بعد أن زاد بنسبة 0.6 

في المئة في سبتمبر أيلول.
وانخفض مؤشــر الدولار 1.495 في المئة، في 
حين ارتفــع اليــورو 1.37 في المئة إلــى 1.0148 
دولار، بينمــا صعد الين اليابانــي 2.18 في المئة 

مقابل الدولار إلى 143.30 ين.
الــدولار صــوب تحقيــق مكاســب  ويتجــه 
قويــة لليــوم الثانــي علــى التوالــي، حيــث لا 
يزال المســتثمرون ينتظــرون النتائــج النهائية 

للكونغــرس  النصفــي  التجديــد  لانتخابــات 
الأمريكــي التــي أُجريت يــوم الثلاثــاء، والتي 
ستوضح ما إذا كان الديمقراطيون سيحتفظون 

بسيطرتهم على الكونغرس.
وارتفع الدولار أكثر من 16 في المئة هذا العام، 
لكنه فقــد بعض زخمــه في الأســابيع الأخيرة 
وســط آمــال فــي أن يبــدأ مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي فــي تقليل حجم زياداته في أســعار 
الفائــدة بعد أربــع زيــادات متتالية بمقــدار 75 

نقطة أساس )ثلاثة أرباع نقطة مئوية(.
وفي سوق المعادن النفيســة ارتفعت أسعار 
بتراجــع  مدعومــة  الخميــس  أمــس  الذهــب 
الــدولار، إلا أنهــا تتحــرك ضمــن نطــاق ضيق 
نســبيا وســط توخي الحذر قبيل نشر بيانات 
التضخــم الأمريكية التي قد تؤثــر على قرارات 
مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي( المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة.
وارتفــع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في 
المئــة إلــى 1710.62 دولار للأوقيــة )الأونصة( 
بحلول الســاعة 0521 بتوقيــت جرينتش. فيما 
اســتقرت العقود الأمريكية الآجلــة للذهب عند 

1713.70 دولار.
ويجعــل هبــوط العملــة الأمريكيــة الذهــب 
المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات 

الأخرى. 

السودان يقترض »مبالغ محدودة« من البنك المركزي

هبوط معظم بورصات الخليج مع تراجع أسعار النفط

■ شرم الشيخ - رويترز: قال وزير 
المالية الســوداني أن الحكومة تقترض 
"مبالــغ محدودة" من البنــك المركزي، 
لكنها لا تزال قادرة على السيطرة على 

التضخم.
بأزمة  الســوداني  الاقتصــاد  ويمر 
منذ ســنوات. وتفاقمت الأزمة وأصاب 
الجمود النشــاط الاقتصــادي منذ أن 
أكتوبر/ فــي  عســكري  انقــلاب  أدى 
تشرين الأول 2021 إلى عرقلة الانتقال 

السياســي الذي كان مــن المفترض أن 
يفضي إلى انتخابات ديمقراطية.

الدولارات  مليــارات  تعليق  وجرى 
من الدعــم المالي الخارجــي وبرنامج 
لتخفيــف عبء الديون يشــرف عليه 

"صندوق النقد الدولي".
ورداً على سؤال حول حجم الأموال 
المركــزي، قال وزير  البنك  التي طبعها 
الماليــة جبريل إبراهيم "ليــس كثيراً. 
لدينا سقف ولحسن الحظ لم نبلغ هذا 

السقف".
وبحســب بيانات رســمية، تراجع 
التضخم في الأشــهر الأخيرة لكنه ظل 
فوق مســتوى 100 في المئة المسجل في 

سبتمبر/أيلول.
وقال إبراهيــم لرويترز على هامش 
قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب27"  في 
شرم الشــيخ "أيا كان ما نقترضه فهو 
ضمــن الحدود التــي وضعها صندوق 
النقد الدولي لنا. ولا يؤثر ســلباً على 

التضخم و/أو سعر الصرف".
وذكــر إبراهيم أيضاً أن الســودان 
لا يتلقــى دعماً، حســب التعهدات من 
دول الخليج التي ســعى في الســابق 
لاســتمالتها، للحصول على تمويل مع 

تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال مقرضــون دوليون ومانحون 
غربيــون أن اســتئناف الدعــم المالي 
يقودهــا  حكومــة  بعــودة  مرهــون 

المدنيون. 

■ دبــي - رويتــرز: أغلقــت معظم 
على  الخليــج  فــي  الأســهم  أســواق 
انخفــاض أمــس الخميــس بالتزامن 
مــع هبوط أســعار النفط، مــع توخي 
المســتثمرين الحذر قبل صدور بيانات 
التضخــم الأمريكية التي ســتؤثر على 
خطط مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
)المركــزي الأمريكــي( بشــأن الزيادة 

المقبلة في أسعار الفائدة.
المحفز  الخــام،  أســعار  وواصلــت 
الرئيسي للأســواق المالية في الخليج، 
خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي 
حيث أثار تجديد الصين قيود كوفيد-19 
القلق بشأن الطلب على الوقود في أكبر 

مستورد للخام في العالم.
وتعرضت الســوق لضغوط إضافية 
أمــس الأول مــن ارتفــاع كبيــر فــي 

إذ زادت  مخزونات الخــام الأمريكيــة 
بمقــدار 3.9 مليون برميــل، لتصل إلى 
أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2021.
في  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
الســعودية 1.7 فــي المئــة ليتراجــع 
للجلســة الثالثة على التوالــي، متأثراً 
بهبوط ســهم "البنك الأهلي السعودي" 

أربعة في المئة.
كما سجل المؤشر خسارته الأسبوعية 
الثالثة بنسبة اثنين في المئة. ومع هبوط 
يوم الخميس، بدد المؤشر مكاسبه على 
مدار العام وانزلق إلى المنطقة السلبية.

ومن بين الأســهم الخاسرة الأخرى، 
الســعودية  "الشــركة  ســهم  انزلــق 
للكهربــاء" 4.4 في المئــة بعد انخفاض 

الأرباح الفصلية.
وكشــف إفصــاح تنظيمــي أمــس 

الاســتثمارات  "صندوق  أن  الخميــس 
سيبيع  الســعودي  الســيادي  العامة" 
حصة 10 في المئة من شــركة "مجموعة 
تــداول" الســعودية، المالك والمشــغل 
لبورصة المملكة، مــن خلال عملية بناء 

سجل أوامر مسرّع.
وفي قطر، تراجع المؤشر 0.8 في المئة 
إذ انزلقت معظم الأسهم على المؤشر إلى 
المنطقة السلبية، بما في ذلك سهم "بنك 
قطر الوطني"، أكبر بنوك الخليج، الذي 

انخفض 1.8 في المئة.
العمليات  مدير  وولف،  روبرت  وقال 
في "إمبوريوم كابيتــال"، إن المتداولين 
يعملون على تأمين مكاسبهم مع استمرار 
وأن  الطبيعي،  الغاز  أســعار  انخفاض 
الســوق قد تظل متأثرة بأداء أســواق 

الطاقة بشكل عام.

في  الرئيسي  الأســهم  مؤشر  وأغلق 
دبي دون تغيير يذكر.

فــي  المركزيــة  البنــوك  وتقتفــي 
السعودية والإمارات وقطر أثر خطوات 
وتقتفي  الاتحــادي  الاحتياطي  مجلس 
أثر تحركاته بشأن أسعار الفائدة إذ أن 

عملاتها مرتبطة بالدولار.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر 
مصــر للأســهم القيادية 0.2 فــي المئة 
متأثرا بهبوط ســهم "البنــك التجاري 

الدولي" 4.7 في المئة.
وأظهرت بيانات من" الجهاز المركزي 
للتعبئــة العامــة والإحصــاء" أمــس 
الخميس أن التضخم السنوي في المدن 
المصريــة ارتفــع بأكثر مــن المتوقع في 
أكتوبر/تشرين الأول إلى 16.2 في المئة، 

مسجلًا أعلى مستوى في أربع سنوات.
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بطولة إيطاليا

 ليتشي يحرم أتالانتا من اللحاق 
بميلان في المركز الثاني

■ رومــا - أ ف ب: تنفس ليتشــي الصعداء 
وحرم أتالانتا من اللحاق بميلان حامل اللقب إلى 
المركــز الثاني عندما تغلب عليه 2-1 الأربعاء في 
المرحلة الرابعة عشــرة من بطولــة ايطاليا لكرة 
القدم. وضرب ليتشــي بقوة في بدايــة المباراة 
وسجل هدفين في مدى ثلاث دقائق عبر فيديريكو 
باســكيروتو )27( وفيديريكو دي فرانشيســكو 
)29(، قبل أن يقلص الدولــي الكولومبي دوفان 
ســاباتا الفارق قبل نهاية الشوط الأول بخمس 

دقائق )40(.
 وهو الفوز الثاني لليتشي هذا الموسم والأول 
في مبارياته الســبع الأخيرة بعد ثلاث تعادلات 
ومثلها هزائم فرفع رصيــده إلى 12 نقطة وصعد 
إلى المركز السادس عشــر على حساب سبيتسيا 
)10 نقــاط( المتعادل مع ضيفــه أودينيزي 1-1 
الثلاثــاء في افتتــاح المرحلة. فــي المقابل، مُني 
أتالانتا بخســارته الثانية توالياً بعد ســقوطه 
أمــام نابولي المتصدر 1-2 فــي المرحلة الماضية، 
والثالثة هذا الموسم وفي مبارياته الأربع الأخيرة 
بعدما كان تعرض للخســارة الأولى أمام ضيفه 
لاتســيو صفر-2 فــي المرحلة الحادية عشــرة. 
وعاد إنتر إلى ســكة الانتصــارات التي توقفت 
يوفنتوس  أمــام  بخســارته  متتالية  أربعة  عند 
صفر-2 في المرحلة الماضية، عندما أوقف سلسلة 
ثلاث انتصــارات متتالية لضيفه بولونيا وألحق 
به الخسارة السادســة هذا الموسم عندما تغلب 
عليه 6-1. وكان بولونيا البادئ بالتسجيل عبر 
المدافع اليوناني خارالامبوس ليكويانيس )22(، 
لكن إنتر رد بثلاثة أهداف تناوب على تســجيلها 
البوسني إدين دجيكو )26( وفيديريكو ديماركو 
 .)42( مارتينيس  لاوتــارو  والأرجنتينــي   )36(
وعزز إنتر تقدمه بثلاثة أهداف أخرى في الشوط 
الثاني ســجلها ديماركــو )48( والتركي هاكان 
تشــالهان أوغلــو )59( والبديــل الألماني روبن 

ســيموني  المدرب  رجال  ولحــق   .)76( غوزنس 
إينزاغي مؤقتاً بلاتســيو الرابــع والذي يختتم 
المرحلة الخميس بمواجهة ضيفه مونتســا، فيما 
تجمد رصيــد بولونيــا عند 16 نقطة فــي المركز 
وفــرّط روما في ثــلاث نقاط ثمينــة بتعادله مع 
مضيفه ساســوولو 1-1. وكان روما في طريقه 
إلى اســتعادة نغمة الانتصــارات والمركز الثالث 
ولو مؤقتاً من جاره لاتســيو الذي هزمه صفر-1 
في المرحلة الماضية، عندما تقــدم بهدف لمهاجمه 
الإنكليزي تامي أبراهام في  الدقيقة 80. لكن فرحة 
رجال المدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو لم تدم 
ســوى خمس دقائق حيث أدرك أصحاب الأرض 
وفض   .)85( بينامونتي  أندريا  بواسطة  التعادل 
روما شــراكة المركز الخامس مؤقتاً مع يوفنتوس 
بعدما رفع رصيده إلــى 26 نقطة مقابل 25 لفريق 
"الســيدة العجوز"، فيما رفع ساسوولو رصيده 
إلــى 16 نقطة فــي المركز الثالث عشــر. وواصل 
فيورنتينــا صحوته وحقق فــوزه الثالث توالياً 
عندمــا تغلب بصعوبة على ضيفه ســاليرنيتانا 
2-1. وحسم فيورنتينا الشوط الأول بهدف مبكر 
ســجله جاكومو بونافنتورا في الدقيقة 15، لكن 
ساليرنيتانا أدرك التعادل مطلع الثاني بواسطة 
السنغالي بولاي ديا )55(، قبل أن يخطف الدولي 
الصربــي لوكا يوفيتش هدف الفــوز في الدقيقة 
82. وصعد فيورنتينا الى المركز العاشــر برصيد 
19 نقطــة بفارق نقطتين أمام ســاليرنيتانا الذي 
تراجع إلى المركز الحادي عشر. واستغل تورينو 
خسارة ســاليرنيتانا وارتقى الى المركز التاسع 
بفــوزه على ضيفــه ســمبدوريا بهدفين نظيفين 
ســجلهما الصربــي نيمانيــا رادونييتش )29( 
المقابل،  والكرواتي نيكولا فلاشــيتش )59(. في 
مُني سمبدوريا بخســارته العاشرة هذا الموسم 
فبقي في المركز التاســع عشر قبل الاخير برصيد 

ست نقاط.

خروج مبكر لأندية العاصمة تشلسي وأرسنال وتوتنهام... وكيليهر ينقذ ليفربول
■ لندن - أ ف ب : خرج خماسي العاصمة 
تشلســي الوصيف وأرسنال متصدر الدوري 
وتوتنهــام رابعــه ووســت هــام وكريســتال 
بالاس الأربعاء من الدور الثالث لمسابقة كأس 
رابطــة الأنديــة الإنكليزيــة لكرة القــدم، فيما 
أنقذ الحــارس الأيرلندي الشــمالي كاومهين 
كيليهيــر فريقــه ليفربول مــن فقــدان اللقب. 
وودع تشلسي المســابقة التي خسر مباراتها 
النهائيــة العام الماضي أمــام ليفربول 11-10 
بــركلات الترجيــح، بســقوطه أمــام مضيفه 
النادي  صفر-2.وصمــد  ســيتي  مانشســتر 
اللندني طيلة الشــوط الأول قبل أن تســتقبل 
شــباكه هدفين في مدى خمــس دقائق عندما 
هزها الدولي الجزائري رياض محرز من ركلة 
حرة مباشرة من خارج المنطقة )53(، وأضاف 
الأرجنتيني جوليان ألفاريس الثاني مســتغلًا 
كــرة مرتــدة من الحــارس الدولي الســنغالي 
إدوار منــدي اثــر تســديدة قوية لمحــرز )58( 
وخاض مانشســتر ســيتي المباراة في غياب 
أبــرز نجومــه فــي مقدمتهــم هدافــه الدولي 
النروجي إرلينغ هالاند وصانع ألعابه الدولي 
البلجيكــي كيفــن دي بروين، فيمــا عاد لاعب 
وســطه كالفن فيليبس بعد تعافيه من إصابة 
فــي الكتف تعــرض لها فــي أيلول/ســبتمبر 
الماضــي وخضع على إثرهــا لعملية جراحية. 

ودخل فيليبس في الدقيقة 50 مكان الإسباني 
أفضــل  أرســنال  حــال  تكــن  ولــم  رودري. 
مــن جــاره تشلســي، وودع المســابقة مبكرا 
بخســارته أمام ضيفــه برايتــون 1-3. وكان 
رجال المدرب الإســباني ميكل أرتيتا ســباقين 
إلى التســجيل عبر إيدي نكيتيــاه في الدقيقة 
20، لكن برايتون قلب الطاولة بثلاثية، فأدرك 
التعــادل عبــر مهاجم المدفعجية ومانشســتر 
يونايتد الســابق دانــي ويلبيــك )27 من ركلة 
جــزاء(، ثم تقــدم بواســطة اليابانــي كاورو 

ميتوما )58( والغاني طارق لامبتي )71(. 
وخــرج توتنهام بخســارته أمــام مضيفه 
نوتنغهــام فوريســت صاحب المركــز الأخير 
في الــدوري الممتاز بهدفين نظيفين ســجلهما 
وجيســي   )50( لــودي  رينــان  البرازيلــي 
لينغــارد )57(. وأكمــل نوتنغهام فوريســت 
المباراة بعشــرة لاعبين إثر طرد لاعب وســطه 
البلجيكي أوريل مانغالا في الدقيقة 75 لتلقيه 
الانــذار الثانــي. وخرج وســت هــام يونايتد 
بخســارته امام ضيفــه بلاكبيــرن روفرز من 
التشامبيونشــيب 9-10 بــركلات الترجيــح 
بعد تعادلهمــا 2-2 في الوقــت الأصلي. كما 
ودّع الفريــق اللندني الآخر كريســتال بالاس 
بخســارته أمام مضيفــه نيوكاســل يونايتد 
2-3 بركلات الترجيح عقب التعادل الســلبي 

فــي الوقت الأصلــي. وفرض حــارس المرمى 
الأيرلندي الشــمالي كاومهين كيليهير نفسه 
نجماً في مباراة فريقــه ليفربول حامل اللقب 
أمام ضيفه دربي كاونتي من التشامبونشيب 
وقــاده إلــى الفــوز 3-2 بــركلات الترجيــح 
بالتعــادل  الأصلــي  الوقــت  انتهــى  بعدمــا 
الســلبي. وتألــق كيليهيــر بتصديــه لثــلاث 
ركلات ترجيحيــة لمواطنــه كونــور هوريهان 
والاســكتلندي فورســايث ولويــس دوبــين. 
وأهــدر ليفربــول ركلتين الأولى عبــر مدافعه 
الإسباني ستيفان بايســيتيتش والثانية عبر 
مهاجمــه البرازيلــي روبرتــو فيرمينــو، فيما 
ســجل له ألكســندر أوكسلايد-تشامبرلاين 
والأوروغويانــي دارويــن نونييــس وهارفي 
إيليــوت. ودفــع المــدرب الألمانــي لليفربــول 
يورغن كلوب بتشــكيلة رديفة كان جو غوميز 
تســيميكاس  كوســتانتينوس  واليونانــي 
الوحيديــن مــن تشــكيلته الأساســية، قبــل 
أن يدفــع بفيرمينــو وإيليــوت ونونييس في 
الدقيقــة 66، ليعود ويشــرك البرتغالي فابيو 
كارفاليو في الدقيقــة 74 من دون أن ينجحوا 

في هز شباك الضيف.
 وتأهــل ولفرهامبتــون بفــوزه علــى ليــدز 
يونايتد 1-صفر، وســاوثمبتون على شيفيلد 

ونسداي من التشامبيونشيب 1-2.

■ برلين - أ ف ب: قلــب باير ليفركوزن تأخره 
أمام مضيفه كولن إلى فوز ثمــين 2-1 ليبتعد عن 
منطقة الهبوط في ختام المرحلة الرابعة عشرة من 
في الدوري الألماني لكرة القدم. وسجل ليفركوزن 
هدفيــه في غضــون 6 دقائق في الشــوط الثاني 
بفضل نديم أميري )65( والفرنســي موسى ديابي 
)71(، رداً علــى هدف الافتتاح من أصحاب الأرض 
لمدافعهــم بينو شــميتز )30(. وهو الفــوز الثاني 
توالياً لرجال المدرب الاســباني تشــابي ألونسو 
بعد الفوز بخماسية نظيفة في المرحلة الماضية على 
أونيون برلــين المتصدر الســابق المتراجع للمركز 
الثالث والذي يلعب لاحقاً أمام أوغســبورغ. ورفع 
ليفركوزن رصيده إلى 15 نقطــة في المركز الثالث 
عشر متأخراً بفارق نقطتين عن كولن الثاني عشر 
والذي مُني بخسارته الثانية توالياً. ويلعب لاحقاً 
شــالكه أمام ماينتس، وأينتراخت فرانكفورت مع 

هوفنهايم، ولايبزيغ أمام فرايبورغ الثاني.
وفي ذات البطولة يســعى بوروسيا دورتموند 
إلى اســتعادة نغمــة الانتصــارات والانقضاض 
على المركز الثانــي ولو مؤقتاً عندمــا يحل ضيفاً 
على بوروســيا مونشنغلادباخ الجمعة في افتتاح 
المرحلة الخامســة عشــرة من بطولة ألمانيا لكرة 
القــدم. ويأمل وصيف بطل النســخة الأخيرة في 
رحلته الثانية خارج القواعد إلى تعويض سقوطه 
أمــام مضيفه فولفســبورغ صفر-2 فــي المرحلة 
الماضية والتي جاءت بعد ثلاثة انتصارات متتالية 

محلياً تسببت في تراجعه إلى المركز السادس.
ويســعى دورتموند، المنتشــي بتأهله إلى ثمن 
نهائي مســابقة دوري أبطال أوروبا، لاســتغلال 
القمة المرتقبة بين شــريكي المركز الثاني فرايبورغ 
وضيفه أونيون برلــين الأحد في ختام المرحلة من 
أجل الاقتــراب منهما. ويملــك دورتموند 25 نقطة 
بفــارق الاهداف خلــف لايبزيــغ ونقطتين خلف 
فرايبورغ وأونيون برلين، وست نقاط خلف بايرن 
ميونيخ المتصــدر. ويعاني دورتمونــد من غياب 
البلجيكي  والمدافــع  رويس  ماركــو  ألعابه  صانع 
تومــا مونييه ومحمــود داهود بســبب الإصابة، 
الواعديــن الإنكليزي  لكنه يعول علــى مهاجميه 

  اهتزاز الشباك  بقوة في الدوري الاسباني 

كأس الرابطة الإنكليزية 

مواجهات كروية ضارية في كأس الرابطة الإنكليزية

بطولة اسبانيا: سوسييداد يعمّق جراح إشبيلية المنقوص وأتلتيكو يواصل خيباته
■ إشــبيلية -أ ف ب: عمّق ريال سوســييداد 
جــراح مضيفــه إشــبيلية المنقــوص بفــوزه عليه 
2-1 الأربعــاء فــي المرحلــة الرابعــة عشــرة مــن 
الدوري الاســباني لكرة القدم. وسجلت الأهداف 
الثلاثة في الشــوط الأول، فتقدم إشــبيلية بهدف 
رافامير )44(، ورد ريال سوسييداد عبر النروجي 
منديــس.  وبريــس   ،)20( ســورلوث  ألكســندر 
وخاض النادي الأندلسي قرابة 56 دقيقة بتسعة 
لاعبــين إثــر طرد لاعــب وســطه الكرواتــي إيفان 
راكيتيــش ومدافعه الفرنســي تانغــي نيانزو في 

الدقيقين 28 و34.
واستعاد سوســييداد نغمة الفوز بعد سلسلة 
من 3 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز )هزيمتان 
وتعــادل(، فتقدم الى المركز الثالــث موقتاً مع 26 
نقطة، فيما تراجع إشــبيلية الذي تلقى خســارته 
الثالثــة في مبارياتــه الاربع الأخيــرة في الدوري 
للمركــز الســابع عشــر برصيد 11 نقطة. وفشــل 
أتلتيكــو مدريد فــي اســتعادة المركــز الثالث من 
سوســييداد بخسارته أمام مضيفه ريال مايوركا 

1-صفــر ليتجمد رصيده عنــد 24 نقطة ويتراجع 
للمركز السادس، بفارق الأهداف عن ريال بيتيس 
الخامــس والذي يملــك فرصة التقــدم للثالث في 
حال فوزه على ضيفه فالنسيا الخميس في ختام 
المرحلــة. في المقابل، بات إشــبيلية الذي يشــرف 
عليــه الارجنتينــي خورخــي ســاومباولي مهدداً 
بخســارة مركزه عندما يحلّ ســلتا فيغــو الثامن 
عشــر بنفس عدد النقاط ضيفاً على رايو فايكانو 
الخميس أيضاً، وقادش التاســع عشــر في اليوم 
ذاته علــى ريال مدريــد الذي تخلى عــن الصدارة 
لصالــح غريمه الأبدي برشــلونة بخســارته أمام 
رايــو فايكانــو 2-3 فــي المرحلة الماضيــة. وتابع 
أتلتيكــو نتائجه الســيئة للمبــاراة الثالثــة توالياً 
بخسارته للمرة الثانية مقابل تعادل في الدوري، 
ضمن سلســلة من خمــس مباريات فــي مختلف 
المســابقات لــم يذق خلالهــا طعم الفوز. وخســر 
رجــال المــدرب الأرجنتيني دييغو ســيموني أمام 
قــادش 2-3 فــي المرحلــة 12، قبــل أن يتعادلــوا 
المرحلــة  فــي   1-1 برشــلونة  اســبانيول  أمــام 

الماضية. وفي مايوركا، سجل الكوسوفي فيدات 
موريتشــي هــدف الفــوز بعدما تابع كــرة صدها 
الحارس الســلوفيني يان أوبــلاك )16(، في حين 
اعتقد ألفارو موراتا انه عادل الكفة بعد تمريرة في 
العمق من الأرجنتيني رودريغو دي بول )21(، إلا 
أن حكم الفيديو المســاعد "في آيه آر" ألغى الهدف 
بداعي التســلل علــى المهاجم الدولي الاســباني. 
بعــد  الانتصــارات  ســكة  إلــى  فياريــال  وعــاد 
هزيمتين متتاليتين بفوزه على مضيفه إســبانيول 
1-صفر. وســجل حارس إســبانيول الفرنســي 
بنجامــان لوكونت هــدف الفوز بعدمــا حوّل عن 
طريق الخطأ في مرمــى فريقه تمريرة عرضية من 
مدافــع فياريال ألبرتو مورينــو )64(. ورفع فريق 
"الغواصات الصفــراء" رصيده إلــى 21 نقطة في 
المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إســبانيول الذي 
تعرض لخســارته السادســة هذا الموسم عند 12 

نقطة في المركز السادس عشر.
وفاز ألميريا على ضيفه خيتافي 1-صفر ســجله 

البرازيلي ليو بابتيستاو بضربة رأسية )26(.

بطولة ألمانيا 

باير ليفركوزن يقلب الطاولة على كولن ويبتعد عن منطقة الهبوط

■ القاهرة - أ ف ب: تأهل فيوتشــر وبيراميــدز المصريان إلى 
دور المجموعات لمســابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكــرة القدم، فيما 
فقد نهضة بركان المغربي لقبه بتعادله مع ضيفه الاتحاد المنستيري 

سلباً في إياب الدور الثاني.
في المباراة الأولى حجز فيوتشــر بطاقته بفــوزه الصعب على 
ضيفه بريميرو دو أوغوســتو الأنغولي 3-2 بركلات الترجيح بعد 
انتهــاء الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1 بملعب الســلام في 

إياب الدور الثاني.
وكان فيوتشر الذي يشــارك في المسابقات القارية للمرة الأولى 
فــي تاريخه، في طريقه إلى الخروج خالــي الوفاض عندما تخلف 
بهدف لداغو تشــامبامبا منذ الدقيقة 45، لكن مدافعه عمر كمال عبد 
الواحد أنقذه في الوقــت بدل الضائع بإدراكــه التعادل )2+90(. 
ولعب الضيوف بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة )84( عقب طرد ميلانو 
دالا. ويدين فيوتشر بالتأهل إلى حارس مرماه محمود عبد الرحيم 
"جنــش" الذي تصدى لثــلاث ركلات ترجيح. وفــي الثانية، أكرم 
بيراميدز وفادة ضيفه نيجيليك مــن النيجر بثلاثية نظيفة تناوب 
على تســجيلها المغربي وليد الكرتي )24( وعبد الله الســعيد )48( 
وفاغري لاكاي من جنوب إفريقيا )56(، معوضاً خســارته صفر-1 
ذهاباً. ويشارك بيراميدز في المسابقة للموسم الرابع على التوالي، 

علماً انه وصل إلى نهائي نسخة 2019-2020 وخسر اللقب لصالح 
نهضة بركان المغربي. وفي الثالثة، فشــل نهضة بركان في تعويض 
خسارته صفر-1 ذهاباً وودع المسابقة التي توج بلقبها عامي 2020 
و2022.وضرب مواطنه الجيش الملكي بقوة وسحق ضيفه دجوليبا 
المالي برباعيــة نظيفة. وكانت مبــاراة الذهاب انتهــت بالتعادل 
الســلبي. كما تأهل الأخضر الليبي بفوزه الكبير على ضيفه بلاتو 
يونايتد النيجيري 3-صفر مستفيداً من هدفه خارج القواعد ذهاباً 
عندما خســر 1-4، واتحــاد العاصمة الجزائري بفــوزه على كاب 
تاون الجنوب إفريقي بهدف وحيد سجله إسلام المريلي في الدقيقة 
الأخيرة )صفر-صفــر ذهاباً(. في المقابل، خــرج الأهلي طرابلس 
الليبي والصفاقسي والنادي الإفريقي التونسيان من الدور الثاني. 
وخســر الأهلي طرابلس أمام مضيفه مارومــو غالانتس الجنوب 
إفريقي صفــر-3 بعدما اكتفى بفوز صعب 1-صفر ذهاباً. وســقط 
الصفاقسي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه كارا التوغولي بعدما 
كان خســر 1-2 خارج قواعده ذهاباً، فيما خســر النادي الإفريقي 
أمام ضيفه يونغ أفريكانز التنزاني بهدف وحيد سجله البوركانابي 
ســتيفان عزيز كي )79(، بعدمــا عاد بتعادل ســلبي ذهاباً في دار 
الســلام. كما خرج النصر الليبي بتعادله مع ضيفه ريفرز يونايتد 

النيجيري 1-1 بعدما خسر صفر-5 ذهابا.

كأس الاتحاد الافريقي

المنتخــب  فيوتشر وبيراميدز الى دور المجموعات ونهضة بركان يفقد اللقب تغلــب  ب(:  ف  )أ   - جيرونــا   ■
المكســيكي على نظيره العراقي 4-صفر الأربعاء 
فــي مباراة دوليــة ودية فــي كرة القــدم بمدينة 
جيرونا الاســبانية، ضمــن اســتعدادات الأول 
للمشــاركة فــي مونديال قطر فــي الفترة بين 20 
الثاني/نوفمبــر الحالــي و18 كانــون  تشــرين 
الأول/ديسمبر المقبل. وســجل الرباعية اليكس 
فيغــا )3( وفونيــس مــوري )48( وخيســوس 
غايــاردو )67( واوريــال انتونــا )90 مــن ركلــة 
تجمــع  التــي  الثانيــة  المبــاراة  وهــذه  جــزاء(. 
المنتخبــين، بعــد الاولى فــي مونديال المكســيك 
1986 حــين خســر المنتخــب العراقــي صفــر-1 
خلال مشــاركته الوحيدة في النهائيات العالمية. 
وهيمن المنتخب المكســيكي علــى مجريات اللقاء 
بفضل التفوق الفني والمهاري وافتتح التسجيل 
مبكــرا وتحديــدا بعــد مرور ثــلاث دقائــق على 
انطلاقه عندما اســتثمر فيغا كرة ســاقطة خلف 
المدافعــين أكملهــا داخل المرمى بلمســة واحدة. 

وأنقذ المدافع كرار عامــر مرمى العراق من هدف 
بابعــاده كــرة راســية فــي طريقها الــى المرمى 
لغايارادو. واســتهل منتخب المكســيك الشــوط 
الثانــي بقــوة واضــاف مــوري الهــدف الثاني 
إثــر كرة عرضية )48(، وســجل غيــاردو الثالث 
مستغلا كرة مرتدة من المدافع العراقي علي فائز 
سددها بقوة الى شــباك الحارس جلال حسن. 
واختتــم انتونــا رباعيــة المكســيك فــي الدقيقة 
الأخيــرة مــن ركلــة جــزاء. ويخــوض المنتخب 
العراقي مبارة ودية ثانية في اســبانيا الســبت 
المقبل امــام منتخب الاكوادور الذي يســتعد هو 
الاخر للمشــاركة في نهائيات كاس العالم 2022 
في قطــر. وتأتــي المباراتــان بعد أيــام معدودة 
كاســاس  خيســوس  الإســباني  تعيــين  علــى 
مدرباً لمنتخب "أســود الرافدين"، لكنه ســيكتفي 
بمتابعتهما قبل ان يبدأ مهمته رسمياً مطلع 2023 
فــي كأس الخليــج الخامســة والعشــرين التي 

تستضيفها مدينة البصرة جنوب البلاد.

فوز المكسيك على العراق 4 ـ صفر وديا في اسبانيا كأس الأردن: العقبة 
والوحدات إلى المباراة النهائية

■ عمان - أ ف ب:  تأهل فريقا شــباب العقبة والوحدات 
إلــى المباراة النهائية لمســابقة كأس الأردن فــي كرة القدم 
بفوزهما علــى عمان إف ســي 3-صفر والرمثــا 1-صفر 
تواليــا الأربعاء في الدور نصف النهائي. في المباراة الأولى 
على ملعــب الملك عبــد الله الثانــي بعمان، حجز شــباب 
العقبة بطاقته إلــى النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفضل 
ثلاثية تناوب عليها عمر ســريره )5( وغيث مدادحة )65( 
والكولومبــي كريســتيان كانجا )77(.  وفــي الثانية على 
استاد الحســن في إربد، سجل الفلســطيني شهاب القنبر 
الهدف الوحيدج في الدقيقة السابعة. وتقام المباراة النهائية 
الأحد المقبل حيث يتطلع الوحدات لإنقاذ موسمه والتتويج 
بكأس الأردن للمرة الحادية عشــرة في تاريخه، وذلك بعد 
خســارته لقب الدوري بفارق نقطة واحدة خلف الفيصلي 
المتوج بلقبه الثاني هذا الموسم بعد درع الأردن على حساب 
الرمثا 1-صفر. في المقابل، سيسعى شباب العقبة للحصول 

على لقبه الأول في مسابقات الكرة الأردنية.

جود بيلينغهام ويوســوفا موكوكو صاحب ستة 
أهداف هذا الموســم. ويدرك دورتمونــد جيداً أن 
مهمته لن تكون سهلة خصوصا وأن مضيفه يعاني 
الأمرين في الآونة الأخيرة ويطمح إلى اســتغلال 
عاملــي الأرض والجمهــور لتصحيــح أوضاعه 
والاقتراب من المراكز المؤهلة الى المسابقات القارية 
التي يتخلف عنهــا بثلاث نقــاط، والابتعاد عن 

منطقة الهبــوط التي تفصله عنهــا ثماني نقاط.
برصيد  التاســع  المركز  مونشــنغلادباخ  ويحتل 
19 نقطــة، وهو حقق فــوزاً واحداً فــي مبارياته 
الســت الأخيرة في مختلف المسابقات وكان على 
حساب شــتوتغارت )أربع هزائم وتعادل واحد(.

ويلتقي الجريحان فرايبــورغ وأونيون برلين في 
قمة نارية مــن أجل الإبقاء علــى الأقل على فارق 

النقاط الأربع التي تفصلهمــا عن بايرن ميونيخ. 
وفرط أونيون برلين، مفاجأة الموسم، في الصدارة 
بتعثره فــي مباراتيه الأخيرتين بســقوطه المذل 
امام باير ليفركوزن بخماسية نظيفة وتعادله مع 
أوغســبورغ 2-2، فيما تخلى فرايبورغ عن المركز 
الثاني بفارق الأهداف بخسارته أمام لايبزيغ 3-1 

الأربعاء.

كولن يتذوق طعم الخسارة من باير ليفركوزن
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■ فرانكفــورت - أ ف ب : عــاد لاعــب خط 
الوســط ماريو غوتســه صاحب هــدف الفوز 
أمــام الأرجنتين )1- البرازيل 2014  بمونديال 
صفر بعد التمديد( إلى صفــوف منتخب ألمانيا 
لخوض غمار مونديــال قطر، حســب ما أعلن 
الخميس المــدرب الوطني هانزي فليك. ولم يتم 
استدعاء غوتسه "بطل ريو" عام 2014 بالنسبة 
لألمانيا إلى التشــكيلة منذ 14 تشــرين الثاني/

نوفمبــر 2017 ومباراتــه الودية أمام فرنســا 
2-2. وانضم لاعــب أينتراخت فرانكفورت إلى 
قائمة مــن 26 لاعباً إلى جانــب كل من توماس 
مولر وحــارس المرمى مانويــل نوير وماتياس 
غينتر، الأبطال الأربعــة لتكريس البرازيل، في 
حين اســتبعد فليك قائد بوروســيا دورتموند 
ماركو رويــس. وأدرج فليك ثلاثة حراس مرمى 
بينهم حارس بايــرن ميونيخ نوير المتعافي من 
إصابة في كتفه الأيســر أبعدته عن الملاعب لمدة 
أربعة أسابيع في تشرين الأول/أكتوبر، مما أثار 
مخاوف بشأن الأســوأ بالنسبة لحارس عرين 
النــادي البافاري الذي يتحضــر لخوض غمار 
نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته 

بعد 2010 و2014 و2018.
ومن بين أبرز الغائبين رويس الذي لم يتعاف 
بشــكل كامل من إصابة تعرض لها في منتصف 
أيلول/ســبتمبر في كاحله الأيمــن ليغيب عن 
كأس العالم للمرة الثانية بعــد البرازيل 2014 
للسبب ذاته. كما أبقى فليك قلب دفاع دورتموند 
ماتس هوملس خارج التشــكيلة المتوجهة إلى 

قطر.
ويبحث المنتخب الألماني عن نجمة خامســة 
في مونديال 2022، علماً أن مغامرته الأخيرة في 
مونديال روســيا 2018 انتهت باقصاء مبكر من 
دور المجموعات، كمــا لم يكن النجاح حليفه في 
كأس أوروبا 2020 فــي الصيف الماضي اذ خرج 

من ثمن النهائي أمام انكلترا.
من ناحيته، يســتعد مــدرب بايرن ميونيخ 
الســابق فليك والذي قاده لسداسية تاريخية 
لخوض أوّل بطولة كبرى له مع المنتخب الألماني 
بعدما خلف يواكيم لوف فــي صيف 2021 بعد 
أن كان مســاعداً له لمــدة ثماني ســنوات بين 
عامي 2006 و2014. وفي ما يلي تشــكيلة ألمانيا 
نوير  مانويل  المرمــى:  قطر:حراســة  لمونديال 
)بايــرن ميونيخ(، مارك-أندريه تير شــتيغن 

 عودة غوتسه إلى المنتخب الألماني بعد غياب 5 أعوام

غوتسه )وسط( يعود إلى المنتخب الألماني بعد غياب 5 سنوات 

■ الربــاط -أ ف ب: وجه مــدرب المنتخب المغربي 
لكرة القدم وليد الركراكي الخميس الدعوة إلى مهاجم 
نادي اتحــاد جدة الســعودي عبد الــرزاق حمد الله 
للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، بعد غياب 
لسنوات بسبب خلافات مع المنتخب. وتأتي عودة حمد 
اللــه إلى لائحة الـ 26 لاعبا التــي أعلن عنها الركراكي 
غداة تصريحات إعلامية لحمد الله قدم فيها "اعتذاره" 
عن مغادرة معسكر المنتخب في 2019، معتبرا أنها كانت 
"نقطة ســوداء" في مساره. وظل غائبا منذ ذلك الوقت 
عن أســود الأطلس، فيما طالبت وسائل إعلام محلية 
مؤخرا بعودته لتعزيز صفوف المنتخب في مشــاركته 
السادســة في المونديال، ضمــن مجموعة تضم كلا من 

بلجيكا وكرواتيا وكندا.
وقال حمــد الله في تصريحات إعلامية هذا الأســبوع 
إنه "يحلم بــأن يلعب كأس العالم مثــل جميع اللاعبين"، 

موضحــا أنه تواصل مع الركراكي ومســاعده رشــيد بن 
محمود "وفتحت صفحة جديدة مع المنتخب". وأضاف "إذا 

كنت مع المنتخب سأعطي كل ما لدي وأكثر".
وحمــد الله هو ثالث لاعب يعــود إلى صفوف المنتخب 
المغربــي منذ تعيــين الركراكي مدربا له قبل ثلاثة أشــهر 
خلفا للبوســني وحيد خليلودجيتش، بعد نجم تشلسي 
الإنكليزي حكيــم زياش ومدافع بايــرن ميونيخ الألماني 
نصيــر مــزراوي اللذين غابــا عن صفــوف المنتخب في 
الأعوام الأخيرة لأسباب انضباطية. وقال الركراكي خلال 
كشــفه عن التشكيلة النهائية "اشــتغلنا كثيرا مع الطاقم 
على هذه اللائحة وبالنســبة إلينا هي الأفضل للدفاع عن 
ألوان المنتخب". وضمت التشكيلة جل الأسماء الأساسية 
التي حملت قميص المغرب في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها 
نجومــه المحترفون فــي أوروبا مثل مدافع باريس ســان 
جرمان الفرنســي أشــرف حكيمي والقائد رومان سايس 

)بشــيكتاش التركي(، وحارس مرمى اشبيلية الإسباني 
ياســين بونــو وزميله فــي النادي الأندلســي يوســف 
النصيري، ولاعب وسط مرســيليا الفرنسي أمين حارث. 
وشــهدت التشكيلة عودة قطب دفاع وســت هام يونايتد 
الإنكليزي نايف أكــرد العائد إلى الملاعب الأســبوع قبل 
الماضي عقب تعافيه من الإصابة، واســتدعاء لاعب وسط 
جانك البلجيكــي الواعد بلال القنــوس )18 عاما( للمرة 
الأولى. واستبعد الركراكي الثلاثي الهجومي أيوب الكعبي 
)هاتاي ســبور التركي( وريان مايي )فيرينتســفاروش 
المجري( ومنير الحــدادي )خيتافي الإســباني . وحملت 
التشــكيلة إلى حراســة المرمى: ياســين بونو )اشبيلية 
البيضاوي(،  )الوداد  التكناوتي  رضا  أحمد  الإســباني(، 
منير المحمدي القجوي )الوحدة السعودي( ، وإلى الدفاع: 
أشــرف حكيمي )باريس ســان جرمان الفرنسي(، نصير 
مزراوي )بايرن ميونيخ الألماني(، نايف أكرد )وست هام 

الإنكليزي(، رومان ســايس )بشيكتاش التركي(، أشرف 
داري )بريســت الفرنســي(، جواد الياميــق )بلد الوليد 
الإســباني(، يحيى عطية الله )الــوداد البيضاوي(، بدر 
بانون )قطر القطري( وفي خط الوســط: سفيان أمرابط 
)فيورنتينا الإيطالي(، عبد الحميد صابيري )ســمبدوريا 
الإيطالي(، ســليم أملاح )ســتاندار لياج البلجيكي(، عز 
الدين أوناحي )أنجيه الفرنســي(، بلال القنوس )جانك 
البلجيكــي(، يحيى جبــران )الوداد البيضــاوي( ، وفي 
الهجــوم: حكيم زياش )تشلســي الإنكليزي(، ســفيان 
بوفال )أنجيه الفرنســي(، أمين حارث )اولمبيك مارسيليا 
الفرنسي(، عبد الصمد الزلزولي )أوساسونا الإسباني(، 
زكرياء ابو خلال )تولوز الفرنسي(، إلياس شاعر )كوينز 
بــارك رينجرز الانكليزي(، عبد الــرزاق حمد الله )اتحاد 
جدة الســعودي(، وليد شديرة )باري الإيطالي(، يوسف 

النصيري )إشبيلية(.

عودة المهاجم حمد الله لتشكيلة المنتخب المغربي

)برشلونة الإسباني(، كيفن تراب )أينتراخت 
فرانكفــورت(  وفــي خط الدفــاع: أرميل بيلا 
كوتشاب )ســاوثمبتون الإنكليزي(، ماتياس 
غينتــر وكريســتيان غونتــر )فرايبــورغ(، 
لوكاس  الإنكليزي(،  هام  )وســت  كيهرر  ثيلو 

كلوســترمان ودافيد راوم )لايبزيغ(، أنتونيو 
روديغــر )ريــال مدريــد الإســباني(، نيكو 
شلوتربيك )بوروســيا دورتموند( ونيكلاس 
زوله )بوروسيا دورتموند(، وفي خط الوسط: 
يوليان برانت )بوروســيا دورتموند(، ماريو 

غوتســه )أينتراخــت فرانكفــورت(، إيلكاي 
الإنكليزي(،  ســيتي  )مانشســتر  غوندوغان 
يوزوا  الإنكليزي(،  )تشلســي  هافيرتس  كاي 
كيميش وجمال موسيالا وتوماس مولر وليون 
غوريتســكا )بايرن ميونيخ( . أما في الهجوم: 

كريم أديمي )بوروســيا دورتموند(، نيكلاس 
فولكــروغ )فيــردر بريمن(، ســيرج غنابري 
ولوروا ســانيه )بايــرن ميونيــخ(، يوناس 
هوفمان )بوروسيا مونشنغلادباخ(، يوسوفا 

موكوكو )بوروسيا دورتموند(.

■ باريس - أ ف ب: اســتدعى مدرب المنتخب الفرنسي 
ديدييه ديشــان  مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم أوليفييه 
جيرو )36 عاماً( إلى تشــكيلة من 25 لاعباً للمشــاركة في 
نهائيات كأس العالــم لكرة القدم في قطر، فيما اســتبعد 
زميله فــي الفريق اللومباردي حارس المرمى مايك مينيان. 
وضمت التشكيلة التي يتقدمها قائد ريال مدريد الإسباني 
كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم هذا العام، 11 لاعباً من 
المتوجين باللقب العالمي في النســخة الأخيرة في روســيا 
2018 فــي مقدمتهــم القائد حارس المرمــى هوغو لوريس 
وبديله ستيف مانداندا وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان 

ورافايل فاران وبريسنل كيمبيمبي.
وســيخوض جيرو نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة 
فــي مســيرته الاحترافية وسيســعى الى تحطيــم الرقم 
القياســي في عدد الاهداف الدولية بحــوزة تييري هنري 
)51 هدفاً( حيث يملك مهاجم ميلان 49 هدفاً. وضم ديشان 
المهاجم جيرو إلى التشــكيلة النهائية في ظل تألقه اللافت 
في الآونة الأخيــرة مع فريقه ميلان ومعانــاة بنزيمة من 
إصابة في الفخذ في الأســابيع الأخيرة، بعدما كان المدرب 
الفرنسي يلمح إلى إمكانية استبعاده تفادياً لجلوسه على 
دكة البدلاء وذلك "احتراماً لمسيرته والخدمات التي قدمها 
للمنتخب". وســجل المهاجم السابق لأرســنال وتشلسي 
الإنكليزيين تســعة أهــداف فــي 18 مباراة فــي مختلف 

المسابقات هذا الموسم بينها أربعة أهداف في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا ســاهمت في بلوغ ميلان الدور ثمن النهائي 
للمرة الأولى منذ موســم 2013-2014. وأرغمت الإصابات 
العديدة في خط الدفاع ديشان إلى استدعاء تسعة لاعبين 
هم بطلا العالــم بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز )بايرن 
ميونيخ الألماني( وشــقيقه ثيو )ميــلان الإيطالي(، جول 
كونديه )برشــلونة الإســباني(، وليام صليبا )أرســنال 
الإنكليزي(  )ليفربــول  كوناتيــه  إبراهيما  الإنكليــزي(، 
أوباميكانو )بايرن ميونيــخ(، وفاران وكيمبيمبي  ودايو 
فيما يغيــب جوناثــان كلاوس وفرلان منــدي ولوكاس 
ديني. واختار ديشان خط وسط من دون متوجين باللقب 
العالمــي بعد غياب صانعــي إنجاز مونديال روســيا بول 
بوغبا ونغولو كانتي بســبب الإصابة، فضم أدريان رابيو 
)يوفنتــوس الإيطالي( وأوريليان تشــواميني وإدواردو 
كامافينغا )ريال مدريد( ويوســف فوفانا وماتيو غندوزي 
وجوردان فيريتــو. وفي الهجوم، ضم جيــرو وغريزمان 
ومبابي وبنزيمة إلى الجناحين كينغســلي كومان وعثمان 
ديمبيليــه، بالإضافة إلى أفضل لاعب في الوقت الحالي في 
الدوري الألماني كريستوفر نكونكو، فيما استبعد وسام بن 
يدر وماركوس تورام وموسى ديابي وراندال كولو مواني.

ويدخل لاعبو المنتخب الفرنســي الســاعي الى لقبه 
الثالث فــي تاريخه بعد 1998، معســكراً تدريبياً الإثنين 

المقبــل في مركــز تدريــب كليرفونتين، قبــل يومين من 
ســفرهم إلى قطر حيث ســيلعبون مباراتهم الأولى في 
العــرس العالمــي فــي 22 تشــرين الثاني/نوفمبر ضد 
أســتراليا ضمن المجموعة الرابعة التــي تضم الدنمارك 
وتونس. وهنا التشــكيلة كما تم الإعلان عنها :حراســة 
المرمــى: هوغو لوريس )توتنهــام الإنكليزي(، ألفونس 
أريولا )وست هام الإنكليزي(، ســتيف مانداندا )رين( 
وفي الدفاع: لــوكاس هرنانديز بنجامــان بافار ودايو 
أوباميكانــو )بايــرن ميونيخ الألماني(، تيــو هرنانديز 
)ميلان الإيطالي(، بريســنيل كيمبيمبي )باريس ســان 
جرمان(، جول كونديه )برشــلونة الإسباني(، إبراهيما 
كوناتيه )ليفربول الإنكليزي(، رافايل فاران )مانشستر 
يونايتد الإنكليزي(، وليام صليبا )أرسنال الإنكليزي( . 
وفي الوســط: إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني 
)ريال مدريد الإســباني(، يوســف فوفانــا )موناكو(، 
ماتيو غنــدوزي وجوردان فيريتو )مرســيليا(، أدريان 
رابيو )يوفنتــوس الإيطالي( وفي الهجوم: كريم بنزيمة 
)ريــال مدريد الإســباني(، كينغســلي كومــان )بايرن 
ميونيخ الألماني(، عثمان ديمبيليه )برشلونة الإسباني(، 
أنطــوان غريزمان  أوليفييه جيرو )ميــلان الإيطالي(، 
)أتلتيكو مدريد الإسباني(، كيليان مبابي )باريس سان 

جرمان(، كريستوفر نكونكو )لايبزيغ الألماني(.

 استدعاء جيرو واستبعاد مينيان من تشكيلة فرنسا

■ ماربيــا - أ ف ب: اختتــم المنتخــب القطري لكــرة القدم 
اســتعداداته لاســتضافة كأس العالم في الفترة بين 20 تشرين 
الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبل بفوز على نظيره 
الألباني 1-صفــر الأربعاء في مبــاراة دولية وديــة في مدينة 
ماربيا الإسبانية.وسجل المهاجم المعز علي هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقــة 38 من ركلة جزاء. وحقق المنتخــب "العنابي" فوزه 
الرابع توالياً في مباريات تلعب خارج الأجندة الرسمية للاتحاد 
الدولي )فيفا(، حيث سبق أن فاز أبطال آسيا 2019 على بنما 1-2 
الســبت، وتفوقوا على هندوراس 1-صفر في 27 تشرين الأول/

أكتوبر وغواتيمالا 2-صفر في 23 منه.
وســتدخل المنتخب القطــري في الدوحة في معســكر محلي 
مغلق يهدف من خلاله المدرب الإســباني فليكيس سانشيس إلى 
وضع اللمســات الأخيرة قبل استهلال المنافسة بمواجهة منتخب 
الإكــوادور في الافتتاح يوم 20 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري 
ضمن منافســات المجموعة الأولى التي تضم المنتخبين الهولندي 
والسنغالي. وسيكون على سانشــيس استبعاد لاعب واحد من 
القائمة الحالية التي خاضت المعســكر الإسباني وتضم 27 لاعباً، 
لتقــديم القائمة النهائية المشــاركة في المونديــال بحد أقصى 14 

الشهر الجاري وفق تعليمات الاتحاد الدولي للعبة.

 قطر تختتم استعداداتها بفوز 
على ألبانيا 1 ـ صفر ودياً

محمد عواد ٭

■ تستعد دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022، 
وذلك بسابقة شتوية تاريخية، يتوقف بسببها الموسم 
الكــروي في معظم أرجاء العالم، وتتجه الأنظار لرؤية 

ما سيحدث على الأرض العربية.
أمــور عديدة تجعل من مونديــال 2022 الأقل توقعاً 
علــى الإطلاق، ابتداء بكونه المونديال الذي لا يملك أي 
مدرب اســتراتيجية واضحة للتحضير له، فاللاعبون 
يأتــون بعــد ثلث موســم مزدحــم، ولم يســتعدوا أو 
يجتمعــوا إلا لأســبوع واحد، وهنا أتحــدث عن الكبار 
التقليديــين المرشــحين، فحتى تاريخ اليــوم لم يتجمع 
أي منتخب منهم، رغم بقاء أســبوع واحد على انطلاق 

البطولة.
فتــرة التأقلم علــى المجموعة، والتأقلــم على المكان 
الجديــد محــدودة للغاية، وهــو ما يجعلنــا نتوقع أن 
بعــض المنتخبات الكبرى لن تســتطيع دخــول أجواء 
البطولــة، مــا يعرضهــا بوضــوح لتكون مــن ضحايا 

المونديال المبكرين، والمنتخبات المخيبة.
كما أن الجانب الذهني تحدٍ صعب لهذه المنتخبات، 
فاللاعبــون المحترفــون فــي الأنديــة الكبــرى، عملوا 
منــذ تموز/يوليــو الماضي علــى تكتيــكات محددة مع 
أنديتهــم، وســرعة مختلفــة تلائــم أســلوب مدربهم 
وتنســجم مــع أجــواء بطولتهــم، والانتقال الســريع 
لأسلوب مختلف وتكتيكات مختلفة لن يكون مضمون 
النتائج الرياضية، كما أنــه لن يكون مضموناً رد فعل 
بعــض اللاعبين غير الراضين عن عدم ملائمة الشــكل 

الجديد لأسلوبهم.
ولــو تذكرنــا أن هــذا المونديــال، ســيعرض بعض 
مراكــز اللاعبــين في أنديتهــم الكبرى للخطــر، عندما 
يعــودون مرهقين أو مصابين، نســتذكر فــوراً ما كان 
يحــدث بعض الأحيــان فــي كأس أمم أفريقيا، من أن 
بعــض اللاعبــين لا يقدمــون أفضــل ما لديهــم، لأنهم 
يريدون العودة لأنديتهم سالمين معافين، فزمن أولوية 
المنتخبــات تراجــع، في ظــل أن الأندية باتــت مصدر 

الربح والشهرة الحقيقية لهؤلاء النجوم.
أجــواء مختلفــة، وتوقيــت مختلــف، تجعــل هــذا 
المونديــال خارج دائرة التوقعــات التقليدية، ويضعنا 
نحــن فــي دائــرة التعلم مــن تأثيــر العــرس الكروي 
الشــتوي، فقد يكون مفيــداً للغاية، ويعطــي كرة قدم 
أفضل، مــا يجعل دولًا كثيرة فــي مناطق حارة صيفاً 
تتقدم لاســتضافة البطولة، مستشــهدة بأن مونديال 

الشتاء كان أجمل وأقوى.
بــدء  قبــل  الأنديــة  وصــل  التوقيــت  هــذا  تأثيــر 
المونديــال، فكثيــر من اللاعبــين اختفوا بدون ســبب 
واضــح، واتهامــات طالت كــريم بنزيمة على ســبيل 
المثــال بالتغيب عن مباريات ريــال مدريد الأخيرة رغم 
الجاهزيــة، لكنه كما قــال مدربه أنشــيلوتي: "لم يكن 
ذهنــه مرتاحــاً"، وهنــاك أســماء أخرى مثــل ديباي 

برشلونة تعرض لنفس النوع من الاتهامات.
ولعــل هــذه الظروف الجديــدة للمونديــال، دفعت 
لاعباً محترفاً كبيراً ســابقاً مثــل صامويل ايتو لتوقع 
مثــل "الكاميــرون ســتلعب مــع المغــرب فــي المباراة 
النهائيــة، وســوف تفــوز الكاميــرون باللقــب"، وهو 
توقــع يعرف صامويل قبل غيره باســتحالته الكروية 
منطقياً، لكنه كلاعب شارك في مونديال 2002، يعرف 

جيداً أن الظروف الغريبة تخلق نتائج أغرب.
فذلــك المونديــال الآســيوي الأول، شــهد مفاجآت 
كبرى، كخروج بطل العالم الفرنســي من الدور الأول، 
فخــرج زيدان وهنري ورفاقهما أمام نجوم الســنغال 
وتنظيــم الدنمارك، كمــا مضت كوريــا الجنوبية نحو 
النصف النهائي الوحيد في تاريخ القارة المستضيفة، 
ولعبــت تركيا نصف النهائــي كذلك بــكل فخر، وأما 
النهائــي فجمع كبيريــن تقليديين، البرازيــل وألمانيا، 
لكنهمــا وصلا من تصفيــات ضعيفــة الأداء ولم يكن 

أحد يثق بهما.
ما يمكــن إيجازه عــن المونديال العربــي المقبل، أنه 
مونديــال خصــب الأرض لمفاجــآت كثيــرة، مفاجآت 
قــد تطيح بالكبــار، أو على النقيض تمامــاً قد تعطيهم 

فرصة لقمع من هم أصغر منهم بقسوة.
لــن أســتغرب رؤية أســماء متوســطة فــي نصف 
النهائي، متســلحة براحة لاعبيها بشــكل أفضل قبل 
المونديال، أو باستعدادهم للتضحية بكل شيء خلال 
البطولة، ولن أستغرب في المقابل رؤية نتائج عريضة 
كبيرة غير متوقعة لبعض الفرق، فهذا المونديال يصل 
له النجوم الكبار وهم في أفضل حالاتهم البدنية على 
العكــس من لعب المونديــال الصيفي الــذي يكون بعد 

استنزاف بدني كامل.
هــو مونديــال ننتظر منــه الكثير، ونتفــاءل به كما 
اعتدنــا بمنتخباتنــا العربيــة، ونزداد تفــاؤلًا بفضل 
معطيــات المفاجــآت، فبطــل آســيا قطر هــو صاحب 
الأرض ومســلح بانسجام لاعبيه لســنوات، وتونس 
صاحبــة الخبــرة التراكميــة المونديالية حــان وقتها 
لتترك بصمــة، أما المغرب فلديه مــن النجوم ما يجعل 
أي منافس له يخشــى مواجهته، فلاعبوه أساســيون 
فــي أكبر الفــرق الأوروبيــة، أما الأخضر الســعودي 
فتطــوره المســتمر ملمــوس، ومدربــه رينــارد خاض 

مونديالًا عظيماً في 2018.

٭ كاتب اردني

■ لندن- أ ف ب : أعلن مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم غاريث ســاوثغيت 
الخميس قائمة نهائية من 26 لاعباً لتشــكيلة "الأســود الثلاثــة" التي تتحضر 
لخوض غمار منافسات مونديال قطر بقيادة الثلاثي الهجومي هاري كاين وفيل 
فودن ورحيم سترلينغ. واستدعى ساوثغيت ثنائي مانشستر سيتي كايل ووكر 
وكالفن فيليبس رغم تعرضهما للإصابة في الأسابيع الأخيرة، وذلك لعدم قدرته 
على الاســتعانة بمدافعي تشلسي ريس جيمس وبن تشيلويل للاصابة. وشرّع 
غياب جيمس البــاب أمام مدافع ليفربــول ترنت ألكســندر-أرنولد للالتحاق 
بالقائمة النهائية على الرغم من الشــكوك التي تحوم حيــال قدراته الدفاعية. 
كما أدرج ســاوثغيت مدافع مانشســتر يونايتــد هاري ماغوايــر رغم تراجع 
مستواه وخسارة مركزه الأساسي في تشــكيلة "الشياطين الحمر". في المقابل، 
اســتدعى المدرب جيمس ماديسون الذي قدم مســتويات عالية بقميص ليستر 
سيتي منذ مطلع الموســم الحالي، علماً أن ســجل الاخير يتضمن مباراة دولية 
وحيــدة عام 2019، قبل أن يقرر ســاوثغيت عدم الاعتماد عليــه مجدداً. وحده 
كاين ســجل ومرر كرات حاسمة في الدوري الانكليزي الممتاز أكثر من ماديسون 
في العام 2022. ومن الأســماء الجديدة في خط الوســط كونور غالاغر، إضافة 
إلى جايمس وارد-براوس )ســاوثمبتون(، في حين فضّل ساوثغيت استدعاء 
مهاجم نيوكاســل كالوم ولسون على حســاب إيفان توني )برنتفورد( وتامي 
أبراهام )روماالإيطالي(. وتستهل انكلترا حملتها في قطر بمواجهة إيران في 21 
من تشــرين الثاني/نوفمبر الحالي قبل أن تلعب ضد الولايات المتحدة ثم ويلز 
في المجموعة الثانية.وجاءت في التشــكيلة لحراســة المرمى: جوردان بيكفورد 
)إيفرتون(، نيك بوب )نيوكاســل( وآرون رامسدايل )أرســنال(. وفي الدفاع: 
هاري ماغواير ولوك شــو )مانشســتر يونايتد(، إريك دايــر )توتنهام(، جون 
ســتونز وكايل ووكر )مانشستر ســيتي(، كيران تريبييه )نيوكاسل(، كونور 
كودي )إيفرتون(، بن وايت )أرســنال( وترنت ألكســندر-أرنولد )ليفربول(. 
وفي الوسط: جود بيلينغهام )بوروســيا دورتموند الألماني(، مايسون ماونت 
وكونور غالاغر )تشلســي(، ديكلان رايس )وســت هام(، جوردان هندرسون 
)ليفربول( وكالفن فيليبس )مانشستر سيتي(. وفي الهجوم: جيمس ماديسون 
)ليستر(، فيل فودن وجاك غريليش )مانشستر سيتي(، هاري كاين )توتنهام(، 
بوكايو ساكا )أرسنال(، رحيم سترلينغ )تشلسي(، كالوم ولسون )نيوكاسل( 

هاري كين لاعب إنكلترا في مواجهة الألماني جوشوا كيميشوماركوس راشفورد )مانشستر يونايتد(.

المونديال الذي 
لا يتوقعه أحد!
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 إنكلترا بقيادة الثلاثي كاين وفودن وسترلينغ

مونديال 2022
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في »استراحة الـ 64« عائداً للعبته المفضلة... نتنياهو: سموتريتش القلق أم غانتس الحزين؟
 ألوف بن

انتهت الانتخابات، وبات الخوف في أوساط 
نتنياهو،  بنيامين  الفائز،  أما  يزداد،  الخاســرين 
فأعد نفســه لدور جديد وهو »المؤشر اليساري« 
في الائتلاف الآخذ في التبلور. ســيكون من الآن 
الشــخص الذي ســيحمي الديمقراطية وحقوق 
المواطــن، والكابح الذي ســيوقف ســيل أضرار 
شركائه بتسلئيل ســموتريتش وايتمار بن غفير 
سينقذ  الذي  والسياســي  الحريديين  ورؤســاء 
إســرائيل من العزلة الدوليــة. يذكرون جذوره 
فــي رحافيا وفي بوســطن، وثقافته الواســعة 
وإنجليزيته الطليقة كمعززة لقناعتنا الذاتية بأن 
نتنياهو دائماً كان واحداً منا. وبســبب مقاطعة 
الأطفال المقبولين فــي الصف اضطر إلى الارتباط 
بالمرفوضــين والمضطهديــن والعنيفــين، والآن 
ســيغير موقفه مرة أخرى. ماذا نقــول؟ حقاً هو 

ليبرالي جديد.
نتنياهو الذي ليس له مثيل في تشكيل الرواية 
السياســية، يخلق منذ الانتخابات شــخصيته 
للموسم الجديد. أحد الشركاء في الائتلاف يطلق 
بالون اختبار يهدد العلمانيين واليساريين. قائمة 
للمثليين،  التحول  علاج  استئناف  سيتم  جزئية: 
وســيتم إلغاء مباريات كرة القدم أيام الســبت، 
وستكون المحكمة العليا خاضعة لإدارة الائتلاف، 
وســيحصل بن غفير على صلاحيات الشــرطي، 
وســيعود الحريديــون إلى شــرب الكوكاكولا، 
وسيتم محو بعض البنود من قانون العودة، كل 
هذا قبل وعود بشــن حرب ضد إيران، ودعواته 

المنفية للرئيس إسحق هرتسوغ بوحدة قومية.
عندهــا، بعــد أن يصعد بالــون الاختبار إلى 
الهــواء ويرســل موجــات صادمــة وتخويف 
للمعســكر الخصم، ســيظهر الأمير المخلص على 
المثليين،  ســيحمي  نتنياهــو  نتنياهو.  صــورة 
نتنياهو غير مســتعد للذهاب أمام جهاز القضاء 

حتى النهاية، نتنياهو ســيحمي استاد بلومفيلد 
أيام السبت، نتنياهو سيكبح، نتنياهو سينقذ... 
أمس اعتقدنا أن نتنياهو هو المشكلة، وأنه تهديد 
على الديمقراطية الإســرائيلية، وفاســد وعديم 
الكوابــح وخطير ومحظور الاقتــراب منه. هكذا 
تبين، ثمة يساري مقنع اختفى هناك طوال الوقت.
قال نتنياهو إن الفيلم المحبب عليه هو »كلاب 
القــش« للمخــرج الأمريكي ســام بكينفا. ولكن 
أكثر. بعد  أو »ســكير فيس« تناســب  »العراب« 
فوزه الســاحق، اقترح على اليساريين المهزومين 
صفقــة حماية: ســأحميكم مــن مجموعة هؤلاء 
المتوحشــين التي تسير خلفي، وانسوا ما قلتموه 
عني في أيام »فقط ليس بيبي« ومظاهرات بلفور. 
وإذا واصلتــم التصميم على أنني فاســد »المتهم 
من بلفــور« و«عــدو الديمقراطية« وما شــابه، 
فســتحصلون على يمين تام بــدون محكمة عليا 
وبدون »بتســيلم«. أنتم تعرفون أنه لا مشــكلة 
عندي فــي الانقــلاب عليكم، والآن ســتندمون 

على مــا قلتموه عني طــوال ســنوات. بصفته 
عراباً متمرســاً يدرك نتنياهو الذعر الذي أصاب 
خصومه، ويستمتع الآن بســماعهم يقولون إنه 
العفو عنــه وإلغاء محاكمتــه والانضمام  يجب 
لحكومته، لأنه الوحيد الذي سينقذنا من بن غفير 

وسموتريتش، ومن العضو في حزب »نوعم«.
نتنياهــو فوضــوي وملحد وســلمي وبدون 
مبــادئ أو كوابــح، يعتقــد أن القوانــين أعدت 
للأغبيــاء والضعفــاء وليس لشــخص متفوق 
مثله. يمتثل فقط لقانون واحد، وهو أن من يملك 
القوة يملك الزعامة، ومن يفقدها يعمل في خدمة 
الزعيم، هكذا ببســاطة. بالطبــع، هو في وضعه 
الجديــد لا يهدف فقــط إلى إرضــاء خصومه أو 
التمتع من الارتعاد الســريع في وسائل الإعلام؛ 
كل ذلك ليس ســوى متعة عابــرة، وهي ثانوية 

مقارنة بالمصالح السياسية الآنية.
موقف »المؤشــر اليســاري« يخــدم نتنياهو 
بشكل جيد. أولًا، يقلل اعتماده على الشركاء في 

كتلة اليمين. ولــو فاز بأغلبية صغيرة، 61 مقعداً، 
لكان أســيراً في يد »الصهيونية الدينية« و»قوة 
يهوديــة«، التي جلبــت له الفــوز. الفجوة التي 
حققها مع 64 عضو كنيســت تســمح له بالتسلي 
بخيارات والتنكيل بشــركائه فــي الكتلة. أدرك 
ســموتريتش ذلك علــى الفور، وكشــف ضعفه 

بدعوته إلى مفاوضات ائتلافية سريعة.
ثانيــاً، الليبرالي الجديد يمكنــه العودة إلى 
تمرينه المفضل في السياســة، وهو حل الأحزاب 
ومعســكرات الخصوم. يمكن تخيــل أن الدعوة 
المتســرعة لحكومة وحدة قد نسقها مع هرتسوغ 
حتــى قبــل الانتخابــات، عندما تناقشــوا في 
مســألة »ما الذي ســيحدث إذا فــزت«. فخامة 
الرئيــس ناقش الفكرة أيضاً مع رؤســاء أحزاب 
كتلة التغيير، وها هي الكتلــة تفككت في مرحلة 
التوصيــة. بنــي غانتــس وافيغــدور ليبرمان 
يرفضان التوصية برئيس الحكومة السابق، يئير 
لبيد، لتشكيل الحكومة القادمة. في الحقيقة، هما 

بذلك يعطيان الإشــارات لنتنياهو، »عليك أخذنا 
الناخبون  في الحسبان، كلانا مستعدان للنقل«. 
خائبو الأمل يمكنهم التوضيح بأن مصالح الدولة 
فوق الاعتبارات الشــخصية، وأنهم يتســامون 

على كراهية نتنياهو، لأن ذلك يعنيهم أكثر.
فــي الأيــام القريبــة القادمة، كلما ســخنت 
المناورات  ستســجل  الائتلاف،  فــي  المفاوضات 
نتنياهو  عاد  جديدة.  قياســية  أرقاماً  السياسية 
إلى موقفه المفضل الذي يستطيع فيه الاختيار بين 
بدائل ويخفض ســعر الصفقة. مساعدوه الكبار 
سيكونون أعضاء الوسط – يسار، الذين تخلوا 
فــي وقت مبكر عــن مبادئهم وحدثــوا صفحات 
الرســائل من »ثــلاث لوائح اتهام« إلــى »العفو 
الآن«، وأثبتــوا أن العــراب ليس محقــاً دائماً، 
وأحياناً حتى لا يكون الأكثر حكمة ولكنه الأقوى 

دائماً.

هآرتس 2022/11/10

مع مؤشرات تزايد الصدام بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية

كيف ستبدو العلاقة بين السلطة الفلسطينية وحكومة اليمين الإسرائيلي المقبلة؟
اليشع بن كيمون

مع نشــر نتائج الانتخابات ثمة من هم قلقون 
الفلســطينية  الســلطة  تحاول  جــداً.  وقريبون 
إعادة احتساب المسار، ويتساءلون: كيف ستبدو 
الحكومة الجديدة في إســرائيل؟ أبو مازن، الذي 
حظي بلقاء وزير الدفــاع غانتس في رأس العين، 
يبدو أنه لن يصل إلى هناك. كما أن الرئيس يتذكر 
مكالمــات هاتفية تلقاها من رئيــس الوزراء لبيد. 
مشكوك أن يحظى بمعاملة كهذه من جانب حكومة 

نتنياهو، في ضوء التركيبة الائتلافية المرتقبة.
الأمن،  محافــل  تشــرح  كما  الفلســطينيون، 
يشــيرون على محــور الزمــن إلى يــوم توزيع 
الحقائب. من ناحيتهم، توجد أربع حقائب مهمة: 
الدفاع، والمالية، والأمــن الداخلي، والعدل. وفي 
نقاط معينــة وزارة الداخلية أيضاً. إذا شــعروا 
بأن ليس هنــاك من يمكن الحديث فســيتنكرون 

مختلفة  سياســة  غانتس  أدار  لقد  للمســؤولية. 
تمامــاً عن أســلافه في كل مــا يتعلق بالســلطة 
الفلسطينية؛ فقد ســعى لتعزيزها، وحرص على 
الإبقاء على اتصال مع أبو مــازن، وتطلع لزيادة 
كمية تصاريح العمــل، وبيّض ولــو ظاهراً بناء 
غير قانوني في مناطق »ج« للفلسطينيين، كما أقر 
مخططات بناء أخرى، ولــم يمنع تحويل الأموال 
للســلطة في الطريق إلى عائــلات المخربين. هذه 
السياســة لم تتوقف فــي »الكريا«، بل تســللت 
لكل المســتويات المهنية والميدانية. وكان الشعار 
هو التســهيل للحفاظ على نســيج حياة ســليم 
في مناطق »يهودا والســامرة«، بما في ذلك إزالة 
حواجز على محــاور جانبية والامتناع عن إغلاق 
المعابر. هذه السياســة خلقت غضباً في أوســاط 

رؤساء المستوطنين.
نتنياهــو المجرب يعرف كيــف يتصرف حيال 
أجهزة الســلطة حتى بــدون أن يلتقي أبو مازن. 
والموضوع هو كيف سيعمل وزير الدفاع الجديد؟ 

قد يغير السياســة وربما يقــرر عدم الحديث بعد 
الآن مــع أبو مازن؛ وبالتأكيد ليــس علناً، ولا في 
بيته. في مثل هذه الحالة، كما تشــرح محافل في 
السلطة وإســرائيل، ســيفقد أبو مازن من قوته 
التي تضررت أصلًا، وسيشعر بأن ليس له التزام. 
ســيحاول رجال الأجهزة الإبقاء على التنســيق 
الأمني مع المســتويات المهنية، لكن ســيكون من 
الصعــب الصمود فــي ذلك دون السياســة التي 

حظي الفلسطينيون بمعرفتها حتى الآن.
خير مثال على ذلك هو معالجة »عرين الأسود«، 
شــبكة الإرهاب التي نفذت عمليــات إطلاق نار 
عديــدة في »الســامرة«. وفــر الشــاباك أعمالًا 
استخبارية استثنائية، ونجح إلى جانب الجيش 
هذه  تفكيك  في  الاستخبارات  ورجال  الإسرائيلي 
الشــبكة. لكن إذا نظرنا إلى صــورة الاعتقالات 
ســنرى أن أولئك المخربين ســلموا أنفســهم إلى 
الأجهــزة. وبالفعل، كان هناك ضغط إســرائيلي 
كبير، وكانت هنــاك مصلحة في وقــف الظاهرة 

الوضعية التي نشــأت للفلسطينيين. أما في واقع 
آخر لا مصلحة كهذه للسلطة، فسيكون العمل على 
الجيش والشاباك الإســرائيلي، وسيكون طريق 

القضاء على شبكة الإرهاب طويلًا وصعباً أكثر.
الفكرة هو الموضوع الأهم في »عرين الأسود«؛ 
الخيوط  أخذ  قــرروا  الشــبان  المخربون  فأولئك 
وتنفيذ عمليات لأنهم ملوا السلطة أو لأنهم شعروا 
بأنهم قادرون عليها. ربما نجد فكرة مشــابهة في 

الخليل أيضاً تحت اسم آخر.
ملزمة  التاليــة  الحكومــة  ســتكون  بالمقابل، 
بأن تدفــع باتجاه مواضيع تخص المســتوطنين. 
فســموتريتش وبن غفيــر وصلا إلــى 14 مقعداً 
بســبب رغبــة جمهورهم فــي الدفع قدمــاً بهذه 
المواضيع. واضح أن السياسة التي اتبعها غانتس 

مع الفلسطينيين ستتغير لكن لا ندري بأي قدر.
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منهم من أعاده إلى البحر وآخرون باعوه بثمن بخس جراء القرار... وجمعية حقوقية: »عقاب جماعي«

حتى سمك غزة لم يسلم من الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع
جاكي خوري

يحــذر صيــادون وتجار فــي قطاع غــزة من 
أن الحظــر الــذي فرضته إســرائيل على تصدير 
الأســماك والفواكــه البحرية من قطــاع غزة إلى 
الضفة الغربية ســيؤدي إلى انهيــار فرع الصيد 
والمس بآلاف عائلات يرتزقون من هذا الفرع. قرار 
حظر تصدير السمك والفواكه البحرية من القطاع 
إلى الضفــة تم اتخاذه الاثنين الماضــي بعد أن تم 
الكشف عن محاولة تهريب عشرين طناً من السمك 
من الضفة إلى إســرائيل. حســب أقوال التجار، 
هذا القرار عقاب جماعي، لأن المســؤولية عن منع 
التهريب من الضفــة ملقاة على إســرائيل وعلى 

السلطة الفلسطينية وليس على صيادي القطاع.
يعمل في القطاع نحو خمسة آلاف صياد و500 
عامل في مزارع الصيد والتعبئة في هذا الفرع. أبو 
يزن، وهو صاحب مزرعة ســمك فــي القطاع، قال 
للصحيفــة بأن جميع هــؤلاء العاملين يتضررون 
بشــكل مباشــر بســبب قرار إســرائيل. إضافة 
إلــى ذلك، يتعرضون لخســائر تبلــغ مئات آلاف 
الشواقل كل أسبوع بســبب عدم تسويق السمك. 
»بصفتي تاجراً في غزة، مسؤوليتي جلب السمك 
إلى الضفــة، وليس ما يفعلونه بالســمك هناك«، 
قــال وأضــاف: »لا يمكنني تحمل المســؤولية عن 

محاولات التهريب داخل الخط الأخضر«.
أوضح أبو يزن بأن السمك المصدر من قطاع غزة 
يستند إلى ثلاثة مصادر، وهي: بحر غزة، ومزارع 
تربية الأســماك في القطاع، واستيراد السمك من 
مزارع تربية فــي مصر. نحو 80 طناً من الســمك 
تصدر كل أســبوع على مرحلتين، في معبر كرم أبو 
سالم إلى معبر بيتونيا قرب رام الله. من هناك يتم 
نقل السمك إلى التجار في الضفة، وهم مسؤولون 
عن تســويقها في الضفة. جزء صغير من الســمك 

يصدر إلى الأردن ودول أخرى.
أشــار العاملون في هذا الفرع إلى أن هذا الفرع 

لا يشــبه المصنع الذي يمكن تخزين المنتجات فيه 
لفتــرة طويلة. وأوضحوا بأنه بعد مرور أســبوع 
على موعد الصيــد، لا تكون هنــاك إمكانية لبيع 
السمك. والســوق المحلية في غزة صغيرة مقارنة 
بكميــة الســمك التي يوفرهــا الفرع، والأســعار 
التي يمكنهم بيــع المنتجات فيهــا متدنية. بعض 
الصيادين الذيــن تحدثوا مع الصحيفة قالوا بأنه 
منذ اتخاذ قرار الحظر، رموا السمك إلى البحر مرة 
أخرى أو باعوه بنصف أو ربع الســعر في السوق 

المحلية.
القرار،  تفاصيل  على  مطلعة  إسرائيلية  مصادر 
قالت للصحيفة بأن القرار اتُخذ عقب التحذير من 
أمر  محاولات تهريب السمك إلى إســرائيل، وأنه 
قد يؤدي إلــى الإضرار بصحة الجمهور. »الحديث 
يدور عن ســمك يتم نقله من الضفة إلى إسرائيل 
بدون أي رقابة زراعية وصحية، وبدون أي رقابة 
تمنع وصول السمك بجودة إلى المائدة«، قال أحد 

المصادر. »تنوي إســرائيل التحقيق في هذا الأمر، 
وأنه إذا تعهدت نقابة الصيادين والســلطات في 
غــزة بمنع التهريــب والعمل حســب الإجراءات 

الصحية فسيتم إلغاء القرار«.
أشارت جمعية حقوق الإنسان »غيشاه« إلى أن 
قرار إسرائيل خطوة عقابية غير قانونية اتخذت 
للمرة الثانية منذ منتصــف آب الماضي مع إضرار 
بمصدر رزق التجــار والصيادين. في آب، حظرت 
إسرائيل تســويق الســمك من القطاع في الضفة 
الغربية مدة ثلاثة أســابيع، بعــد أن ألقت القبض 
في أراضيها على شــاحنة نقلت السمك من القطاع 
بشكل يخالف إجراءات نقل البضائع من غزة. بعد 
أن تم إلقاء القبض عليها، أتلفت إســرائيل حمولة 

الشاحنة التي تبلغ 13 طناً سمكاً.
»وقف التســويق مــن قبل إســرائيل والقيود 
التي تفرضــا، لهــا تداعيات شــديدة على تجار 
القطاع وآلاف الأشخاص الذين يرتزقون من فرع 

الصيــد في غزة وعلــى كل الاقتصــاد«، قالوا في 
»غيشاه« للصحيفة. »هذه التداعيات معروفة جداً 
لإســرائيل، ومع ذلك تتصرف وكأنــه ليس عليها 
مســؤولية وواجبات قانونية تجاه ســكان غزة 
كقوة محتلة، وتفضل عدم أخذها في الحســبان«. 
في موازاة ذلــك، توجه تجار الســمك من القطاع 
مؤخــراً إلــى وزارة الزراعة الفلســطينية وإلى 
جهات فــي الولايــات المتحدة، وطلبــوا تصدير 
السمك مباشرة من القطاع إلى إسرائيل، مع تعهد 
والبيطرية.  الزراعية  الرقابة  شروط  بكل  بالوفاء 
وهو طلب لم يتم الرد عليه حتى الآن. »لإســرائيل 
مصلحة في الحفاظ على السمك والحيوانات فيها، 
لذلك لا تسمح لنا بالبيع في السوق الإسرائيلية«، 
قال أحدهــم. »من جهة أخرى، يعاقبوننا بســبب 
خطوات اتخذها تجار في الضفة. وبعد ذلك، نحن 

عالقون في الوسط ونتحمل النتائج«.
هآرتس 2022/11/10

نتنياهو واستغلاله نتائج الانتخابات 
النصفية الأمريكية... مجد وحرية مناورة

 أبراهام بن تسفي

 فــي الوقت الذي تكتب فيه هذه الســطور، 
ثمة حقيقة واحدة تتضح: الحزب الجمهوري، 
الــذي كان حتى الأن حزب الأقلية في مجلس 
النواب، ســيصبح أغلب الظــن حزب الأغلبية 
في المجلــس، وإن كان بفــارق طفيف. وهكذا 
ستتســع هوامــش المنــاورة التي ســتمنح له 
فــي أعمالــه. وذلــك بهــدف التضييــق علــى 
خطــى وإجراءات التشــريع مــن إدارة بايدن 
ووضعها فــي موقــف الدفاع الدائــم بفضل 
ســيطرة الأغلبية فــي لجان مجلــس النواب، 
مثلمــا أيضــاً بفضــل قدرتها علــى تأخير بل 
إحباط مخططات الرئيــس في مجالات المناخ 
والبيئة، والبنى التحتية، والتعليم، والصحة، 

والميزانية.
بالمقابل، لم تحســم بعــد المعركــة الكبرى 
في الســيطرة على مجلس الشيوخ، وواضح 
أن الموجــة الحمــراء الجارفة، التي بشــر بها 
دونالــد ترامــب تباعــاً، لــم تغمر القــارة أول 
أمــس. إذا ما نجــح الحــزب الديمقراطي في 
الحفــاظ على تفوقه الأدنى فــي المجلس، فلن 
يكون التحول الذي وقع أول أمس في مجلس 
النــواب أكثر مــن مجرد تحول صغيــر. إذ إن 
اســتمرار ســيطرة الديمقراطيين على مجلس 
الشــيوخ، إذا ما تحققت بالفعل، سيضمن أن 
في مجال أساســي واحد، على الأقل تصميم 
العليــا لســنوات  طبيعــة وصــورة المحكمــة 
طويلة، يمكن للإدارة أن تصد مســيرة تحويل 
المؤسسة إلى قلعة محافظة جداً بوضوح، مع 

كل الآثار القيمية والأيديولوجية الناشئة عن 
ذلك. يدور الحديث عــن »انتصار« ديمقراطي 
محدود الضمان، فهذا الإنجاز لن يمنع تجنيد 
عملية التشــريع لمجلس النــواب )إذا ما حقق 
الجمهوريون الصدارة في هذا المجلس( وذلك 
ضمــن إمكانيــة حقيقيــة لشــل عمــل الإدارة 
والانزلاق إلــى عصر من الجمود والمواجهات 
الحزبيــة الداخلية المتواصلة. هذه المواجهات 
ســتبث ضعفاً واســعاً فــي المجــال الداخلي 
والدولي معاً، وستصعب مدى قدرة الولايات 
المتحدة على تأدية دورها بصفتها قوة عظمى 
ومصداقــة وتبــث زعامــة قاطعــة فــي وجه 

التحديات التي على الأبواب.
ومع ذلك، واضح أن زخم ترامب الهائل في 
حملته عائداً إلى البيت الأبيض قد توقف. كل 
مرشحيه لمجلس الشيوخ فشــلوا، وقد يحرم 

حزبه من السيطرة على المجلس.
كمــا أن الرئيــس بايــدن هــو الآخــر خرج 
مصابــاً برضــوض ومتعثراً مــن الانتخابات 
النصفيــة. إذ إن محاولــة الولايــات المتحــدة 
مواصلــة تصميم المحيــط الدولي بيــد واثقة 
وقوية حين تكون ســيطرة الإدارة في الداخل 

جزئية وهزيلة جداً قد تضررت بشدة.
ما ينشــأ عن ذلك واضــح: حكومة بنيامين 
بالمجــد  الآن  ســتحظى  الجديــدة  نتنياهــو 
وبحرية مناورة واسعة لتعظيم المزايا الكامنة 
فــي وهــن الزعامة هــذا. وســتحاول توثيق 
العلاقــة بين القاعــدة الجمهورية المتماســكة 

والصقرية الملتزمة بإسرائيل.

إسرائيل اليوم 2022/11/10

متحدياً الخبراء بـ»الفائدة عدوّي«... مروراً بـ»اقتصاد الانتخابات« وصولًا إلى »الصفقات السمينة«

هل يملك اردوغان أوراق لعب يناور بها للخروج من أزمته الاقتصادية؟
تسفي برئيل

لم تتحقق بعد المعجــزة الاقتصادية في تركيا. 
وجرعــة الرئيس التركي الســحرية، رجب طيب 
اردوغان، التي قال إن الفائدة المتدنية ســتعالج 
اقتصــاد الدولة، هــا هي ترفض تجســيد الحلم 
في هذه الأثناء. في تشــرين الأول الماضي، قلص 
البنك المركزي الفائدة 1.5 فــي المئة وجعلها 10.5 
في المئة. وهو تقليــص رابع على التوالي منذ آب، 
ولكن التضخم تصاعد حتى بلغ 85 في المئة الشهر 

الماضي.
»معركتي ضــد الفائدة معركــة كبرى. عدوي 
الأكبر هو الفائدة«، قال الرئيس التركي في أيلول. 
»قمنا بخفض الفائدة إلى 12 فــي المئة في أيلول. 
هل هذا كاف؟ غير كاف. يجب أن تنخفض الفائدة 
أكثر«. بعثة صنــدوق البنك الدولــي التي أنهت 
في تشرين الأول مسحاً شــاملًا لتركيا، لم تنشر 
تقريرها بعد. ولكن في بيان المتحدث، قيل بشكل 
صريــح بأن على تركيا رفع الفائــدة للتغلب على 
التضخم، لأنه الحل الذي يقبله الاقتصاديون في 
العالم، بما في ذلــك الولايات المتحدة وبريطانيا. 
قال الخبــراء إنه لا توجد طريقــة أخرى لمحاربة 
التضخــم، لكن اردوغان على ثقة بأنه يســتطيع 

هزمهم وهزم هــذه النظرية. النمو هو الحل، ومن 
أجل النمو يجب زيادة حجم الاســتهلاك وإعطاء 
قروض رخيصة وتدليل المقاولين عن طريق تقديم 
التسهيلات وتشــجيع التبذير وتقليص التوفير. 

وفي نهاية المطاف، سيأتي النمو وإن تباطأ.
ربمــا يحصــل اردوغــان على تشــجيع من 
النقد  الدولية، مثل صندوق  التمويل  مؤسســات 
الدولي، التي تتوقع أن يصل النمو في تركيا حتى 
نهاية السنة إلى 5 في المئة. ولكن هذه المؤسسات 
تقدر أيضاً بأن النمو في الســنة القادمة سيهبط 

إلى 2.7 – 3 في المئة.

       من أين تأتي الأموال؟

ستكون الســنة القادمة السنة التي سيتنافس 
فيهــا اردوغان فــي انتخابات الرئاســة بعد أن 
ينهي عشرين ســنة من الحكم المتواصل كرئيس 
للحكومة وبعد ذلك كرئيس. تشير الاستطلاعات 
الأخيرة إلى انخفاض دراماتيكي في نسبة التأييد 
له ولحزبه. ولكنه بقــي زعيماً بلا منافس. يطمح 
لتشــكيل ائتلاف قوي لا يحتاج إلى شــركاء، أو 
على الأقل ائتلاف يضم شريكاً ضعيفاً لا يستطيع 

كبح طموحاته.
ارتفاع الأسعار الكبير ونسبة البطالة العميقة 
التقليدية  الأداة  استخدام  على  اردوغان  تجبران 

المعروفــة باســم »اقتصاد الانتخابــات«، وضخ 
المزيد من الأموال إلى السوق ودعم منتجات ورفع 
الأجور ووقف أفواه المعارضــة. هذه العملية في 
الذروة الآن. في أيلول، أطلق اردوغان »مشــروع 
البناء الأكبر في تاريخ الجمهورية التركية«، الذي 
ســيحتفل في الســنة القادمة بعيد ميلاده المئة. 
تخطط الحكومة في إطار هذا المشــروع لبناء 500 
ألف شقة على مدار خمس ســنوات. هذه الشقق 
مخصصة لأبناء الطبقة الدنيا الذين ســيتمتعون 
أيضاً بقــروض ســكنية طويلة المدى وأقســاط 

متدنية بشكل خاص هي 120 دولاراً في الشهر.
الحكومة ســتدعم البناء بنحو 50 مليار دولار. 
وبذلك، يعد اردوغان بالتغلب على نقص شــديد 
في الشــقق وفي ارتفاع أســعار العقــارات التي 
وصلت هذه الســنة 50 في المئة. هذا المشروع، كما 
تقدر الحكومة، ســيزيد أماكن العمل بنحو 50 ألفاً 
وسيساهم بشــكل كبير في تقليص نسبة البطالة 
التــي تبلغ 10 في المئــة حتــى الآن. الإعلان عن 
العقارات  المشــروع لطّف ولو قليلًا أجواء سوق 
في تركيا التي قفزت بشــكل دراماتيكي في السنة 

الأخيرة.
لقــد ســاهمت الحرب فــي أوكرانيــا في نمو 
العقارات هذا بدرجة غير قليلة، وهي الحرب التي 
أدت إلــى هجرة آلاف الأوكرانيــين والروس إلى 
تركيا، والتي يمكنهم فيها الحصول على الجنسية 

إذا اشتروا عقاراً بقيمة 400 ألف دولار على الأقل، 
أو الحصــول على الإقامــة طويلة المــدى مقابل 
اســتثمار بـ 75 ألف دولار. الطلــب الفجائي على 
الشقق رفع أســعار الإيجار بشكل طبيعي. ورغم 
تعليمات الحكومــة التي تمنع رفع أجرة الشــقة 
إلى أكثر من معدل التضخــم، فإن آلاف المواطنين 
الأتــراك اضطروا إلى ترك منازلهــم وانتقلوا إلى 
شــقق أرخص، أو خرجوا من مراكــز المدن التي 

يعملون فيها.
من ينتقــدون الرئيس التركــي ينتقدونه لأن 
الأمــر يتعلق بخطواته المرتجلة التي اســتهدفت 
تهدئة الجمهور وإقناعه بانتخابه. حسب أقوالهم، 
إن دفع 120 دولاراً في الشهر قسط للسكن هو أكبر 
بكثير من قدرة أبناء الطبقة الدنيا، الذين يكسبون 
أجرة الحــد الأدنى، 300 دولار في الشــهر. ردت 
الحكومة على هذا الادعاء بإعلان عن نيتها زيادة 
أجر الحد الأدنى بعشرات النسب المئوية الأخرى 
بعد أن رفعته في الســنة الماضية 80 في المئة. كما 
تعد الحكومة أيضاً برفع أجرة عمال القطاع العام 
ودعم كلفة منتوجــات الطاقة، والكهرباء، والغاز 
والوقود، بنســبة تبلغ 50 – 80 فــي المئة بدءاً من 
الســنة القادمة. هذا في حين أن ميزانية الدولة قد 
تنتهي في هذه الســنة بعجز يبلغ 25 مليار دولار، 
حتى قبل توزيع الحلويات الجديدة التي وعد بها 

في سنة الانتخابات.

إلى جانب تكلفة مشــروع البناء وزيادة الدعم 
لمنتجــات الطاقة، التي ســتكلف الدولة 32 مليار 
دولار، وهــو ضعف الإنفاق في الســنة الماضية، 
تخطــط الحكومة لرفــع نفقات الدفــاع بنحو 59 
فــي المئة وبنــاء آلاف الوحــدات الســكنية في 
الأراضي الســورية للاجئين الذيــن تطمح تركيا 
إلى إخراجهم مــن أراضيها وإعادتهم إلى وطنهم. 
ليس واضحاً بعد من أين ســتأتي الأموال لتمويل 

المشاريع ومشاريع المساعدة للمواطنين.

       أوراق لعب في الكم

لاردوغان إجابــة جزئية تســتند إلى مكانته 
الدوليــة والعلاقات التي أقامهــا مع دول الخليج 
إلى جانــب روســيا والصين. فقد عــرض اتفاقاً 
لنقل البضائــع بين روســيا وأوكرانيا في تموز، 
كدليل على توقه لمســاعدة الــدول الفقيرة التي 
تضرر الأمــن الغذائي لمواطنيهــا نتيجة الحرب. 
تضررت تركيا مــن ارتفاع أســعار الطاقة، لكنها 
تجبي أرباحاً جيدة أيضــاً من الحرب، ليس فقط 
روس  وأوليغاركيين  مواطنين  استثمارات  بسبب 
في الدولة. حجم التجارة بين الدولتين ارتفع 200 
في المئة منذ انــدلاع الحرب ووصل إلى 6 مليارات 
دولار، إضافــة إلى 10 مليارات دولار تســتثمرها 

روسيا في بناء المفاعل النووي في تركيا.

في الشــهر الماضي، أعلن الرئيســان الروسي 
والتركــي عــن اتفاق لتحويــل تركيا إلــى مركز 
تســويق إقليمي للغــاز والنفط، الذي ســيجمع 
مُدخلات من الســعودية وإيران وروســيا ودول 
أخرى فــي الشــرق الأوســط، والتــي بدورها 
ستســوق إلى أوروبا. اســتمراراً لهــذا الإعلان، 
الجدوى  لدراســة  فحص  طواقم  تشــكيل  سيتم 

والتي ستبدأ العمل في القريب.
يبــدو أن حقيقة أن تركيا تحولــت إلى مزودة 
المســيرات لأوكرانيا لا تزعج روسيا، في حين أن 
تركيا في المقابل تؤخر إعطــاء المصادقة النهائية 
علاقات  للناتو.  وفنلنــدا  الســويد  انضمام  على 
تركيا مع الســعودية بدأت هي أيضــاً في إعطاء 
ثمارها، في حين أنه إلى جانب المســاعدات المالية 
التي تحصــل عليها تركيــا من الســعودية، فقد 
الكبيرة في تركيا »يوكســيل«  الشــركة  حصلت 
على صفقة سمينة لبناء بنى تحتية في السعودية 
بمبلغ 12 مليار دولار؛ وشركة أخرى فازت بعطاء 
كبيــر لتطوير بنى تحتية فــي مدينة مكة. يضاف 
إلى ذلك رزمة المســاعدات والتمويل التي تعهدت 
بها دولة الإمارات بمبلغ 10 مليارات دولار لتركيا. 
كل ذلك يملأ خزينــة تركيا ويضع في يد اردوغان 
أوراق لعب يســتطيع من خلالهــا أن يناور أمام 

الأزمة الاقتصادية.
هآرتس/ ذي ماركر 2022/11/10
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يونس العيسى ٭

أصبحت القبلية والعشــائرية ورقة في جيوب اللاعبين في المشهد السوري، يرمونها على 
الطاولة عندما يحين وقتها، وأضحى اقتتال العشــائر والقبائل في الشــمال الســوري بديلا 
عــن صراع الأحزاب والتحرر، وهذا الاقتتال يؤســس لمرحلة هضم العشــيرة والعائلة للثورة 
والمواطنــة والتعدديــة، كما أكلت عائلة الأســد والمقربون لها ســوريا والتعددية السياســية 

والحزبية.
فــي المناطق المحررة من نظام الأســد في الشــمال الســوري، يعــاد من جديــد تصدر روح 
الجهوية والعشائرية والمناطقية للســلطة الحاكمة، وإعادة استنساخ القبيلة والعشيرة بدل 

الدولة المدنية.

الدور العشائري

لم أســمع قط تشــجيعا للعشــائرية والجهويــة مثلما أراه فــي بلادي، وبذريعــة الحفاظ 
على الســلم الأهلــي والمجتمعي، ومن أجــل ذلك يتنــازل القانون عن دوره مســتنجدا بالدور 
العشائري، الذي أصبحت له "رموز" وشخصيات اعتبارية، ربما تفوق بشعبيتها وشعبويتها 
رموز الثورة والتحرر، بل عملوا على أفول شــمس وأقمار ثورة شــعب يتوق للحرية، وجاءت 
شخوص الجهوية والعشائرية لتملأ هذا الفراغ، ولأجلهم تقام الولائم وينشد سفر الأناشيد 

وترنم الترانيم، وتعزف الأغاني العشائرية. 
تحد نقف على أعتابه، لا يتمثل في صراع طبقي ولا ديني ولا سياسي، بل اقتتال واحتراب 
عشــائري وكأننا في باديــة صحراوية، ويزيد من حدته الفلتان الأمني وضعف المؤسســات 
والقانون، واستشراء سلطة العســكر الذين ينتمون للعشيرة، حيث تشهد المدن السورية من 

حين إلى آخر نزاعات عشائرية غير مسبوقة، تحول البلاد إلى مدن رعب وساحات قتال.

أنت من يا عمام؟

هــذا المصطلح الشــعبي ما أكثــره هذه الأيام، ويعــده البعض صفة نفيســة ملازمة له بكل 
مجلس يوجه لك هذا الســؤال قبل ان تســأل عن اسمك، وغزا هذا المصطلح وسائل التواصل 
الاجتماعي، وســمى البعض نفســه في الفيســبوك وغيره باسم عشــيرته، ويفخر بعشيرته 
وقبيلته في حين فخره بهويته شبه معدم، ويتناسى أن بلده يحتاج لهويته قبل لقبه وعشيرته،
وللأســف هذه الظاهرة موجودة في مجتمعنا الســوري قبل الثورة، ولو دققنا في أصلها 
لوجدنا أنها تخالف نهج القرآن والســنة النبوية الشــريفة حيث قال تعالى )يا أيها الناسُ إنا 

خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم(.
فــلا نجد فــي هذا الخطاب القرآنــي تميزا وأفضليــة لقبيلة وعشــيرة دون غيرها، بل نجد 
الأفضلية والارتقائية خُصصت بمبدأ التقوى، والإنســان التقي يؤدي بشكل دائم دورا طيبا 

في المجتمعات.
مطلقو هذه التسمية والذين ينادونك بها غايتهم التحقير والتميز ونيل الشرفية بها حسب 

زعمهم وثقافتهم، وهم مصابون بداء الافتخار القبلي والعشائري.
في حين أن الثورة الســوية قامت للحفاظ علــى مبدأ المواطنة الذي كنا نفتقده في ظل حكم 
آل الأســد وهو المبدأ الــذي تصان به كرامتنا ويتســاوى تحت بنده العرفــي الثوري الجميل 

جميع السوريين الأحرار.
والعشيرة بناء اجتماعي تشــكل وفق الظروف التاريخية والاجتماعية وكذلك الجغرافيا، 
جعل منها الساسة والحكام أداة للحشد وفق المعطيات التي يرغبون فيها، وبعد أن أفرغوها 
من محتواها ووظيفتها عملوا على احتوائهــا وتحجيمها إلى بطون وأفخاذ، وإبقاء وظيفتها 
المحددة في الحشــد والولاء في ظروف متحكم بها، وبذلك لم تعد قادرة على العودة لممارسة 

وظيفتها التي نشأت من أجلها.
العشــائر الســورية التي تهشــمت وتهمشــت ولم يعد منها ســوى الهياكل يتم استغلالها 
مــن كافة الأطراف، وأصبحت جمــل المحامل، على ظهرها يركب المتســلقون للوصول، وعلى 
ظهرهــا يركــب المســؤولون ليلا ويذمونهــا في النهــار، وعلى ظهرهــا يصعد الذيــن يبيعون 
المواقف ويشــترونها، وهي المذمومة لأنها تقف في وجــه التطوير، وهي الماضي الذي يمنعنا 
من النهوض، وهي أســباب الواســطات والمحســوبيات، وهي أيضا التــي نمتطيها لنهدد بها 

الآخرين، ونلعنها حين نحصل على منصب يتعارض معها.

منظومة عدالة وقضاء

"الدكات" العشــائرية، مصطلح ساد في العراق بعد غزو العراق واحتلاله عام 2003، حيث 
حل بريمر الجيش العراقي، وســاد انفلات أمني في البلاد، وتشــكلت ميليشــيات ذات طابع 
طائفي وعشــائري، تخطف وتســلب وتقتل على الهوية، دون وجــود منظومة عدالة وقضاء 
يحتكم إليها الناس، مما أجبر الناس للخضوع ما يسمى "بالفصل العشائري" الذي استحدثه 
شــيوخ جدد،  عينتهم الميليشيات المسلحة شيوخا على العشائر والقبائل، بعد ما انقلبوا على 
المشــايخ الحقيقيين بنسبهم وأصلهم وحســن حكم اعرافهم، وسمى المشايخ الجدد أنفسهم 
بـ"صحــوات" تحكم بفصلها العشــائري بين المتنازعــين والمختلفين، بأمــوال وأحكام جائرة 
وحســب هوى الشــيخ والميليشــيات التي عينته وتقوم بحمايته، وعندمــا يرفض الحكم من 
قبل العشــيرة التي صدر بحق أحد ابنائها، يتم اللجوء إلى "الدكة العشــائرية" ضد العشيرة 

الأخرى بمساعدة الميليشيات المكونة على أساس عشائري.
ويتــم الــدك العشــائري بالقتــل والخطــف وطلب الفديــة وقطع الطــرق، عــدوى الدكات 
العشــائرية في العراق، بتنا نخشــى وصوله للمدن السورية في ظل الســلاح المنفلت، وبناء 
مؤسســات المجموعات في كل المجالات وليس مؤسســات الجميع تحت ظــل القانون، وهذه 
المجموعــات تحكــم بثالوث الغلبــة والمناطقية والعشــائرية والبــلاد التي تــزداد فيها مراكز 
نفــوذ المجموعــات تنهار فيها القيم والمبادئ وتعود ثانية لحكم الاســتبداد، ومما لاشــك فيه 
أن القضيــة الســورية دخلــت مرحلة "الاســتنقاع" أي مرحلــة الأزمة الشــاملة، والتي طالت 
الســلطة والمكونات على اختلافها أفرادا ومؤسســات مدنية وشــعبية، وانقسامات عمودية 
وأفقيــة في الأجســام السياســية والعســكرية للمعارضة الســورية، وتدمير ممنهــج للبنية 
الاجتماعية والنســيج المجتمعي، والمعارضة الســورية هي من شــجعت على انتشار وتسييد 

العشــائرية والقبلية في المناطق الخارجة عن سيطرة الأســد، حيث هي من زادت ورفعت من 
قوتهــا ورصيدها وحضورها بين المكونات الشــعبية وفي المجتمع، وأخــذ دورها يحل محل 
دور القــوى الوطنية والثورية، وظهر ذلك من خلال المجالس المحلية، حيث كانت العشــائر أو 
القبائل تفرض مرشحيها وتقوم بتعيينهم، وتطرح شخوصها، مما سمح للعشائرية والقبلية 
بالصعــود وفرض الشــروط، حتــى أصبحت قــوة تتحدى الســلطات القانونية والشــرعية 
وأجهزتها، وتقيم فصيلها العســكري الخاص بها، وهذا ســاعد على نشــر حالة واسعة من 
الفلتــان والفوضى في المجتمع، حيث أنه في ظل تراجع دور القــوى الثورية الوطنية وفقدان 
هيبتهــا، أصبحت هناك حالة واســعة من النكــوص لصالح الاحتماء في العشــيرة والقبيلة، 
في ظل تراجع الكثير من المفاهيم والقيم الوطنية والمجتمعية، وانتشــار العلاقات العشــائرية 
والجهويــة فــي التنظيمــات السياســية والعســكرية والمجالس المحليــة والمدنيــة، وارتبطت 

المسؤولية والقيادة بالجهوية والعشيرة والقبلية.

انسداد الأفق السياسي

 فــي المناطق المحررة أصبح الســوريون جميعا يدركون أنهم في ورطــة وأزمة عميقة، جزء 
منها له علاقة بانســداد الأفق السياســي، وجزء آخر ســببه القيادات التي تسيدت مشروع 
خلاصهــم مــن حكم الطاغية، وســقطت فــي امتحــان القــدوة والوطنية، وســقط الكثير من 
هالتهــا التي كانت تتســتر بها، وأصبحت تلك القيادات تكثر مــن الأزلام حولها، ووجدت في 
العشيرة ملاذها، تبحث عن مصالح ونفوذ وامتيازات، وتضع مصالحها ومصالح جماعاتها 
فــوق مصلحة البــلاد، وأصبحنا نرى الشــللية والجهوية والمناطقية والعشــائرية متســيدة 
في التنظيم السياســي والعســكري والمدني، وفي ظل ذلك يســتحيل أن تبني مجتمعا مدنيا 
وبمواطنــة كاملة وســلم أهلي، في ظل مفاهيــم العشــائرية والقبلية، وبالتالي تســييد هذه 
المفاهيم يلغي القانون والمســاءلة والمحاســبة ويشــيع مظاهر البلطجة والزعرنة والاستقواء 
والاستزلام وأخذ القانون باليد، وبالتالي أي مشروع أو ميثاق بحاجة إلى حواضن وحوامل 
ومرجعيات وآليات وأدوات تنفيذ وســلطة تحاســب، أما ترك الحبل على غاربه، فهذا معناه 

شيوع حالة من الفلتان في كل مظاهر وتجليات الحياة الاجتماعية.
تيهنا عن الهوية الجامعة والقواســم المشــتركة بين أبناء الوطن الواحد أنتج لدينا القابلية 
للتفتيت تحت مســميات عرقية وعشــائرية وطائفية ومذهبية، لعبت على أوتارها السياســة 

الدولية.
والعجيب أنه في كل حدث يتم الدعوة فيه للم الشمل أو الوقوف في وجه العدو، يبرز بيننا 
مــن تكون الأولوية عنده في اســتعداء خصوم مفترضين من الداخــل، بناء على بعث الماضي 
بحمولاتــه العقدية ليكون هو الفيصــل والحكم في تحديد علاقاتنا بمــن نتجه نحن وهم إلى 

قبلة واحدة!
ذلــك وغيره أضاع بوصلة ثورتنا في وضع أيدينا على جرحنا الراعف وحقن دمنا النازف 

فترك ثغرة ينفذ منها غيرنا للإجهاز على ما تبقى من كياننا الممزق على رماح خلافاتنا.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: ناصر بوريطة في القمة

بلاد على مذبح القبيلة والعشيرة

أمر نسبي
مســألة النجاح والفشــل أمر نســبي .. القمة كانــت كغيرها .. 
بالنســبة للإعــلام المغربي أو بالأحرى وســائل التواصل المغربي 
يقصدون بالفشــل أنه فشــل عزل المغرب على المســتوى العربي 
أو محاولة المســاس بالوحدة الترابية للمغــرب .. غير هذا فالقمة 

ليست لا ناجحة ولا فاشلة ..هي قمة عادية.

كريم المرابطي
 

حوار الأديان
حبذا لــو تحدث الكاتب المحترم عن المضايقات والاســتفزازات 
التــي تعرض لها الوفد المغربي ابتداء من اســتقبال ناصر بوريطة 
من مســؤول جزائــري أقل رتبــة من من اســتقبال بقيــة الوفود 
العربية وكــذا المراقبة الأمنية اللصيقة حد الاســتفزاز، وترتيبات 
العشــاء الرســمي دونما أي احتــرام للبرتوكول الرســمي المبني 
علــى أبجدية الدول ونشــر خريطة تفصل الصحــراء المغربية عن 
المغرب، ومحاولــة منع الصحافيين من لقاء رئيس الدبلوماســية 
المغربية ونشــر أخبار مضللة بمغادرة الوفد للتشويش على عمله 
….. خلاصة الأمر من حيث لا يدري العســكر جعلوا زيارة بوريطة 
ناجحــة باعتمــاد بنود تدعم لجنــة القدس وتنبــذ تدخلات إيران 

ودعمها للحركات الانفصالية وتدعــم تنظيم المغرب لتجمع حوار 
الأديان في فاس.

هشام - الرباط

مبعوث خاص
المغرب هو الفائز من هذه القمة بدليل أن المغرب فرض شروطه 
قبل القمة وأثناءها، بإبعــاد الوزير الجزائري المكلف بالصحراء، 
وإرســال مبعــوث خاص لتقديم دعوة رســمية للمغــرب، وفرض 
الخريطة الرســمية للعرب، وعزل إيران وتخفيض نسبة مشاركة 

الزعماء .

كركوتي 

تسليط الأضواء
نعم هي قمة الســيد ناصــر بوريطة بالفعل بل هــي قمة المملكة 
المغربية…والســبب أن وســائل الإعــلام الدوليــة جعلــت أغلــب 
تحاليلهــا قبــل القمة حول مشــاركة المغرب وهل سيشــارك أم لا 

ومن سيمثله وهل سيحضر الملك بنفسه…الخ. 
هذا قبل القمة أما أثناءها فقد تكفل الإخوة الجزائريون بالباقي 

مما زاد في تســليط الأضواء على الســيد ناصر بوريطة وتسابق 
وســائل الإعلام لاقتناص صورة أو تصريح منه. الســبب بالطبع 
هــو جملة الأخطــاء التي وقعت ابتــداء من منع الوفــد الصحافي 
للقنــاة الأولى من دخول التــراب الجزائــري وتضامن الصحافة 
الدولية معه، بمن فيها مراســلون بلا حدود إلى برودة الاستقبال 
من الناحية البروتوكولية…ثم الخطأ المتعمد لنشر خريطة الوطن 
العربــي دون الصحــراء المغربية…باختصــار سلســلة الأخطــاء 
التــي كلها انصبت على المغرب جعلــت الاهتمام يتحول من جوهر 
موضوع القمة إلى المغرب في شخص السيد وزير الخارجية الذي 

صعد كما في عنوان المقال إلى القمة.
 أما من حيث الجوهر فإن القمة لم تأت بجديد ويلخصها عنوان 
مقال الدكتور عبد الله الشــايجي "قمة لمّ الشــمل" العربية… مياه 

قديمة في قوارير جديدة.
أسامة حميد-المغرب

المصالح العليا
أنا متفق مع كاتبنا الكبير في العنوان، لأن بوريطة كان فعلا في 
القمة ، في قمة أدائــه وهو يدافع من عقر دار الجزائر عن المصالح 

العليا للمغرب وبكل لباقة وديبلوماسية. 

عمر - باريس

الريادة الإقليمية
أظــن أن القمة العربية لم تأت بجديد، لقــد كانت حلقة للصراع 
الدبلوماســي بــين دولتــين جارتــين تتنافســان حــول الريــادة 

الإقليمية. 

حميد عاشر

إصلاح ذات البين
أعتقــد أن الجميــع يعلــم أن إمكانيــة إصــلاح ذات البــين فــي 
المســتقبل القريــب شــبه منعدمة لما ســبق تبادله من مناوشــات 
جارحــة في وســائل الإعــلام وجهــات رســمية. لذلــك أعتقد أن 
الســيد ناصر بحضوره القمــة كان يهدف لتجنــب تمرير قرارات 
تمــس المصالح العليــا لبلده. الوضع الجيوسياســي فــي المنطقة 
والتوازن العســكري بين البلدين حتما ســيفرض واقعا لا مفر منه 
هو أن القطيعة ستستمر لمدة طويلة لأن الحراك الشعبي فشل في 
تحقيق تغيير في البلد الأول ولا إمكانية في تنازل البلد الثاني عن 

قضية سيادته على الصحراء.

خالد الزناتي

الجــامــعــي وقضية  الــبــحــث  الــوهــايــبــي:  مــقــال منصف 
الاشتغال بالنظرية عن النص

أسرار النص
"إن البحــث الجامعي، منذ أن نشــر الخضر حســن كتابه »الخيال 
في الشــعر العربي ودراسات أدبية« 1922، وهو ســابق على »الخيال 
الشعري عند العرب« للشابي1929، يجري أكثره في سياق صراع فكري 
نظــري، كان طرفه الأول علي عبد الرازق، في كتابه »الإســام وأصول 
الحكم«1926، وقــد رد عليه الخضــر في كتابه »نقض كتاب الإســام 

وأصول الحكم« 1926. وكان طرف هذا الصراع الثاني، طه حسن"
رحم الله أســتاذنا الدكتور كامل حســن البصير، فكتابه "الصورة 
البيانيــة" يعدّ من المصــادر الهامة في موضوعه؛ لما امتــاز به من تتبع 

ودراية في رصد الصورة، ومصادرها في مصنفات المؤلفن.
ونــود أن نذكر بكتاب آخــر اســتطاع مؤلفه أن يوفق بــن الإطار 
التنظيري والإجراء التطبيقي بشكل لافت في فصل مخصص للصورة، 
ألا وهو كتاب "دير الماك" لأســتاذنا المرحوم الدكتور محســن إطيمش. 
ولعل ماجاء به الدكتور الوهايبــي هو عن الحقيقة، إذ يعاني الخطاب 
النقدي العربي من خلــل واضح في التوفيق بــن النظرية والتطبيق، 
كما يعاني في الوقت نفســه من خلط واضح في المفهومات المستقاة من 
المصادر الغربية، حيث تحول هــذا الخطاب إلى نوع من التعميات التي 
تحتاج إلى مَن يقوم بفك شفراتها من أجل بلوغ مرام هذا الناقد ، أو ذاك. 
نحن بحاجة إلــى ناقد يقترب من النص وأســراره أكثر من اقترابه 

للطروحات التنظيرية التي تتبناها المناهج المتعددة.

د.رعد السّيفي

تعقيب
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عودة الكهانية... خطوة نحو تطبيع 
التطرف وتديين المشروع الاستيطاني

فلســطين  في  الاســتيطاني  المشــروع 
كدولة  لإسرائيل  الداعم  والركن  التاريخية 
يهودية، يمثلــه اليمين المتطــرف بتياراته 
الدينيــة كافة، داخل الحركــة الصهيونية. 
اليمين  ويســتعد نتنياهو بعد فوز معسكر 

بنحو 65 مقعدا، لتشــكيل حكومة هي من أكثر حكومات الاحتلال 
تطرفا منذ نشــأة الكيان عام 1948، سيعوّل فيها على دعم الحزب 
الصهيوني الديني المتطرف. وبالتالي على أيديولوجية عنصرية 

تتسم بالكراهية للفلسطينيين والعرب.
يراهن نتنياهو، الملاحق بتهم فســاد ورشــوة وخيانة الأمانة 
ويســعى لتعديل القانون من أجل إيقــاف محاكمته، على أحزاب 
اليمين المتطرف ممثلــة بتحالف »الصهيونية الدينية« برئاســة 
بتسلئيل سموتريتش، وحزب »عظمة يهودية« برئاسة إيتمار بن 
غفير، وحزب »الروح الصهيونية« برئاسة الوزيرة أيليت شاكيد. 
وهذا الرهان، يعكس تقاربا سياســيا انتهازيا مع أيديولوجية 
عنصرية حاقدة يمثلها اليمين المتطرف، تعتبر الشعب الفلسطيني 
خطرا على إســرائيل كدولــة يهودية. وبالتالــي »وجب ترحيله 
بالقوة« من وجهة نظر قادة »عظمة يهودية« وحركة »كاخ«، التي 
ينحــدر منها النائب المتطرف إيتمار بن غفيــر. هذا الأخير يجاهر 
بأنشطته المتطرفة ضد الفلســطينيين، رغم التّهم التي وُجهت له 
في مرات عديــدة. ومنها القيام بأعمال عنــف وتحريض، وإثارة 
العنصريــة ودعم منظمات إرهابية. وهــو يرغب في تولّي حقيبة 
الأمن الداخلي، لينفث ما يســتطيع من ســموم الكراهية والحقد 
العنصري ضد أصحاب الأرض والحق المســلوب. بن غفير، الذي 
يعــدّ من أتباع الحاخــام القومي المتطرف مائيــر كاهانا، صاحب 
التنظيم المحظــور في إســرائيل، والمصنف منظمــة إرهابية من 
قبل الولايات المتحدة نفســها، اكتســب شــعبية داخل الأوساط 
الصهيونيــة نتيجة اســتخدامه لغــة خطابية معاديــة للعرب، 
ولدعوتــه هو وبتســلئيل ســموتريتش وغيرهمــا، إلى ترحيل 
المواطنين أو السياسيين العرب »غير الموالين« في نظرهم. وعودة 
نتنياهو مصحوبا بتيار الحركة الصهيونية واليمين الأشد تطرفا، 
يعني مزيدا من العداء والاســتيطان وشــن الحروب، وهو الذي 
ألقى بمبادرة الســلام العربيــة عرض الحائط، وقبرها بشــكل 
عملي، بالنظر إلى حجم التوسع والاســتيطان الذي تم في عهده 
هو ودونالد ترامــب. فالرئيس الأمريكي الأســبق، تبنت إدارته 
سياسات مؤيدة لإسرائيل بشكل غير مسبوق في تاريخ العلاقات 
بين البلدين. سلســلة من الخطوات اتّخذها لدعم نتنياهو، بما في 
ذلك الاعتراف المثير للجدل بالقدس عاصمة لإســرائيل، واعتباره 
المســتوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة شرعية، إلى جانب 
اعترافه بالســيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، 
التي تحتلها إســرائيل منذ عام 1967. وبهذا الائتلاف، سيســتمر 
رئيــس حكومة الاحتلال العائد إلى المشــهد السياســي بعد عام 
فقــط من تنحّيه، في نســف أي أمل لدى الســلطة الفلســطينية 
بعودة المفاوضات، ما بالك بحل الدولتين المزعوم، فأحزاب اليمين 
المتطرف تدعو لفرض الســيادة الإســرائيلية في الضفة الغربية، 
والإعلان عن الدولة اليهودية في كل فلسطين التاريخية، ورفض 
منح أي درجة من الاســتقلال الذاتي للفلســطينيين. ربما ليست 
مفاجأة انتخابيــة أن يفوز حــزب الصهيونيــة الدينية القومي 
المتطرف، حليف الليكود، بأربعة عشر مقعدا، ما يجعله ثالث أكبر 
حزب. ليحتلّ بذلك موقعا بارزا في المشــهد السياسي الإسرائيلي 
المتشــظي بطبعه. مشهد سياسي هو عبارة عن تجمع من الأحزاب 
الدينيــة المتطرفة، تم جمعها في هذا الهيــكل الجديد، بمبادرة من 
نتنياهو لضمان عدم تشــتت أصوات اليمين المتطرف. وفي الواقع 
لا يختلف نتنياهو كثيرا عن قادة الصهيونية المتطرفة، وخطابهم 
المعادي للفلسطينيين، فهو مثلهم يعارض إنشاء دولة فلسطينية 
فــي الضفــة الغربية وقطــاع غزة، كحــل للصراع الإســرائيلي 
الفلسطيني. وهو من أشــد المؤيدين لبناء المستوطنات اليهودية 
فــي الضفة الغربية المحتلــة منذ حرب 1967، ولا يأبه للشــرعية 

الدولية، وما يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
كتّاب وخبراء سياســيون إســرائيليون، حذّروا من التحول 
الكارثي نحو التطرف السياســي والدينــي، ومن انزياح المجتمع 
الإســرائيلي في غالبيته إلى مثل هذا التطرف الفاضح. وإن كانت 
أســبابه في نظر الكاتب عوزي بنزيمان، هي تقبل فئات واســعة 
مــن المجتمع لعقيــدة »أبدية الصراع«، وتشــرّب الإســرائيليين 
للفكرة القائلة، إن الصراع مــع العرب أبدي ومحتوم ولن ينتهي، 
ووفقا لهذه العقيدة، فإنه ليســت هناك احتماليــة للتوصل إلى 
تســوية مع الفلســطينيين، لأن كراهيتهم لإســرائيل بلا حدود. 
وهذا الشعور تتبلور على أساسه نظرة أغلبية الجمهور اليهودي 
للصراع، بما فيه الفئة المحســوبة على اليســار، أســتاذ العلوم 
السياســية في الجامعة العبرية غايل تلشــير، أشــار بدوره إلى 
أن إســرائيل بهذه النتائج الانتخابية، فــي طريقها إلى أن تصبح 
هنغاريــا أوربان، التــي وصفها الاتحــاد الأوروبي فــي الفترة 
الأخيــرة بأنها أوتوقراطية انتخابية. نظرة ســوداوية عبّر عنها 
الإعلام الإسرائيلي كذلك، فما حدث هو يوم أسود حسب صحيفة 
»هآرتس« اليســارية، »إسرائيل على وشــك أن تبدأ ثورة يمينية 
ودينية وســلطوية هدفها تدمير البنية التحتية الديمقراطية التي 
بنيت عليها الدولة«. مفاوضات الســلام بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي متوقفة منذ إبريل 2014، بسبب رفض إسرائيل وقف 
الاستيطان، وإطلاق أسرى قدامى، بالإضافة إلى تنصلها من مبدأ 
حل الدولتين. ويبدو أنّ صعود اليمين المتطرف سيعمق فكرة غياب 
أفق سياســي لحل القضية الفلســطينية، واســتمرار الإجراءات 
التعسفية الإســرائيلية. من جانب آخر، ســيطرة اليمين واليمين 
المتطرف بشقيه الديني والعلماني على مقاليد الأمور في إسرائيل، 
يؤشر إلى المخاطرة بعزل حلفاء دولة الاحتلال عنها حول العالم، 
بل مســاعدة »أعدائها« مثلما يشير ديفيد هورويتس، لأن المجتمع 
الدولي يعرف أنه بمجرد فوز نتنياهو سيستعيد مخططه القديم، 
حين أراد عام 2020 ضم %30 من أراضي الضفة الغربية من جانب 
واحد، وتوقفه منذ فتــرة طويلة عن الترويج لحــل الدولتين مع 
الفلسطينيين، وأنّه سيتصادم مع الإدارة الأمريكية حول النووي 
الإيراني، كمــا كان حاله مع أوباما. وبالتالــي، صعود هذا التيار 
الكهاني سيضر حتما بالعلاقات مع الولايات المتحدة، ما سيطرح 
تســاؤلات عن مصير اتفاقيات التطبيع القديمــة والجديدة. وقد 
يتضاءل الدعم العــام الدولي الذي تتلقاه إســرائيل من العديد 
من المنتديات الدولية، خاصة المساعدة العسكرية، لأن هذا التيار 
الذي يضم متغطرسين وشــعبويين بتوصيف هورويتس، سعى 
دائما لتأجيج النيران مع الفلسطينيين، والتحريض ضدهم. ولأن 
خططه المعلنة ســتصب الزيت على نار حركــة المقاطعة )بي دي 
أس(. بالمحصلة، الكهانية مثال نموذجي لعملية تطبيع الفاشــية 
والتطرف في إسرائيل، والدفع نحو تديين المشروع الاستيطاني، 
واستدامة الصراع الذي لا يدفع المجتمع الدولي نحو حلّه، بل على 
العكس من ذلك تعمّقه موجة الشــعبوية العالمية في عديد الدول، 
على غرار هنغاريا وبولندا والهنــد والبرازيل، ونجاحات أقصى 
اليمين في الوصول إلى الســلطة وحصد أصوات انتخابية في كلّ 

من إيطاليا وفرنسا والسويد وغيرها من الدول.
تعتبر الدلائل دراماتيكية حتى الآن بعبارة تشومسكي، وذلك 
من ناحيــة الإجراءات والتشــريعات، وفي ما يتعلــق بالأعمال 
الإجرامية في الأراضي المحتلة، والتحول إلى العنصرية السافرة 
في الداخــل، وهو إجرام يمارســه المســتوطنون بحماية جيش 
يصف نفســه بأنه يتمتع بأعلــى درجة من الأخــلاق في العالم، 
ولكنه يرتكــب فظائع مروعــه، ويقنص الصحافيــين بدم بارد، 
والحكومة المتطرفة التي ســيتم تشكيلها، تؤشر إلى أنّه لن يكون 
هنــاك أي مجال للحديث عن تســويات سياســية عادلة للصراع 
في الأفق المنظور على الأقل.. إلى جانب تصعيد العمل العســكري 
القمعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فهل أنّ وجود أقصى اليمين 
رديفا لأحزاب اليمين التقليدي سياسة وأيديولوجية، سيقلص من 
توجه الدول العربية للتطبيع والتواصل مع القيادة الإســرائيلية 

الجديدة؟
*كاتب تونسي

المؤتمر الشعبي الفلسطيني يقرع جدران الخزان
بالاتفاق  خيرا  الفلسطينيون  تفاءل 
الذي عقــد في الجزائر بــين 14 فصيلا 
»إعــلان  عنــوان  تحــت  فلســطينيا 
الجزائر«، الذي تم برعاية مباشــرة مــن الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون. والبيان فــي جوهره يؤكد ضرورة تفعيل 
منظمــة التحريــر الفلســطينية الممثل الشــرعي والوحيد 
التشريعية  الانتخابات  نحو  والتوجه  الفلسطيني،  للشعب 

والرئاسية، وانتخاب مجلس وطني فلسطيني خلال عام.
إذن هنــاك قناعة لــدى كل فصائل العمل الفلســطيني، 
والنخب السياســة، بأن هناك أزمة عميقة تواجهها القضية 
الفلسطينية في ظل الانقسامات الداخلية والتطبيع العربي 
العالم بقضايــا أخرى  والتغــول الإســرائيلي، واهتمــام 
أهمها الحرب الروســية الأوكرانية وأزمتــا الغذاء والطاقة. 
وللخروج من المأزق الذي وصلته القضية تكون نقطة البداية 
الانتخابات التي ستحرك المياه، وتأتي بقيادات جديدة تمثل 

الشعب الفلسطيني حقيقة في كل مكان.
والشــعب الفلســطيني حاليا لديه مجموعــة قناعات لا 
نشــك في صدقيتها، وأول تلك القناعات، أن حل الدولتين لم 
يعد قائما، والاســتمرار في طرح هــذا الحل مضيعة للوقت، 
وضحك على الذقون وتعميم للوهــم. وثاني تلك القناعات، 
أن إســرائيل تريد الأرض كلها، وتســعى لتغييب الشــعب 
الفلســطيني وتدميره وحمله على الاستســلام. وثالث تلك 
القناعات، أن الســلطة الفلســطينية ليس لديهــا أي رؤية 
للخــروج من المأزق الوجــودي التي دخلت فيــه، وأدخلت 
معها الشــعب الفلســطيني منذ اتفاقيات أوسلو التي ولدت 
ميتة والتمســك بها من قبل الســلطة لا يعني أكثر من تمسك 
بمصالح هذه الفئة لا أكثــر ولا أقل. وأخيرا هناك قناعة لدى 
الشعب الفلسطيني بأن الاحتلال لن ينتهي إلا بتحويله إلى 
مشروع خاســر سياســيا واقتصاديا ومعنويا، ولن يتأتى 
ذلك إلا بالمقاومة بمعناها الشــامل. من هنا جاءت المبادرات 
السياسية من تجمعات ونخب وناشطي الشعب الفلسطيني 
في كل مكان. ولا يكاد يخلو تجمع فلسطيني من طرح مبادرة 
أو تأسيس منظمة أو ملتقى كلها تنشد التغيير، والبحث عن 
بدائل للخروج من عنق الزجاجة. ومن هنا اكتسبت مبادرة 
»المؤتمر الشــعبي الفلســطيني ـ 14 مليون« كل هذا الزخم، 
لأنها ببساطة تدعو إلى تجديد الحيوية في العمل السياسي 
الفلسطيني، وإشراك أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، 

عن طريق بناء حركة جماهيرية واسعة تضغط باتجاه كسر 
الجمود والتوجه مباشــرة إلى عقد انتخابات لمجلس وطني 
لأبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا. من هنا انطلقت فكرة 
المؤتمر الشــعبي الفلســطيني، التي تبلورت في السنوات 
الثلاث الأخيرة بين مجموعة من الفلســطينيين المســتقلين، 
ينتظمون في »الحملة الوطنيــة لإعادة بناء منظمة التحرير 
للتغيير«،  الشــعبي  »التحالف  ومجموعــة  الفلســطينية« 
وشــكلا تجمعا شعبيا يجمع ناشــطي الداخل والخارج معا 
ليصنعــوا بارقة أمــل ويطلقوا صرخة في الظــلام، ويدقوا 

جدران الخزان للخروج من دوامة الجمود وانسداد الأفق. 
كان من المتوقع أن تتصرف السلطة إزاء هذه المبادرة بكل 
تفهم وأريحية وترحاب. ففكرة المؤتمر قائمة بشــكل أساسي 
على فكرة تكريس منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا شرعيا 
وحيدا للشعب الفلســطيني، وتجديد حيويتها وإصلاح ما 
طرأ عليها من خلل. وكيف يتــم ذلك؟ عن طريق الانتخابات 
الحرة والشــاملة للأربعة عشــر مليون فلسطيني. لا يوجد 
ما يثير أو يشــكك أو يدعو للخوف أو التوجس. على العكس 
كان يجب الترحيــب بالفكرة وامتطاء الموجة، بدل التصرف 

بطريقة غير لائقة.
- في الثاني من نوفمبر، قررت وزارة الداخلية والأجهزة 
الأمنية سحب ترخيص استخدام قاعة بلدية رام الله، الذي 
حصلــت عليه اللجنة التحضيرية بطريقة شــرعية. وكانت 
اللجنة التحضيرية قد قدمت جميع الأوراق الرسمية إضاقة 
إلى مســودة بيان المؤتمر، لكل من محافظ رام الله ورئيس 
بلديــة رام الله، الــذي بموجب تلــك الأوراق منح تفويضا 
لاســتخدام قاعة البلدية. وكانــت وزارة الداخلية قد منعت 
عقد مؤتمــر صحافي في قاعــة بلدية البيرة فــي الأول من 
نوفمبر للترويج للمؤتمر الشــعبي، دون إعطاء أسباب لهذا 
المنع، إلا أن اللجنة رغم هذا التعطيل، عقدت مؤتمرا صحافيا 
حضره عشــرات الصحافيين ووكالات الأنباء وبث حياً على 

عدد من الفضائيات
- في يــوم المؤتمر صبــاح الخامس مــن نوفمبر، كانت 
ســيارات الأمن تنتظر خارج مقر انعقــاد المؤتمر البديل، ثم 
داهمت المقر قبل انطلاق المؤتمر بســاعتين ونصف الســاعة 
واعتقلت منسق المؤتمر عمر عساف ورئيس اللجنة الإعلامية 
زياد عمرو، ما أثار موجة عارمة من الغضب الشعبي وبيانات 
الاســتنكار. وتناقلت الخبر كل وكالات الأنبــاء والإذاعات 

والفضائيات المحلية والعربية، حتــى إن هذا الاعتقال لعب 
لصالــح المؤتمر من غيــر أن تقصد ذلك جماعات الســلطة، 
فاضطروا أن يطلقوا ســراح المعتقلين قبيــل نهاية المؤتمر، 
الذي حقق نجاحا كبيرا اســتمع فيه المشــاركون والحضور 
الذين زاد عددهم عن 1500 مشــارك فلســطيني من الضفة 
وغزة والداخل الفلســطيني وعمان وأوروبا والأمريكيتين، 

مجسدين بذلك وحدة الشعب الفلسطيني حقيقة لا مجازا.
- قامت الســلطة باقتحام مقر التجمع الشــعبي للتغيير 
يوم 7 نوفمبر، حيث كان عمر عســاف وأمل خريشة يعقدان 
مؤتمــرا صحافيا بحضور عــدد من وســائل الإعلام المرئي 
والمســموع والمكتــوب، وتم قطــع التيــار الكهربائي ومنع 

المتحدثين من إكمال المؤتمر.
- تعــرض المؤتمر والقائمــون عليه إلى حملة تشــويه 
وصلت إلى حد ظهور روحي فتــوح رئيس المجلس الوطني 
الفلســطيني، المعين من قبــل محمود عباس، إلــى الظهور 
على المحطــات الفضائية لاتهام المشــاركين بمحاولة إيجاد 
بديل لمنظمة التحرير. كما أطلقت الســلطة العنان لنؤيديها 
لمهاجمة القائمين على الفكرة، وكيــل التهم لهم، إما بالعمالة 
أو بالمتاجرة واســتلام الأموال من الخارج، والتنســيق مع 
دحلان وحماس، وغير ذلك من التهم وهذا دليل على هشاشة 

السلطة وتخوفها من أي حركة جماهيرية صادقة. 
إن أهم ما طرحه المؤتمر الشــعبي الفلسطيني هو وحدة 
الشــعب الفلســطيني والعودة إلى الســردية الفلسطينية 
الأساسية القائمة على وحدة الشعب ووحدة الأرض ووحدة 
القضية. لقد فرطت اتفاقية أوسلو في الثوابت الفلسطينية: 
جــزأت الأرض وجزأت الشــعب وجزأت الحقــوق ـ وبعد 
30 عامــا تقريبا من ذلك الاتفاق الخطير نشــاهد أن الأرض 
مهددة بكاملها بالابتلاع والشــعب مهــدد بكامله بالاقتلاع 
والحقوق مهددة بكاملها بالضيــاع. لكن الأخطر من ذلك أن 
يبقى القيّمون على الشأن الفلسطيني متمسكين بهذا الاتفاق 
الخطير، لأنه يخدمهم هم ولا يخدم الشــعب الفلســطيني، 
وقد هددوا مرارا وتكــرارا بإعادة النظر في الاتفاق، وإعادة 
النظر بالعلاقات مــع الكيان الصهيوني، لكن تلك التهديدات 
لم تزد عن كونها هذرا للاســتهلاك المحلي. أما النقطة الأكثر 
أهمية فهي إدماج أبناء فلســطين التاريخية، ربما لأول مرة، 
منذ اعتماد الميثاق الوطني الفلســطيني عام 1968 في حركة 
جماهيرية فلســطينية عابرة للجغرافيا. فقد درجت العادة 

أن يتم تجاهل فلســطينيي الداخــل، والذين تجاوز عددهم 
المليونين وكأنهم غير معنيين بالمشروع الوطني الفلسطيني. 
ومع زيــادة الوعي لــدى الأجيال الفلســطينية في الداخل 
وتفاعلهم مع قضايا شعبهم الفلســطيني، كما تبين جليا في 
هبة مايــو 2021 وقبلها في مواجهات أكتوبر 2000 وقبلها في 
حركــة يوم الأرض عام 1976 كان لا بــد أن يلتقي هذا الجزء 
الأساســي والمهم من شعبنا مع بقية الشــظايا الفلسطينية 
ليكونــوا معا أيقونة وحدة الشــعب، التــي لا انفكاك منها. 
وكــم كان جميلا ومؤثرا أن يســتمع المشــاركون في المؤتمر 
إلى كلمات من فلســطينيين في بريطانيا وبلجيكا والولايات 
المتحدة والبرازيل والســلفادور، مثلما ألقيت كلمات من غزة 
ورام الله ونابلس وجنين والخليل وعمان. وشيء آخر تميز 
به المؤتمر الشعبي الفلسطيني هو بساطة الطرح والبرنامج، 
ما سهل انهيال آلاف المؤيدين وطالبي الانضمام. لأنه من جهة 
لا يفرط في الثوابت الفلســطينية كوحدانية وشرعية تمثيل 
منظمة التحرير ومن جهة أخــرى يدعو إلى انتخاب مجلس 
وطني فلسطيني لكل أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في كل 
مكان. إن التغيير لن يأتي من الســلطة نفسها التي أصبحت 
عبئا ثقيلا على الشعب الفلسطيني، تساوم أبناءه المناضلين 
على تسليم أســلحتهم ووقف انتفاضتهم. إنها بكل بساطة 
حجر عثرة على طريق المشــروع الوطني الفلســطيني. إن 
تثبيت الحالة الراهنة أصبح من المحال. فإما انفجار عشوائي 
أو حركة جماهيرية منظمة تســترد ما هو ملك للشعب. إنها 
فرصــة ثمينة أن تنطلق مــن هذا المؤتمر حركــة جماهيرية 
عارمة تعيد ترتيب البيت الفلسطيني، تبني وتصلح الخراب 
وتجدد وتدفع الشعب الفلســطيني ليتسلم زمام الأمور بعد 

تغييبه لسنوات طويلة.
ولعــل من حســن الحــظ أن ينعقد هــذا المؤتمــر بعيد 
الانتخابات في الكيان الصهيوني، التي أوصلت الفاشــيين 
إلى الســلطة الذين يتوعدون بالبطــش والقتل والترحيل 
واســتخدام القــوة المطلقة ضد شــعبنا الفلســطيني. فهل 
سنواجه المرحلة الخطيرة المقبلة بالأساليب الماضية البالية 
التي ثبت فشلها مرة وراء مرة؟ المؤتمر الشعبي الفلسطيني 

خطوة في الاتجاه الصحيح.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

 لطفي العبيدي*

تركيا... وطن سوء الفهم في المنطقة!
تشجع تركيا على ســوء الفهم، مثلًا، 
كثيــرون ممــن يقصــدون إســطنبول 
يعتقدون أن القسم الأوروبي هو الأرقى 
قياســاً بالجانب الآســيوي، والحقيقة، 
أنه خلافاً للتوقع فالقسم الآسيوي يقدم وجهاً أفضل للمدينة 
الحديثة والأكثر تنظيماً، وبذلك ينكسر الانطباع الذي يتشكل 

لدى الناس، والذي ينبع من وصف الأوروبي.
يوم حققــت تركيا تقدماً نســبياً في ملــف انضمامها إلى 
الاتحاد الأوروبي، استقبل الأتراك رئيس الوزراء آنذاك رجب 
طيب أردوغان وسط أجواء كرنفالية، وأطلقوا عليه الغازي، 
ولكن الملف جابهتــه مصاعب كثيرة لتجعل أوروبة تركيا أمراً 
مســتبعداً، وكان ذلك يمثل ســوء فهم متبادل من الأوروبيين 

الذين لا يتناســون الرعــب العثماني الرابــض على أطراف 
قارتهم، ومن الأتــراك الذين تصــوروا أن الاتحاد الأوروبي 
يفكر أبعد مــن مصالح مواطنيه وأمنهم ومناخهم ومســتوى 

معيشتهم.
بعد ذلك توجهــت تركيا إلى الفضــاء العثماني، ووظفت 
مكانتهــا الثقافية من أجــل مخاطبته، ومع ذلــك كان خياراً 
خاطئاً، لأن أساس الانطلاق كان في استدعاء العثمنة، التي لا 
يمكن أن تختزل تركيا داخلها، فضلًا عن بقية الإقليم الواســع 
الذي يحيطها. في موال شعبي لبناني يغني الندماء )ما نوش 
رح بيــروق الكاس غير مــا يفل العثملي(، وفــي مصر ما زال 
المثــل قائماً )آخر خدمة الغز علقة(، فمــا الذي يمكن أن تندفع 
به تركيا إلى المنطقة من جديد؟ ربمــا تبرر الإمكانيات المادية 
والطبيعية والسكانية لتركيا طموحها في دور إقليمي قيادي، 
ولعله من المنطقي، أن يكون المثلث المتشــكل من تركيا وإيران 
ومصر، مفتاحــاً للمنطقة ككل على أوروبا وآســيا وافريقيا، 
بالترتيب، وأن يجري ذلك ضمن فضاء ثقافي ـ سياسي يقوم 
على التفاهــم، وبمعنى الامتداد خارجياً فــي تأثيره، خاصة 
الاقتصــادي، خلافــاً لما يحدث مــن منافســة انكفائية تجاه 
الداخل، فتذهب إيران إلى اليمن ولبنان والعراق، وتركيا في 
سوريا وليبيا، ومصر إلى الخليج، ولكن طالما أن الحديث عن 
سوء الفهم التركي، فالأمر يســتدعي مراجعة الورقة التركية 

وتصوراتها.
الأتراك شــعب طــارئ على المنطقة، ليســوا مثــل العرب 
والفرس، هذا منطق رفضته من مثقف ســوري في نقاش قبل 
عقدين من الزمن، فالمنطق نفســه سيجعل العرب شعباً طارئاً 
في شمال افريقيا والسودان، وربما في سوريا نفسها، حسب 
بعض النظريات، ولذلــك فالمقولة تبدو صعبــة، على الرغم 
من أن مشــاعر الأتراك تظهرهم أحياناً بوصفهم شــعباً تائهاً 
لم يتمكن بعد مئة ســنة من تكوين تصــور قومي يتطابق مع 
الفضاء الجغرافي للدولــة التركية، التي ورثت الإمبراطورية 

العثمانية.
كانت الأرض التي تشكل تركيا اليوم منطقة التماس الصعبة 
والمتوترة بصــورة دائمة بين الآســيويين )الفرس والعرب( 

والأوروبيين )الإغريق والرومــان والبيزنطيين( وهي أرض 
شــهدت صراعاً دموياً طويلًا وشرســاً، الأمر الذي تطلب أن 
تكون مفتوحة بصورة مســتمرة أمام التدفق البشري القادم 
من وسط آســيا، فكان الســلاجقة ومن بعدهم العثمانيون، 
وفــي ذلك الوقت تأسســت النواة للإمبراطوريــة، التي أتى 
موقعهــا مرتبكاً منــذ اللحظة الأولــى، فهــي الحائط الذي 
وجده الأوروبيون فجأة أمامهم، وأخذ يشــكل تهديداً يتمدد 
داخل قارتهم للمرة الأولى، منذ دخــول العرب إلى الأندلس. 
الإمبراطوريــة القلقة لــم تكن تمتلك كثيراً مــن الرؤية تجاه 
البناء، فالأولوية هــي الحصول على الموارد من أجل المحافظة 
على وجودها، والدفع بالمخاطر المحيقة بها بعيداً عن حدودها، 
وكان طبيعياً ألا تســتطيع التمســك بوحدة وجدانية كاملة 
داخل الأراضي التابعة لها، وفي المقاومة الثقافية التي نشأت 
بعد ذلك، تأتــت المراكــز الدينية في مصر وإيــران والعراق 
تســتجمع حركة مناهضة خفيــة، قبل أن تنطلــق الحركات 

القومية في مناهضة صريحة للحكم العثماني.
الحاجة إلى المورد البشــري بصورة مفرطة، أنتج ظاهرة 
الإنكشــارية وغيرهــا، وكان مــن الصعب تمدين العســكر 
الجدد الذين انطلقوا في الأقاليــم العثمانية لتحقيق الهدوء 
والاستقرار، وهو الأمر الذي لم يمتلك أحد الفرصة، أو الوقت، 
أو الذكاء مــن أجل احتوائه، وفــي النهايــة كان عاملًا مهماً 
في ضــرب الإمبراطورية، بل في عدم وجــود بدائل ثقافية ـ 
اجتماعية ـ سياسية تستطيع وراثتها. الانحياز التركي لفكرة 
العثمنة، ولو في زاوية بعيدة عن العقلية السياســية، وتالياً 
وجود القناعة بالإســلام محركاً جمعياً كافياً ودعم التيارات 
الإحيائية في مختلــف المحيط التركي، كلها أمــور تدلل على 
مدخل متعجــل لفهم الشــعوب الأخرى، وعلــى العكس من 
ذلك، اســتدعاء التاريــخ الثقيل في غير ســياقه، والحقيقة، 
أن المواطنــين العثمانيين جميعهم كانوا يعيشــون معاناة لم 
تتمكن الإمبراطورية من التعامل معها، لدرجة أنها في المخيلة 

الجمعية فترة )تنذكر ما تنعاد(.
التركي الحديث الــذي عايش قرنا من التوتر والانقلابات، 
عليه أن يعــرف في داخله أيضاً أنه كان فلاحاً وعاملًا وتاجراً 

صغيراً، ولــم يكن بالضرورة أميراً للحرب أو قائداً للجيوش، 
وأن علــى أرضية العيش المشــترك في مناطــق منفتحة على 
بعضهــا ومتقاربة ثقافياً، وتحمل منظومات قيمية متشــابهة 
فإنه يمكن أن ينطلق من تركيا حديثة تفكر في استثمار تراثها 
بوصفه جزءاً من تــراث المنطقة، وبحيث لا يتحمل أحد أعباء 
تاريخ الآخر وأســاطيره، والأمر نفســه بالنســبة للشركاء 
المتبقــين في الكتــل الســكانية الثقافية في المنطقــة، الفرس 
والعرب ومعهم الأكراد. تحتاج تركيا إلى مقاربة واقعية قائمة 
على فكرة المشاركة، فهي تستطيع أن تكتسب سوقاً كبيرة في 
محيطها الجغرافي خارج فكرة القيادة أو الســيطرة، بمعنى 
الاندماج الكامل في المنظومات المختلفة والتيارات المتنوعة في 
المنطقة، وإعادة موضعة الصورة الذهنية في المخيلة الجمعية 
للمنطقة بمعنى طــرح تركيا بوصفها شــعباً حديثاً معاصراً 
يمتلك نضاله الخاص الــذي تخللته الانقلابات العســكرية 
والاستبداد وذكريات القمع والمنفى، وهو الوجه المختلف عن 
تركيا التي تقدم ثقافياً من خــلال الأدوات الحالية التي بدأت 
تفرض نفســها على المنطقة العربية منذ قرابــة العقدين من 
الزمن، وتتحدث عن التاريخ العثماني في نسخته البطولية، 
وعن الحداثــة التركية المحاذيــة لأوروبا، وبينهما لا شــيء 
من المســار التاريخي الذي يقدم تشكل الشــخصية التركية 
الحديثة. وذلك المسار هو الذي يجعل تركيا أقرب وأكثر تماساً 

لأنه المتشابه والممتزج مع إشكاليات الشرق المعاصرة.
تمتلك المنطقة فرصة كبيرة في التمدد على أساس التعاون 
والتبادل والاستثمار مع وسط آسيا وافريقيا وأوروبا نفسها 
ويســهم ذلك في تأســيس مجتمعــات تســتطيع أن تحظى 
بمســتويات معيشــة أفضل، لأنها تمتلك القــدرة على توفير 
العامل البشــري في أجــواء مناخية مناســبة، وبعد التوتر 
المتوقع أن ينتقل إلى الأطراف قريباً مع أزمات أخذت تظهر في 
النموذج الصيني، وتبقى ضرورة مراجعة مواطن سوء الفهم 
الكثيرة، خاصة أن الجــارة تركيا التي غيــرت طريقة كتابة 
اســمها مؤخراً بالحروف الإنكليزية موطن نشــط لاستيراد 

سوء الفهم وتصديره.
 *كاتب أردني

سامح المحاريق*

حين يشتاق نضال أبو عكر للدالية وللكرمل
صاف  أمــل  لجرعة  بحاجــة   كنــت 
وحقيقــي تعيــد إلى روحــي بعضا من 
توازنها المفقود قبل وخلال وبعد معركة 
الانتخابات للكنيســت الإســرائيلي. لم أفكر طويلا؛ تقدمت 
بطلب لإدارة ســجن »عوفر«، لزيارة الأســير الإداري نضال 
أبو عكر بعــد أن تواصلَت معي أســرته وطلبت أن أزوره كي 

يطمئنوا عليه.
أمضيت ليلتي، كما فــي الآونة الأخيرة، وأنا أعارك العتمة 
لأستنشــق من بطنها حاجتي من الهــواء؛ محاولا طرد القلق 
عن وســادتي. لم أنتبه متى غفوت، لكنني أتذكّر أنني سمعت 
صــوت أذان الفجر يعلن، من مســاجد حيــيّ ضاحية البريد 
وبيت حنينا، أن القدس تصحــو لتواجه مجهولها يوما آخر. 
لم أنم كما يســتحق كهل أتعبه السفر وراء سراب العدل وزيغ 
الحقيقة، خفت ألا أصحو قبل الساعة التاسعة وأخسر ميعاد 

زيارتي للسجن. 
فــي التاســعة، كانــت مركبة تابعــة لمصلحة الســجون 
تنتظرنــي عند مدخل ســجن عوفــر؛ طلب مني ســائقها أن 
ألحق به بســيارتي. وصلنا إلى ساحة رحبة ووراءنا وأمامنا 
أسوار إسمنتيه عالية. أشــار السجان إلى مكان في الساحة، 
فركنت سيارتي هناك مقابل باب حديدي صغير. بعد لحظات 
فتحوا الباب فأدركت أنني قريب مــن الغرفة التي كنا نجيء 
إليها للزيارات من بوابة الســجن الرئيسية قاطعين ساحاته 
الداخلية على أقدامنا. طلبت مني الســجانة أن أنزع ســاعة 
يدي وحزامي، وأن أخرج من جيوبي كل شــيء معدني، وأن 
أعبر مــن بوابة الفحــص الكهربائية، دخلــت البوابة واثق 
الخطى ومررت منها بنجاح. فأنا بعد ســنيّ خبرتي الطويلة 
صرت أعرف كيــف آتي من دون »زوائــد« أو »مقبلات« لهذه 
الزيــارت. أختار حذاء »كاشــيرا« مجربا، لا يســتفز باطنه 
مجســات البوابات الحساســة، ولا أحمل معي ســوى بضع 
أوراق بيضاء وقلم شفاف القالب كي يستطيع السجان رؤية 
الحبر في معدته. دخلــت غرفة الزيارات بلهفة ولد يفتش عن 
مطرح يلوذ به ليكبر، كان الجو باردا، لكنني لم أعره انتباها، 
والغبار يغطي دكة الباطون والكرســي الذي سأجلس عليه. 
لم أحاول إزالــة الغبار، فهو من ضــرورات الجو. كان المكان 
يضجّ بالصمــت وبالوحدة. حاولت أن أرســم ملامح نضال 
كما أتذكره، ومن صوره الأخيرة في الإعلام؛ فســمرة وجهه 
كفجر مخيم برتقالي داكن خارج من تنور الكون. شعره فاحم 
يندفع قليلا إلى الأمام عند صدغيه وينحسر عند طرفي رأسه، 

وعلى الجبين ما يشبه الغرة تجعل الناظر إليها يرى شكل قلب 
يبتســم. حاولت أن أتذكر متى بدأت بزيارة أسرى الحرية في 
هذا المكان، لكن نباح كلاب الحراسة قطع عليّ تركيزي. تذكرت 
عندما سمعت نباحها ما قالته مرافقتي السجانه عندما مررنا 
بها: هذه الكلاب متوحشــة ولا يمكن أن تترك إلا حبيســة في 
الدهاليز. لم أســألها عن وظيفة الكلاب هناك. سمعت طرطقة 
المفاتيح فســررت. دخل نضال ونظر نحوي فشعرت براحته، 
أزالوا الأصفــاد عن يديــه، فتقدم، بهدوء جــوري، وجلس 
قبالتي. وضعــت كفي على الفاصل الزجاجي الســميك الذي 
بيننا، فقابلتها كفه من الجهة الأخرى. رفعنا سماعتي الهاتفين 
ومضينا معا نحو غايتنا. كانت قســمات وجهه بلون الشوق 
وأجمل مما تخيلتها؛ حاجباه أســودان عريضان، كخنجرين 
يمانيين، يربضان فوق عينين سوداوتين غائرتين تصران على 

أن تتحدثا معي بلغة العزة والفرح.
 اعتقــل نضال أول مرة وهو في الصــف الثاني الاعدادي، 
ومن وقتها تتالت اعتقالاته حتى بلغ مجموعها ستة عشر عاما، 
قضى منها كأســير إداري ما مجموعه أربع عشرة سنة بشبهة 
أنه ناشــط في صفوف الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، 
ولأن ضابط المخابرات الإســرائيلي، كمــا أخبره قبل اعتقاله 
مرّة، لا ينــام مرتاحا إذا كان نضال خارج الســجن. تحدثنا 
طويلا ولم أسمع منه أي شــكوى أو تردد، بل إصرارا وقناعة 
بدوافــع تضحيته ومعانيها؛ فهو ورفاقه الأســرى يناضلون 
كي يحقق أبناء شــعبهم أحلامهم الآدمية، وهي بســيطة: أن 
يعيشوا في كنف أولادهم بســلام ويفرحوا كما يفرح البشر، 
إذا دخل طفلهم روضة، أو تخرج ابنهم من مدرسة أو جامعة، 
وأن يشــاركوا ابنة خطبتها أو زواجها. قال ذلك بصوت ناي 
وبحنــين القصب، فقد تمــت خطبة ابنته داليــة مؤخرا وهو 
أســير. لم يبدُ على نضال أنه طوى من عمره خمسة وخمسين 
عاما، فربما هكــذا، بالنضــارة الحاضرة والــروح العالية، 
يقاوم الفلسطيني قهر المحتل ويروّض قساوة الدهر. فنضال 
وأمثاله يعرفون أن الاعتقالات الإدارية هي من أقسى وسائل 
الردع والتعذيب التي يمارســها الاحتلال بحق الفلسطينيين؛ 
ويعرفــون أن الاحتلال بلجوئه إلى هذه الوســيلة القاهرة، 
يريــد أن يخلــق نمــاذج فلســطينية عاجزة ومستســلمة 
وضعيفة ويائسة، كي تشــكلّ تجاربها أمثلة لترهيب الأجيال 
الفلسطينية الجديدة. أو كما قال لي: »إنهم يريدون أن يرفعوا 
كلفة مــن يعمل في العمل الوطني والمجتمعــي كي يرهبوا من 
خلالنا الناشطين والمناضلين الآخرين«، لكنه أضاف مطمئنا: 

»أنا على قناعة بأن الأسير يعيش في وجدان مجتمعنا، ورغم 
تراجع الكثير مــن القيم ومحاولات ضــرب مفاهيم الوطنية 
الحقيقية، ما زال الخير موجودا عندنا«. أقاطعه، كي أســأله 
بماذا يعمل، فيجيبني بجدية وبعفوية مدهشة »أعمل أسيرا« 
ثم يضيف: »وعندمــا أكون خارج الســجن أعمل بالصحافة 
والإعــلام أيضا«. أحاول أن ألتقط أنفاســي من وضوح هذه 
القناعة، خاصة عندما أخبرني بأن ســلطات الاحتلال منعت 
وتمنع عنــه على الغالــب زيارة أبنــاء عائلته، باســتثناء 
حصول مفارقة موجعة معه عندمــا اعتقلوا ابنه محمد إداريا 
أيضا، لمدة أربع ســنوات، فصار منذ عام 2015، يلتقيه داخل 
الســجن؛ وهكذا حصل مع أخيه التوأم رأفت الذي أمضى، هو 
أيضا، في السجن الاداري مدة سبعة أعوام. تساءلت بهدوء: 
أو قد تكون هذه هي طريقة لمّ شــمل الملائكة في الســماء، أو 
على الاقــل الملائكة التي تحمي فلسطين؟ ســألته عن أحلامه 
ومعنى الشوق لديه وراء القضبان؟ فتقدم بصدره قليلا نحو 
الزجاج، وكأنه يريد ألا يُســمع أحدا ما يقوله، ثم رفع جبينه 
فلمع كنجمة، وقال: »أحلامي بسيطة. أريد أن أحيا مع زوجتي 
وأولادي، وأن أكون بجانب أمي. أريد أن أقبّل يد أمي وجبهتها 
وأن نأكل معا، كعائلة بسيطة وكريمة، وأن نفرح ونحزن معا.. 
أكثير أن يحلم الانســان بأن يعيش مع أولاده وأمه وعائلته 

بسلام وبحرية؟«.
ســكت.. فســألته: هل أنت نادم على هذه الأعوام؟ أرجع 
رأســه إلى الوراء قليلا واتكأ على حزمة نور كانت تتسلل من 
شــباك عال وراءه، ووضع يده على الزجــاج وكأنه يريد أن 
أشعر بنبضات قلبه تقفز من صدره وقال: »أبدا، أبدا، لا وجود 
لحســرة ولا لندم؛ فنحن نسير على ســيقان من أمل، وننام 
على وسائدنا، كي نربي عليها أنفاس الوطن وحسب، ونضمّ 
أحلامنا ضلوعا فــي صدورنا ونزرعها خناجــر في خواصر 
الهزائم واليأس. نحن، يا أســتاذنا، قددنا من حب ومن شوق 
سرمديين، ونعرف، بيقين ماسيّ، أن معاناتنا زائلة وستصبح 
يومــا مجرد نثار في الذاكــرة، ونعرف أن أيامنــا المقبلة هي 
الأجمل، فأرواحنا ضمانات مســتقبلنا وهي له وعود وعهود 
ونور وضياء«. ســمعنا صــوت أقدام تقترب منــا. فتح أحد 
السجانين الباب، وسألني إذا ما أنهيت الزيارة؟ فأفهمته أنني 
هنا في رحلة شفاء روحاني وليس في زيارة أسير؛ فخرج كما 
دخل. ألا تتألم على هذا البعاد؟ سألت نضالا. ودون أن يتردد 
اندفع صوته عبر الهاتف كشــريان ســيل ســماوي وأجاب: 
»طبعا أتألم، ولكن ليس من البعاد نفسه، فهذا تضحية وثمن 

نحن ندفعه برضا وعن قناعة تامة. أشدّ ما يؤلمني هو العيش 
بقلق دائم وبشــعور أنني ملاحق. هذا ما يرمي إليه الاحتلال 
من تكرار اعتقالاتــي الإدارية، أن أتألم كــي أرتدع.. ويؤلمني 
عندما يقتحم جنود الاحتلال بيتنا ليعتقلوني ويقيدوني أمام 
أبناء بيتي، ويقيدون أيدي ابنتــيّ، كرمل ودالية، فاضطر أن 
أودّعهم ونحن جميعنا مقيــدون، ثم أنظر نحو زوجتي، التي 
أصيبت في أحــداث الانتفاضة الاولى، فــأرى دموعها تنهمل 
وهــي تتدافع مع الجنود كي تحمينــي. يؤلمني حين يتعمدون 
ضربي أمــام افراد الأســرة وأنا مصفــد بالتمام«. يســكت 
هنيهــة ويكمل على إيقاع الوجع ويقول: »إنه عجز جســدي، 
ولكن إرادتــي وإرادتهم فولاذية وأقوى مــن عنجهيتهم«. لم 
أرفع عيني نحوه، فقــد كانت صور أفراد بيتــي تملأ، كالماء، 
مقلتي. لــن يكفي مقال واحــد للحديث عن زيــارة تمنيت ألا 
تنتهي؛ فلئن جئت الســجن معاضدا خرجت منه وأنا ممتلئ 

عزة وأملا وكرامة.
يمثل نضال أبو عكر- الذي خبرني أن عائلته هُجّرت، قبل 
أن يسكنوا مخيم الدهيشة، من قرية تقع غرب مدينة القدس، 
اسمها »راس ابو عمار«- شــريحة فلسطينية كبيرة يحتفظ 
الفلســطيني؛  البقاء  أفرادها تحــت جلودهــم، ببذرة/جين 
ورغم شــدة المعاناة من اســتهدافهم المتكرر كأسرى إداريين 
)يناهز عدد الأســرى الإداريين في هذه الأيام ثمانمئة أسير( 
يعيش معظمهــم بلا ندم ولا حســرة؛ بيد أنهــم يتمنون أن 
يناموا ويصحوا كما يفعل أبناء البشــر: على غنج الداليات، 
وعلى صياح الديك، وعلى نداءات الباعة المتجولين في أتربة 
مخيماتهم وعلى ثغاء الغنم؛ وأن يشربوا القهوة مع زوجاتهم 
وعلى نداء كرمل فــي الصباح وهي تدلل أباها في يوم ميلاده 
وتعايده بجملة »بحبك بابا«، فهذه كلها عندهم أعلى درجات 
الســعادة. نضال ورفاقه لا يندمون؛ لكنهــم، كما فهمت منه 
قبل مغادرتي، يخافــون أن يمتلئوا، هم وأولادهم، حقدا على 
أعدائهــم، فالحقد ليس من طبائع النبــلاء الأوفياء والاحرار 

الشرفاء. 
تركت السجن، وكنت أعرف أنني ســأواجه فيه الحقيقة، 
وأشــعر بالحرية وأمتلئ بالأمل. في الســيارة كانت محطات 
الراديــو تنقل أخبــار ما بعــد الانتخابات الإســرائيلية. لم 
أسمع إلّا آخر النشــرة، وكان كلاما عابرا عن مناكفات العرب 

وخصاماتهم حول معاني الوطنية والكرامة والتأثير.   

*كاتب فلسطيني

جواد بولس* 

تمتلك المنطقة فرصة 
في التمدد على أساس 

التعاون والاستثمار مع وسط 
آسيا وافريقيا وأوروبا، ما 

يسهم بتأسيس مجتمعات 
تستطيع أن تحظى 

بمستويات معيشة أفضل
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أوكرانيا: »جنرال القيامة« في »مدينة الموت«!
■ ظهــر وزير الدفاع الروســي ســيرغي شــويغو، رفقة 
أربعــة مــن كبــار ضباطــه، فــي مواجهــة جنــرال  متجهم 
يدعى سيرغي ســوروفيكين، المســؤول الحالي عن الحرب 
فــي أوكرانيا، في شــريط يجمع بــين الدرامــا التلفزيونية 
وترديــد المحفوظات بطريقة عســكرية باردة، يعرض خلاله 
سوروفيكين على شويغو وقيادته العسكرية كيف اضطرت 
قواته لنقل 115 ألف شــخص من ســكان المدينة لـ»الحفاظ 

على أرواح البشر التي تتعرض للخطر«.
يطلب الجنــرال من رئيســه بعدها الموافقة علــى »القرار 
الصعب« بالانتقال »للدفاع من الجهة الأخرى لنهر الدنيبر«، 
لأن الجيش لم يعد قادرا على الدفاع عن ضفة النهر اليمنى، 
وقــد رد وزير الدفاع عليه بالقول إنه يتفق مع ســوروفيكين 
على اقتراحاتــه وأن أرواح الجنود هي دائمــا أولوية، وأنه 
يســمح بنقل القوات في اتجاه شــبه جزيرة القرم، وهو ما 
يعني عمليا، الانسحاب من المدينة الاستراتيجية التي كانت 
تحت ســيطرتها منذ بــدء الاجتياح في شــباط/فبراير من 

العام الجاري، وأعلنتها قبل فترة جزءا من روسيا.
لم يحظ السوريون، الذين كان سوروفيكين يقود الحرب 
ضدهم )بعد آذار/مــارس 2017، وبعد كانــون ثاني/يناير 
2019(، بهذا النــوع من الفرجة الاســتعراضية، حيث يقوم 
ســوروفيكين الذي ســمي »جنــرال هيرمجــدون« )جنرال 
القيامــة(، بإعــلان تراجــع أو تبرير انســحاب، بــل تُركوا، 
خلال فترة إدارته للحرب ليتعرضوا لعملية هجوم بالسلاح 
الكيميائــي فــي نيســان/ابريل 2017 على خان شــيخون، 
ولمجــازر، ولضربــات جويــة على مــدارس ومستشــفيات 
وأســواق شــعبية مكتظــة بالمدنيــين، وهو ما دفــع منظمة 
»هيومــن رايتس ووتش« لاعتباره أحد أكبر المســؤولين عن 

الانتهاكات وجرائم الحرب في سوريا.
منــح الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، ســوروفيكين، 
أعلى وسام في الدولة »بطل الاتحاد الروسي«، أما الاتحاد 
الأوروبي فوضعه على قائمة عقوباته بسبب جرائم الحرب 
التــي اتهــم بارتكابهــا، كما ورد اســمه في قوائــم مجرمي 

الحرب التي أعلنتها »هيومن رايتس ووتش«.
باشــر ســوروفيكين اســتخدام »خبرتــه« فــي التدمير 
ومحاولــة كســر معنويات المدنيــين واســتراتيجية الأرض 
المحروقة في ســوريا )وقبلها في الشيشــان حين كان قائد 
فرقة عســكرية عام 2004( بعد انتقاله إلــى أوكرانيا، الذي 
جاء ردا على تفجير جســر القرم، وخلال 48 ساعة شهدت 
البلاد استهداف وقتل المدنيين بهجمات جوية وصاروخية 
ضــد البنــى التحتيــة والأهــداف المدنيــة في جميــع أنحاء 
أوكرانيا، غير أن الانسحاب يقدّم صورة جديدة غير مألوفة 
للجنرال المخيف، وكذلك للقيادة الروســية التي هددت قبل 
أسابيع، باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت الأراضي 

الروسية )بما فيها التي ضمها من أوكرانيا( لهجوم.
مــا حصل عمليــا هو أن الجيــش الأوكرانــي دمّر الطرق 
اللوجســتية للقوات الروســية ونظــم التحكــم والدعم في 
المدينة، بحيث أن المدينة لم تعد مكانا قابلا للدفاع عنه، لكن 
القوات الروســية، حســب قول مســؤول أوكراني، حوّلت 

خيرســون، إلــى »مدينة للمــوت«، حيــث تم زرع الألغام في 
كل مكان، من الشــقق الســكنية وحتى الصــرف الصحي، 
وتدمير الجســور، وأن هناك خططا روســية لقصف المدينة 
مــن الجانب الآخر من نهر دينبرو، وبذلك يســتعيد »جنرال 
القيامة« جزءا من سمعته الشهيرة التي بدأت منذ مشاركته 
فــي انقلاب عســكري فاشــل عــام 1991، قادت فيــه فرقة 

سوروفيكين طريقها عبر المتظاهرين وقتلت ثلاثة منهم!
يعتبر ما حصل تطوّرا جديدا في تحسّــن موازين الأمور 
العســكرية لصالح أوكرانيا، لكنّ ذلك لــم يغيّر لهجة الحذر 
لــدى المســؤولين الأوكرانيــين وكذلــك الغربيــين، وربّمــا 
يكــون ذلك دافعا غيــر متوقع لإعــادة مســار التفاوض مع 
موســكو، وذلك بعد ضغــوط أمريكية طالبــت بفتح قنوات 
اتصــال أوكرانيــة مــع روســيا، وأســقط بعدهــا الرئيس 
الأوكراني، فلادومير زيلينسكي شرط رحيل بوتين قبل أي 
مفاوضات، فمســار الحرب المفتوحة هو أيضا باب مفتوح 

للموت والدمار بكل الاتجاهات على الطرفين والعالم.

الهولوكوست وتأثيم الألمان: جولات هستيريا صهيونية

المغرب: هل تنتهي معركة الحداثيين بإعفاء وزير العدل؟

■ جولة جديدة من حروب دولة الاحتلال الإسرائيلي 
ضدّ ألمانيــا، بلداً وشــعباً ومجتمعاً مدنيــاً وحرّية رأي 
وتعبير، على خلفية صيغة من القداســة المطلقة تفرضها 
النســخة الإســرائيلية )وليــس الروايــة الصهيونية 
وحدهــا( لمعنــى الهولوكوســت؛ أو بالأحــرى للحدود 
الدنيــا والعليا التي يتوجّــب على أيّ تأويــل أن يلتزم 
بها، طبقاً للمعاييــر الإســرائيلية/ الصهيونية، وحدها 
وحصرياً. وهذه الجولة انطوت على غضبة إســرائيلية 
رســمية، تولتهــا وزارة خارجيــة الاحتــلال وعدد من 
دبلوماســييها وحلفائها على نطــاق داخلي وخارجي، 
ضدّ فرع »معهــد غوته« الألماني في تــل أبيب؛ احتجاجاً 
على نــدوة كان المعهــد أعلن عن تنظيمهــا تحت عنوان 
»فهم ألم الآخر: الهولوكوســت والنكبة وثقافة التذكر«، 
مهّد لها المعهد على موقعه هكذا: »بعد قرابة 75 ســنة على 
تأسيس دولة إسرائيل، يظلّ التذكّر منطقة مثيرة للجدل 
سياسياً. اليهود يركزون على الهولوكوست، بينما يركز 
الفلســطينيون على سنة 1948 المشؤومة حين صار مئات 
الآلاف منهم ضحايا النزوح والترحيل على أيدي المقاتلين 

اليهود، وهي سنة تُعرف بالعربية تحت تسمية النكبة«.
كذلك كانت الندوة تزمع مناقشــة كتــاب الصحافية 
الألمانية شارلوت فيدمان »استيعاب ألم الآخرين«، الذي 
صدر بالألمانية ويســاجل في صالح انتهاج طرائق أخرى 
في الذاكرة والتذكّر، وبلوغ درجة من العدل والمســاواة 
بين مختلف الضحايا، فضلًا عن اقتــراح طرائق متقدمة 
لاستعادة التاريخ على نحو يشمل إبراز جرائم الاستعمار 
والإمبريالية. يُشــار إلى أنّ اثنين من المشاركين لهما باع 
طويل في قراءة النكبة والهولوكوست: الفلسطيني بشير 
بشير أستاذ النظرية السياســية في الجامعة المفتوحة، 
وعاموس غولدبرغ أســتاذ تاريخ الهولوكوســت ومدير 
معهد أبحــاث اليهودية المعاصرة فــي الجامعة العبرية. 
د على أنه يمثّل  وفي الخلفية الأعرض، كان المعهد قد شــدّ
قِيَم المصالحة والحوار، وســيهتدي بها في أعمال الندوة 
)...( ويدعو المشاركين إلى إلقاء الضوء على الموضوع في 

العمق، من خلال الاهتداء بكتاب شارلوت فيدمان«.

ليس هذا مــا يرضــي الخارجية الإســرائيلية، التي 
سارعت إلى إصدار بيان يعبّر عن »الصدمة والاشمئزاز«، 
ويعتبر أنّ تنظيم الندوة »ازدراء فاضح للهولوكوســت، 
يتحايــل على إقامة رابــط بين المحرقة النازيــة والنكبة 
بهدف تشــويه ســمعة« دولة الاحتلال؛ وأنّ الوزارة لن 
تتوقف عنــد تأجيل موعد الندوة )الذي يتوافق مع »ليلة 
البلور«، 9 و10 تشــرين الثاني/ نوفمبر 1938، الشهيرة 
في تاريخ مآســي يهــود ألمانيا خلال الحقبــة النازية(، 
بل تطالب بإلغائهــا نهائياً. رئيس منظمــة »إيم تيرزو« 
الصهيونية لم يتأخــر في إصدار تصريــح ناري يقول: 
»بدل أن تحني رؤوسها أمام الشعب اليهودي والإنسانية 
جمعاء بســبب ما اقتــرف أســلافهم، فإنّ مؤسســات 
الحكومة الألمانية تــروّج لبروباغاندا هادفة إلى تبييض 
صفحة الفظائع الألمانية وفي الآن ذاته إشــاعة أســاطير 
معادية لإسرائيل تسعى إلى إنكار حقّ دولة إسرائيل في 

الوجود«.
خارج دولــة الاحتــلال لم يتأخــر »مركز ســيمون 
فيسنتال« عن إذكاء الهستيريا ضدّ »معهد غوته«، فصدر 
بيان يجاري الآخرين في حدّة اللهجة من جهة أولى، وفي 
تأثيم ألمانيا الشعب والتاريخ قبل الدولة والمؤسسات من 
جهة ثانية: »إقامة مثل هذه المناقشة في إسرائيل، عشية 
ذكرى ليلة البلور، من جانب حزب سياسي ألماني يساري 
التوجّه، وفي معهد غوته تحديداً، هو اســتفزاز مقيت«. 
والحاخام أبراهام كوبر، مدير النشاط الاجتماعي الدولي 
فــي المركز، »تكرّم« قليلًا فلم يجد ضرراً في »استكشــاف 
مشــاعر الفلســطينيين«، ولكنه حكم علــى أيّ ربط بين 
النزاع الفلسطيني  ـ  الإسرائيلي و»الحلّ النهائي« النازي 
بأنه »إهانة وحشــية لضحايا المحرقة، ولدولة إسرائيل 
اليهودية، وللناجين من المحرقة، وللحقيقة التاريخية«... 

هكذا بالجملة، دفعة واحدة!
المعهد انحنى، غنيّ عن القول، وقرر تأجيل الندوة إلى 
موعد لا يتزامن مع أيّ تفصيل في تاريخ الهولوكوســت؛ 
فكان بذلك يحذو حذو مؤسســات أخرى ألمانية، حكومية 
أو خاصة، رضخت لحملات دولة الاحتلال وأصدقائها في 

ألمانيا ذاتها، وفي الولايات المتحدة وأوروبا عموماً؛ حيث 
فزّاعــة التخويف الأولى تبدأ من تهمة العداء للســامية، 
وتشمل أيّ وكلّ موقف يرمي دولة الاحتلال بوردة يتيمة 
بريئة. الواقعة الأقرب كانت سحب جائزة نيللي ساكس 
الأدبية الألمانية من الروائية البريطانية كاميلا شمســي 
بسبب مواقف الأخيرة المساندة لحركة مقاطعة الاحتلال 
المعروفة بمختصراتها BDS، حيث انقلبت لجنة التحكيم 
على تثمين للفائزة مفاده أنّ كتابتها »تبني الجســور بين 
المجتمعات«، وأخضعت التقييم الأدبي لقرار سابق اتخذه 
البرلمان الألماني وقضى باعتبــار حركة المقاطعة »معادية 
للســامية«؛ وذلك رغــم أنّ 60 كاتباً وأكاديميــاً يهودياً 
انتقدوا التشــريع لأنه يســتهدف »إلصاق تهمة معاداة 

السامية بمؤيدي حقوق الإنسان الفلسطينية«.
واقعة »معهد غوته«، وقبله ســحب جائزة شمســي، 
وسواهما وقائع كثيرة، تضرب بجذورها في تربة الحكاية 
القديمة إياهــا: احتكار عقدة الضحية الكونية، والانفراد 
بها تمامــاً، وتهميش كلّ وأيّ ضحية أخــرى، وتقزيمها، 
بل الحطّ مــن عذاباتها إنْ أمكن؛ خاصة ألمانيا، لأســباب 
يبدو بعضها مبرراً شكلياً بسبب الحاضنة النازية، ولكنّ 
الكثيــر منها ليس مفتعلًا وجائراً فقــط، بل هو أقرب إلى 
نزعة عداء مستبطنة وجامعة مانعة. على سبيل المثال، ما 
الذي يضير في اعتزام الأمّة الألمانية تكريم ضحاياها )من 
المدنيين، العزّل، الأبرياء( الذين ســقطوا خلال ســنوات 
الحرب العالمية الثانية؟ وأيّ إثم في تأسيس مركز توثيق 
ومتحف تاريخي، لحفظ تفاصيــل تلك الوقائع الرهيبة، 
وجعلها في متناول الذاكرة الألمانية، والكونية، الَجمْعية؟ 
ألا يندرج إنجاز مشــروع كهذا في صلب الحقوق الوطنية 
لأيّ شعب من شعوب العالم، بل يتوجب أن يكون جزءاً لا 

يتجزأ من واجبات الشعوب تجاه تاريخها؟
يُحتسب  )الذي  مرغاليت  جلعاد  الإســرائيلي  المؤرّخ 
عادة في صــفّ المؤرّخين »المعتدلين«( أدان خطوات كهذه 
لأنّ أهدافهــا الخافية هــي افتعال ذكرى لإحيــاء الفترة 
النازية، منعتقة من الرأي الاتهامي الذي تحمله الضحية 
اليهودية. ورغــم أنّ الإجراء لا يرقى إلــى مصافّ إنكار 

أنه »بلا ريب  الهولوكوست، إلا 
يســاوي بــين الهولوكوســت 
التــي  الاضطهــاد  وعمليــات 
تعرّض لها الألمان«. أمّا سجلّات 

التاريــخ فتقول إنّ الأعــداد التالية مــن المواطنين ذوي 
الأصول الألمانيــة طُردوا، بعد الحرب العالمية الثانية، من 
البلدان التي كانوا يقيمون فيها ويتمتعون بجنسيتها: 2 
ــ 3.5 مليون من بولندا، 2.3 من تشيكوســلوفاكيا، قرابة 
مليون من الاتحاد السوفييتي، 400 ألف من هنغاريا، 300 
ألف من رومانيــا، إضافة إلى قرابة مليــون من مختلف 
مناطق أوروبا الشــرقية. ألا يستحقّ هؤلاء الذكرى، كي 
لا نتحدّث عــن التعويضات وردّ الاعتبــار، كما هي حال 

اليهود؟
ولعــلّ أشــهر )وأردأ، وأســوأ( نماذج تأثيــم ألمانيا 
علــى نحــو جماعــي صــدرت عــن الأمريكــي دانييل 
جونــا غولدهاغــن، صاحــب مجلــد فــي 619 صفحة، 
العاديون  الألمــان  المتطوعون:  هتلــر  »جــلّادو  عنوانه 
والهولوكوســت«. أطروحته الوحيدة هي التالية: ألمانيا 
بأسرها، بلداً وشعباً وثقافة، مسؤولة عن الهولوكوست، 
و»مــا يُقال عن الألمــان لا يمكن أن يُقال عــن جميع الأمم 
الأخرى مجتمعة. الأمّة الألمانية هي الهولوكوست، ولولا 
هذه الأمّة لما كان الهولوكوســت«. قبلــه كان إيلي فيزل 
)الصحافي والروائي والأكاديمي الذي لا يفضّل لقباً آخر 
ســوى »عميد ضحايا الهولوكوســت«(، قد رفض بشدّة 
أيّ استخدام مجازي لتعبير »الهولوكوست الجديد« في 
وصف فظائع الصرب في البوســنة والهرسك، أو في أيّ 

مكان آخر على وجه البسيطة.
وتلــك هســتيريا جَمْعيــة، أو تكاد، ســوف يواصل 
انتهاجها عشرات الكتّاب والمنظّرين والساسة الصهاينة: 
لا شــبيه، البتة، لضحيــة الهولوكوســت، ومحظور أن 
يكون لها شــبيه؛ حتى مع، أو رغم، انقلاب بعض أبنائها 

وأحفادها إلى... قَتَلة ومجرمي حرب!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الجدل القائم اليوم في المغــرب حول تعديل مدونة 
الأســرة أو حول تعديل مقتضيات القانــون الجنائي، لا 
يعــدو أن يكون إعادة لنفس النقاش الســابق بين القوى 
التي تتبنــى الأجندة الحقوقيــة الدوليــة، وبين القوى 
المحافظة التــي تنطلق من قاعدة الدين وحماية الأســرة 

للدفاع عن مواقفها.
الجديد في الموضــوع اليوم، لا يعني جبهة الشــارع، 
أو القــوى التــي لها تمثيليــة سياســية أو مدنية، وإنما 
يعني جهــاز الدولــة، أو بالأحرى، قطاعا فــي الحكومة 
)وزارة العدل(، يعبر المســؤول عنه علنا عن عزمه إحلال 
المقتضيات الحداثيــة في القانون الجنائــي وفي مدونة 
الأســرة محل المقتضيات المحافظة. فالســيد عبد اللطيف 
وهبــي لا يتــردد كل مرة فــي التعبير عــن آراء صادمة 
للمجتمع المحافظ حول قضايا مجتمعية حساســة تخص 
العلاقــات الجنســية بــين الراشــدين، أو تخص بعض 
الحريات التــي تتنافى مع القواعــد العامة لحفظ النظام 

)الإفطار في شهر رمضان(.
وزير العدل، ســبق له أن صرح بأنه ســيخرج مدونة 
أســرة حداثية بأصولها وقواعدها )الحداثية(، ثم ما لبث 
أن صحح تصريحه، وأشــار إلى أن هــذه القضية دينية 
حصرية بإمارة المؤمنين، وأن الأمر يشــترط في ذلك رأي 

العلماء والفقهاء.
قبل أيام أعاد نفس التصريحات، وبشــكل أكثر جرأة، 
ودخل موضوعات حساســة، تصــدم التوافق المجتمعي، 
فتحدث عــن العلاقات الجنســية بين الراشــدين، وعن 
الحريــة التي ينبغــي أن تحاط بها هــذه العلاقات وعن 
ضرورة حمايــة الدولة لهــا، بل ذهب به الأمــر إلى حد 
الدعوة لحصــر العقوبات على  العلاقات الجنســية بين 
الراشــدين التي يترتب عنها حمل فقط في الجانب المالي، 
وذلك بــأن يتحمل الرجل الذي يدخل في علاقة جنســية 
غير شرعية مع امرأة ويترتب عنها ولادة، النفقة  )سماها 
تعويضات(على الولد إلى أن يصل سن 21 سنة،  ووصف 
الفقهاء بالجمود  في التعامل مع الحمض النووي، مع أنه  
ـ  حســب وهبي ـ يمثل دليلا قطعيا في إثبات النسب من 

عدمه.
الرد لم يتأخر طويلا، فمباشــرة بعد هذه التصريحات 
قــام الدكتور مصطفى بــن حمزة عضو المجلــس العلمي 
الأعلى بالرد عليه بشكل مباشــر في محاضرة دعي إليها 
في جماعة ابن زهر بأكادير تحت عنوان »التنظير الفقهي 
فــي موضوع مدونة الأســرة، إذ دعا فــي محاضرته إلى 
إعادة النظر في بعض الاجتهــادات التي فرضتها القوى 
الحداثية ضدا على مذهــب الإمام مالك مثل منح الحضانة 
بعــد الأم للأب، مبينــا رجحان هذا الاجتهــاد وتضييعه 
لمصالح الأبنــاء، ومؤكدا في الوقت نفســه على ضرورة 
تجاوز منطق »الخفة« فــي التعامل مع القضايا المجتمعية 
الحساسة التي تتطلب أكبر قدر من التوافق حتى لا يتهدم 

البنيان المجتمعي ويصاب تماسكه.
الســيد مصطفى بن حمــزة، رد على الوزيــر في قضية 
الحمض النووي، مبينا أنه في أحســن أحواله، لا يصلح إلا 
لإثبات المتســبب في الحمل، مبينا أن النســب في التكييف 
الفقهــي هو نتيجة لرابطــة الزوجية، وأنــه لا يمكن بحال 
إثباته بغيرها، لأن الأمر يتعلق بمقاصد كلية عظيمة حرص 
الشــرع عليها، ولا يمكــن الإجهاز عليها بــآراء »خفيفة« لا 
تدرك الحكمة في تماســك المجتمع وقوته، كما انتقد بشــكل 
صريح ما دعا إليه عبد اللطيف وهبي )تغريم المتســبب في 
الحمل( محذرا من التســرع في فهم القضايا  وتوقع آثارها، 
معتبرا هذا الرأي يشــجع على الإفلات مــن العقوبة ما دام 
يقصرها فقط على الجانب المالي، وهو ما ســيؤدي  ـ  حسب 
بن حمزة- إلى تشــجيع الفســاد وتكثير ظاهــرة الأبناء 
غير الشــرعيين في المجتمــع، وما ينتج عن ذلــك من الآثار 

الاجتماعية الخطيرة..
لا يهمنا الاستطالة في ذكر حجج كل فريق، لكن الواضح 
مــن خلال هذا الجــدل، أن نقطة التوتر اليــوم لا توجد في 
المجتمع، فالقوى التي تعبر عــن الأجندة الحقوقية الدولية 
المعنية )تعديل القانون الجنائي أو تعديل مدونة الأسرة بما 
يوافق منظومة حقوق الإنســان الدولية(، ليس لها صدى 
واســع في المجتمع، فقد بقيت محدودة الأثــر في تمثيليتها 
وأيضــا في شــعبيتها، وهي تتمحور منذ أكثــر من عقد من 

الزمن في قضايا محددة تخص المساواة )المساواة في الٍإرث 
مثلا( أو الحريات الفردية )العلاقات الجنســية الرضائية، 
حرية الإطار في شــهر رمضان( أو تخــص عقوبة الإعدام 
)المطالبــة بحذف عقوبة الإعدام مــن القانون الجنائي( أو 
تخص موضوع زواج القاصرات، وهي في الســياق المغربي 

قضية اجتماعية واقتصادية أكثر منها دينية. 
المشكلة اليوم، توجد داخل مربع الدولة، التي تتأسس 
على شــرعية دينية، حيث يجعل الدستور الشأن الديني 
وظيفة حصرية لأمير المؤمنين، ويشــدد الملك في خطاباته 
كل مرة أن الصفة التــي يحملها )أمير المؤمنين( تمنعه من 
أن يحل حرامــا أو يحرم حلالا. هذا المربــع اليوم، يوجد 
داخله قطــاع حكومي، يتطلع مســؤوله أن يبصم مروره 
بــه، بتغيير جوهري لمدونة الأســرة وللقانون الجنائي، 
بالشــكل الذي تبرز فيه الصفة الحداثية، وتتناسب هذه 

القوانين أكثر من منظومة حقوق الإنسان.
مؤكــد أن الخطاب الذي بدأ به الســيد عبــد اللطيف 
وهبي، ليس هو الخطاب الذي انتهى إليه، فقد كان سقف 
تطلعه كبيرا، إلى الحد الذي نسي أنه يتحدث ضمن سقف 
دولة محكومة في القضايا ذات الارتباط بالشــأن الديني 
بوظيفة حصرية )إمارة المؤمنين(، أي بأن يكون أي تعديل 
لهذه القوانين بموافقــة العلماء ودون تعارض مع مقاصد 
الشــريعة، ثم ما لبث أن تراجع، فبدأ يتذكر هذه الوظيفة 
الدينيــة، وأن مثل هذه القضايا هــي دينية، تتوقف على 

رأي الفقهاء.
خطاب الســيد مصطفى بــن حمزة، فضــلا عن ثقله 
وعلميته، فقد كان أكثر حكمة، فقد  كان منطلق تعاطيه مع 
هذه القضايا مبنيا على قاعدتين، الأولى، أن هذه القضايا 
الدينية، تتعلق باستقرار المجتمع وتماسكه، وأنه لا يمكن 
أن تحكمها آراء »خفيفة«  لم يتعمق النظر فيها ولم يحصل 
فيهــا التوافق، ولذلك حرص على أن يذكر بســياق إعداد 
مدونة الأســرة، وخضوع بعض القضايا الخلافية لنقاش 
دام ثلاث سنوات قبل الحســم فيها بالتوافق،  والثانية، 
أن هذه القضايا هي شــرعية، تتطلب النظر الديني الذي 
لا يخرج عن إطار مقاصد الشريعة، مبينا أن هذه المقاصد 

ولا  أخرى،  دون  فئــة  تحابي  لا 
النســاء،  دون  الرجال  تخــدم 
في  العدل  لتحقيق  جاءت  وإنما 

المجتمع.
الــدروس التــي يقدمهــا تاريــخ الجدل بــين القوى 
الحداثيــة والمحافظــة بالمغــرب، تؤكد بأن الحســم عبر 
الشــارع غير ممكــن، وأن تجربة  مســيرة البيضاء ضد 
مسيرة الرباط ســنة 2003، فيما بات يعرف بجدل الخطة 
الوطنيــة لإدماج المرأة في التنميــة، انتهت عمليا بتدخل 
الحقل الديني وإنشــاء لجنــة تجمع العلمــاء والخبراء 
وممثلي الحساســيات المجتمعية، لحسم القضايا في إطار 
مقاصد  الشــريعة، وبما يخــدم العدل ويحقق تماســك 
المجتمــع وتوافقــه، كمــا أن المطالبات التي كانــت دائما 
تتذرع بالمجتمع الدولي، لم تقدم أي شــيء ســوى ما كان 
من تعديلات خفيفة لا تمس في الجوهر الطابع الشــرعي 

للمدونة والقوانين الجنائية.
الأقــرب إلــى الاستشــراف أن الحداثيين هــذه المرة 
سيخسرون في معركتهم خســارة كبيرة، ليس لأن  الأمر 
راجع إلى تحول حصل في تمثيليتهم أو قاعدتهم الشعبية، 
وليس بســبب عدم وجود ضغط كاف من الخارج يســند 
مطالبهم، ولكن، لأنهم من خلال وزير في الحكومة، أرادوا 
أن يخوضوا حربا داخل بنية الدولة، ومن موقع حكومي، 
أي أنهم أرادوا أن يهزموا أصولية الدولة من داخلها، وهو 
خط أحمــر، يعيد إلــى الأذهان تجربة وزير ســابق، في  
حكومة اليوسفي، هو سعيد الســعدي، الذي تبنى خطة 
إدماج المرأة فــي التنمية، فكان مصيره بعدها إخراجه من 
الحكومة بعد صيغة التوافق التي أقرتها مؤسســة الحقل 

الديني )إمارة المؤمنين(.
وزيــر العدل الحالي، يســتوعب جيدا تجربة ســعيد 
السعدي، ولذلك هو في كل مرة، يقحم في حديثه كلاما عن 
ضرورة التماس رأي الفقهــاء، وأن القضية دينية تحتاج 
لرأي العلماء، لكنه، أحيانا يرســل تصريحات ينسف بها 

هذه الحكمة.
٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ بعــد 2003، شــهد العــراق تحــولا في 
خلال  من  الرســمية،  التوظيــف  سياســات 
الغياب التام لأي اســتراتيجية ومعايير لهذا 
العامة  بالسياســات  وعلاقتهما  التوظيــف، 

للدولة، حيث أصبحت هذه السياسات تعتمد قرارات ارتجالية شعبوية، 
وقد اســتغل الفاعلون السياسيون مســألة التوظيف على نطاق واسع 
لأغراض صناعة جمهور زبائني خاص تابع لهم، ولدكاكينهم السياسية!
إن مراجعة الأرقام الرســمية المتعلقة بالقطاع العام تؤكد ارتفاع عدد 
الموظفين الذيــن يحصلون على رواتبهم من الدولــة من  مليون وأربعة 
وســبعين ألف، عام 2004، إلى ثلاثة ملايين ومائتين وأربعة وستين ألف 
عــام 2021؛ أي بزيادة أكثر من ثلاثــة أضعاف تقريبا خــلال 17 عاما. 
بالإضافة  لمــا يزيد على  مليونين ونصف متقاعد )لم يكن هذا الرقم يزيد 
عــن 600 ألف في العام 2003، أي ان الزيادة في عدد المتقاعدين خلال 17 
عاما بلغت ما يقرب 1.9 مليون وتسعمائة ألف متقاعد(، يضاف إلى ذلك 
أرقام مئات الآلاف من المتعاقدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فضلا 
عن ظاهــرة ازدواج الرواتب، ليصل الرقم إلى حــدود 7 ملايين مواطن 
يتلقــى رواتب من الدولة، وهذا يعني أن ما تصل نســبته إلى 40٪ من 
المواطنين البالغين فوق سن 18 ســنة يتلقون رواتبهم من الدولة، وهذا 
رقم مهول لا مثيل له في العالم أجمع، وهي أرقام تكشف عن عدم ارتباط 

سياسات التوظيف في العراق بأي معيار علمي أو اقتصادي أو منطقي!
أنتجت سياســات التوظيف الارتجالية والزبائنية هذه، كوارث على 
سياســات التنمية والسياســيات الاقتصادية عموما، فقد زادت نفقات 
هــذه الرواتب إلى حوالي 74٪ مــن النفقات المقدرة عــام 2020، وفقا 

لأرقام ورقة الإصلاح البيضاء التي نشرتها حكومة الكاظمي!
لم تتوقــف هذه السياســات إلّا عام 2021 وكان ذلك بســبب متغير 
خارجــي ضاغط،  هــو انخفاض أســعار النفط  العالميــة، خاصة وأن 
الإيرادات النفطية تشــكل ما نســبته 90 إلى 93٪ من مجموع إيرادات 
الدولــة. ففي العام 2021 اضطرت الحكومة إلــى تضمين قانون الموازنة 
العامة، ايقاف التعيينات، وحذف الدرجات الوظيفية الشــاغرة أو التي 
ســيتم شــغورها بســبب النقل أو الإحالة على التقاعد أو الاستقالة او 

الوفاة، ومنع التعاقد في دوائر الدولة كافة، مع استثناءات محدودة.  
لكن من الواضح أن ارتفاع أســعار النفط التــي تحققت عام 2021 و 
2022 جعل حكومة الكاظمي تعيد إنتاج تلك السياســات الارتجالية مرة 
أخرى، لاســيما أن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2022 لم يكن مشرعا 
أصلا، وذلك عبر قرارات لمجلس الوزراء مثل استحداث درجات وظيفية 
لتثبيــت المتعاقديــن، أو قراراتها المتعلقة بتحويل عشــرات الآلاف من 

العاملين بأجر يومي إلى متعاقدين من دون أي غطاء قانوني لذلك!
ويبــدو اليوم ومن خــلال التصريحات الرســمية التــي تصدر عن 
السلطتين التنفيذية والتشــريعية قبيل إعداد قانون الموازنة الاتحادية 
للعام 2023، أن استغلال مسألة التوظيف، سيستمر ويتكرس مع الوفرة 

المالية الحالية!
فقد صرح رئيس الحكومة الجديد، الســيد محمد شــياع السوداني 
بأن »مجلس الخدمة الاتحادية ســيتولى تعيين حملة الشهادات العليا 
و ]الخريجين[ الأوائــل الذين يتجاوز عددهم الـــ 74 ألفا«! وبعيدا عن 
لغز وجود هذا العــدد الضخم من حملة الشــهادات العليا والخريجين 
الأوائل، وبعيدا عن أن هذا القرار يضرب ما يقرره قانون مجلس الخدمة 
الاتحــادي رقم 4 لســنة 2009 الذي ينص علــى أن التعيين في الوظيفة 
العامــة هو »من اختصاص المجلس حصرا وعلى أســاس معايير المهنية 
والكفاءة«، فإن تعيين هذا العدد الضخم بهذه الطريقة الارتجالية، إنما 
هو إثبات لما قلناه،  آنفا، حول طبيعة سياسة التوظيف في القطاع العام 

في العراق!
وقام أعضاء مجلس النواب بطبيعة الحال وبالمنطق الزبائني نفسه، 
بالتهافت عبر المطالبات الرسمية، وعبر التصريحات؛ فقد تقدمت إحدى 
النائبــات بطلب تثبيــت المحاضرين في قطاع التربيــة ضمن مطالبات 
أخرى، علما أن عدد هؤلاء المحاضرين بلغ 209 آلاف محاضر )هذا الرقم 
ورد في كتاب رسمي وجهته وزارة التربية إلى اللجنة المالية في مجلس 

النواب العراقي بتاريخ 18 آذار/ مارس 2021(! 
فيما طالب نائب آخر بجعل الأولوية في الموازنة القادمة  لإنهاء قضية 
العقود في دوائر الدولة وتثبيتهم علــى الملاك الدائم، وهو هنا يتحدث 

عن مئات الآلاف من هؤلاء المتعاقدين!
في سياق هذه الخطابات العبثية،  قرر مجلس النواب مناقشة قانون 
خدمــة العلم/ التجنيد الإلزامي، في دولة قوام قواتها المســلحة هو 420 
ألف جنــدي، يضاف اليهم ما يزيد على 180 ألف  منتســب في الحشــد 
الشعبي الذي أصبح جزءا من القوات المسلحة من الناحية الشكلية على 
الأقل، و28 ألف منتســب من قوات مكافحة الإرهاب، و680 ألف منتسب 
من قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية التي تضم أيضا شــرطة اتحادية 
قوامها 200 ألف منتسب لا يختلف تسليحها كثيرا عن الجيش، فضلا عن 
جهاز أمن وطني يضم بضعة عشــرة آلاف، ولم يفكر  أحد من المناقشين 
للقــرار، خطورة هكذا قرار من حيث أنه تكريس لعســكرة المجتمع، وأن 
هذا القانون في حال تمريره، سيبلغ عدد المشمولين به ما بين 250 و 300 
ألف جندي مكلف في الســنة الأولى لتطبيقــه، ليتحول إلى ضعف هذا 
العدد بداية من الســنة الثانية، وهو ما يعنــي رواتب تزيد عن  ملياري 
دولار، يضاف اليها ضعف هذا المبلغ كمســتلزمات وإطعام وما إلى ذلك 

في السنة الأولى من تطبيقه فقط، ثم يتضاعف المبلغ في السنة التالية!
لم يشهد العراق طوال تاريخه كدولة ريعية، هذا النوع من السياسات 
الارتجالية فيما يتعلق بمســألة التوظيف في الدولة، إلا بعد عام 2004 
الذي شهد نقل السلطة من قوات الاحتلال إلى الحكومة العراقية المؤقتة، 
حيث أصبحت هذه السياسات حاكمة لمســار الدولة، ليس مهما هنا إذا 
كانت تلك السياســات بســبب الجهل أم التواطؤ، المهم أنها أنتجت، في 
نهاية الأمــر، دولة متخمة بالموظفــين الفائضين عن حاجتهــا الفعلية، 
وتحت دعاوى شعبوية، ولا مؤشــر واضح على إيقاف هذه السياسات 

غير المنطقية، بل هناك تكريس واضح لها! 
٭ كاتب عراقي

العراق: سياسات التوظيف ورشوة الجمهور!
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■  لنــدن - د ب ا: قالت أكبر شــبكة لبنك الطعام فــي بريطانيا: إن 
تكاليف المعيشــة تدفع بنوك الطعام »لحافة الهاويــة« في ظل ارتفاع 

المترددين الجدد على البنوك حتى قبل بدء فصل الشتاء.
 وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم تســجيل 320 ألف زائر جديد 

لشبكة تروسيل تراست لبنوك الطعام ما بين نيسان/أبريل وأيلول /
ســبتمبر الماضيين، بارتفاع بنســبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً 
لتقرير الشبكة. وأضافت الشــبكة أن هذه أول مرة في تاريخ المنظمة، 
تفــوق الحاجــة للغذاء الطارئــة التبرعــات.  وقالت المديــرة التنفيذية 

للشبكة إيما ريفي في حوار »عادة ما يكون فصل الشتاء أكثر الأوقات 
ازدحاماً في العام في بنوك الطعام«.

  ويشــار إلى أن التــردد على بنوك الطعــام ارتفع مع زيــادة معدل 
التضخم في بريطانيا لمستويات لم يتم تسجيلها منذ أربعة عقود.

قراصنة معلوماتية يطلبون 10 ملايين دولار 
مقابل عدم تسريب بيانات شركة تأمين أسترالية  

الآلاف من البريطانيين يزورون بنوك الطعام لأول مرة

■ ســيدني - أ ف ب: طالب قراصنة معلوماتية 
مســؤولون عن هجوم إلكتروني اســتهدف شركة 
تأمين صحــي كبرى في أســتراليا، بفديــة قدرها 
عشــرة ملايــين دولار أمريكي لوقف الكشــف عن 
بيانات طبية شــخصية لعملائها، ما يوازي دولاراً 

واحداً تقريباً عن كل ضحية محتملة.
وكانت »ميديبنك« إحدى أكبر شــركات التأمين 
الصحي الخاصة فــي البلاد، أقرت هذا الأســبوع 
للمســتثمرين فيها بأن »عينة« من بيانات عملائها 
البالــغ عددهم حوالي 9,7 ملايين شــخص، بينهم 
رئيــس الوزراء أنتوني ألبانيزي، قد نُشــرت على 
أحــد منتديــات »الإنترنت المظلم«، الــذي لا يمكن 

دخوله باستخدام أنظمة التصفح العادية.
وتضمّن مقتطف من هذه القائمة نُشر الأربعاء، 
أسماء أشخاص عولجوا من مشاكل صحية مرتبطة 

بالإدمان على الكحول أو المخدرات.
وأكدت شــركة »ميديبنك« الخميــس، أن قائمة 
إضافية ستُنشــر على المنتدى نفســه. وقد رفضت 
شــركة التأمين حتى الآن دفع أي أمــوال لقراصنة 
المعلوماتية. وتضمنت البيانات المســربة الأربعاء، 
أســماء وأرقام جــوازات ســفر وتواريــخ ميلاد 
وعناويــن ومعلومــات. وجرى تقســيم الضحايا 
إلى قائمتــين، إحداهما تضم »الأخيــار« والأخرى 
»الأشرار«. وارتبط العديد من الأشخاص في قائمة 

»الأشــرار« برموز تشــير إلى تعاطيهــم المخدرات 
المناعة  نقــص  بفيروس  إصابتهــم  أو  والكحــول 

البشرية )اتش أي في( المسبب لمرض الإيدز.
ووصــف ألبانيــزي، وهو نفســه أحــد عملاء 
»ميديبنك« الهجوم الإلكتروني بأنه »طلقة تحذير« 

للشركات الأسترالية.
وقد عمدت »ميديبنك« التــي تقدم تأميناً صحياً 
خاصــاً للأســتراليين الراغبين فــي الحصول على 
تغطية أوســع من تلك المؤمّنة مــن النظام الصحي 
العام، إلى إبلاغ بورصة الأوراق المالية الأسترالية 
بتســريب البيانات قبــل افتتــاح البورصة بفترة 

وجيزة.

»يوتيوب« تتخطى 
عتبة 80 مليون مشترك

 في خدماتها المدفوعة حول العالم
■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت يوتيوب أن عدد مشــتركي 
خدماتهــا المدفوعة في جميــع أنحاء العالم تجــاوز الثمانين 
مليوناً، بزيادة 30 مليون مشــترك خلال عــام واحد للمنصة 
التــي تطمح إلى أن تصبح أحد اللاعبين الرئيســيين في قطاع 

الموسيقى.
وقــال المســؤول العالمي للموســيقى على يوتيــوب ليور 
كوهين في منشــور على مدونة: »لقد سمعتموني أقول ذلك من 
قبل، وســأكرر: محركا النمو على يوتيوب، أي الاشــتراكات 

والإعلانات، يحققان نتائج جدية«.
وقال إن رقم 80 مليون مشــترك يشــمل المســتخدمين في 
فترة التجربة المجانية. وقبل شــهر، أعلنــت المنصة الأمريكية 
أنها ساهمت بســتة مليارات دولار في صناعة الموسيقى خلال 
الاثني عشر شهراً الماضية. وفي العام الماضي، أعلنت يوتيوب 
عن طموحها بــأن تصبح »مصــدر الدخل الأول فــي القطاع 
الموســيقي«. ومع ذلك، فإن الخدمات المدفوعة عبر يوتيوب لا 
تزال بعيدةً عن »ســبوتيفاي« الأولــى عالمياً في خدمات البث 

التدفقي الموسيقي، والتي تضم 195 مليون مشترك مدفوع.
وســيتعين عليها أيضاً أن تحســب حســاباً للمنافسة من 
»أمازون« التي أعلنت في بداية الشــهر أنها منحت 200 مليون 
مشــترك في صيغة »بــرايم« المدفوعة، نفــاذاً مجانياً، ودون 
إعلانات إلى مجموعة تضم 100 مليون أغنية ومدونة صوتية.

الإعصار »نيكول«
 يصل إلى ولاية فلوريدا الأمريكية  

■ واشــنطن - أ ف ب: بعدمــا ضــرب جــزر باهاماس، 
وصل الإعصار »نيكول« صباح أمس الخميس إلى الساحل 
الأطلســي لولايــة فلوريدا جنوب شــرق الولايــات المتحدة، 
حيث صدرت أوامر بإخلاء السكان منازلهم، حسبما أفادت 

الأرصاد الجوية الأمريكية.
وجاء في نشرة صدرت الساعة 08,00 بتوقيت غرينتش 
عــن المركــز الوطني للأعاصيــر الذي يقــع مقرّه فــي مدينة 
ميامي في فلوريدا: »وصل الإعصار نيكول إلى اليابسة على 
طول الساحل الشرقي لفلوريدا، جنوب مدينة فيرو بيتش«.
وقــد يدفع الإعصار، المصحوب برياح قد تصل ســرعتها 
إلــى 120 كيلومتراً في الســاعة، إلى إرجــاء إطلاق صاروخ 

وكالة الفضاء الأمريكية )ناسا( مرة جديدة.
وتخضــع أربــع مقاطعــات فــي فلوريــدا لأوامــر إخلاء 

إلزامية، وفقاً لخدمات إدارة الطوارئ في الولاية.
ويهدد الإعصار نيكول مركز كينيدي للفضاء قرب مدينة 
أورلانــدو حيث أجبر وكالة الفضاء الأمريكية »ناســا« على 
تأجيل إطلاق أقوى صــاروخ صنعته الوكالة على الإطلاق، 

من 14 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
تّم تحديــد تاريخ جديــد لعملية إطلاق المهمــة الأولى من 

برنامج »أرتيميس« الفضائي وهو 19 تشرين الثاني.

• رعى رئيــس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز في ديوان عشــيرة 
العطيات في مدينة الســلط، حفل إشــهار كتاب »مواقف ومبادرات ريادية 

في مدينة السلط« لمؤلفه الدكتور محمد عطيات.

• نظمت مؤسســة »أبو بكر القادري« في مقرها في شــارع المسيرة في بطانة سلا، أمس الخميس، 
ندوة تكريمية للكاتب أحمد اليبوري.

• المطربــة اللبنانية ماجدة الرومي زارت البابا تواضروس الثاني بابا الإســكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية وذلك احتفالًا بالذكرى العاشرة لاختياره لمنصب البابوية.

• تنظم دار أوبرا الإســكندرية حفلا فنيا، مساء اليوم الجمعة، لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى 
والغناء العربي بقيادة المايســترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة، بمناسبة الاحتفال 

بذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطي.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

أســتعد ليلة كتابة المقــال تحضيراً لنــدوة في اليوم 
التالي حول الحقوق المنتقصة للمرأة الكويتية. يأخذ هذا 
الموضوع حيزاً كبيراً على ســاحة النقــاش الكويتية، كما 
أخذ مســاحة نقاشية تاريخية بشــرية ضخمة في العالم 
كله، الذي لم يســتطع من بداية هذا التاريخ ورغم تحضر 
هذا العالم ثم تمدنه ثم تطوره الحقوقي، أن ينصف المرأة 
كبشــر مكتمل الأهلية والحقوق. أفكر كثيراً فيما يجب أن 
أقوله يوم غد، وتســيطر عليّ فكرة محددة رغم أنها قد لا 

تأخذ المقعد الأمامي من حيث الخطورة والتأثير. 
المرأة منتقصة الحقوق، في الكويت كما في شرق الدنيا 
وغربهــا، حيث لم تنصف أي بقعة في العالم المرأة إنصافاً 
تاماً شاملًا، وإن اقتربت بعض الدول من ذلك اقتراباً يثير 
الإعجاب. هــذا الظلم الفادح للفئة الأكبر عدداً من الجنس 
البشري له أســباب عدة، أوضحها غياب التقنين المنصف 
للجنســين، حيث تعتمد القوانين المجحفــة الموجودة منذ 
فجر تشــكل المدن وبداية تطبيق القوانين فيها وصولًا إلى 
القوانين المطورة والمطبقــة حالياً على المنظور الاجتماعي 
بعاداته وتقاليده أو على المنظــور الديني بهرميته، وهي 

مناظير تضع الرجل دائماً وأبداً طبقة فوق المرأة. 
ينعكس هذا الإجحاف التشريعي على تفاصيل الحياة 
اليومية للمرأة خصوصاً في المجالات التي تحكمها قوانين 
الأحــوال الشــخصية، وخصوصاً في الــدول المغرقة في 
عشــائريتها والتي تعيّن الرجل ولياً ووصياً ومســؤولًا 
عن »النســاء والأطفال«، هذه الجملة التي ظاهرها رحمة 
وباطنها عذاب. أي قانون أحوال شخصية لا يساوي المرأة 
بالرجل في حق الطلاق، حــق الحضانة، حق الميراث، أي 
قانون يعطي الرجل متعــاً حقوقية أكبر أو يأخذ من المرأة 
التزامــات أكثر، هو قانــون مجحف مدنياً قــولًا واحداً، 
قانون يهين المــرأة بتحويلها لمواطن »مــن نوع خاص«، 

مواطن »نصف لبة« على حد تعبير الأحبة المصريين. 
إلا أن أهم مسببات الانتقاص الحقوقي للمرأة والارتفاع 
المذهل في نســب العنف ضدها، كما هو واقــع في الدول 
العربية والشرق آسيوية تحديداً، هو البرمجة المجتمعية 
على رؤية المرأة على أنها، حرفياً، إنسان أقل. مهما تشكلت 
قوانين ومهما برزت تشــريعات، إذا لم تكــن هناك ثقافة 
عامة تحميها وقناعات مجتمعية تدفع بها، ســتبقى هذه 
القوانين مجرد كلمات وســتصبح هذه التشريعات مجرد 
حبر على ورق، ولا أكثر مــن الأمثلة المؤلمة الموجودة على 
هذه الانحرافات التنفيذية للتشــريعات والمتأثرة بالمزاج 
المجتمعي العام. فمن الملاحظ أنه تبقى هناك مقاومة قوية 
ومهينة لتنفيذ أي تشــريعات مســتحدثة منصفة للمرأة 
بســبب من الثقافة المنتشرة، حيث ترفض أقسام الشرطة 
في كثير من دولنا العربية الإسلامية تلقي بلاغات النساء 
بجدية، بل إن هناك محاولات لرد النســاء عن الشــكوى 
وإعادتهن لبيوت أســرهن وإن كن مهددات معنّفات. كما 
أن مقاومة الكثير من موظفــي هذه الدول لتنفيذ القوانين 
والقــرارات الإدارية التــي تعطي المرأة المزيــد من القوة 
المدنية تشــكل ظاهرة الآن؛ فعلى ســبيل المثــال، وعلى 
الرغم من أن النساء في الكويت يستطعن الآن استخراج 
كافة أوراقهن الرسمية بأنفســهن، بعد أن تغير التشريع 
لصالحهن، لكنــه تنفيذ لا يزال متعثراً مــن حيث مقاومة 
الموظفين لاستخراج هذه الأوراق دون وجود الولي الذكر 
المتحكم حتى في الوثائق الرســمية المدنية لهذه المواطنة 

»النصف لبة«.
كما تشــكل الفروق والانقســامات بين النســاء بحد 
ذاتهــن، أحد أهم دوافــع العنف التشــريعي والانتقاص 
الحقوقي ضدهــن، تماماً كما يدفــع رضوخهن للطبقيات 
والعنصريــات والطائفيــات الذكورية إلــى ذات عملية 
الهدم العنيفة لوجودهن وإنسانيتهن. خروج النساء من 
هذه العنصريات الذكورية لن يحدث ســوى حين تستقل 
النســاء مدنياً لتتحول إلى مواطنــات مكتملات الأهلية 
يمكــن أن تتحقق هوياتهن خارج إطار الأســرة والقبيلة 
والطائفة والطبقة الاجتماعية، هذا الاســتقلال بدوره لن 
يتحقق إلا إذا تغيرت القوانين والتشريعات الصانعة لهذا 
الكيان المدني، وتلك الأخيرة لن تكتب بحبر يتحول لواقع 
وفعل ســوى بتغيير الفكرة فــي رؤوس الناس، إلا حين 
يقتنعون بأن المرأة إنســانة مكتملة البشرية والإنسانية: 
لهــا ذات المشــاعر والطاقــات والقدرات، تتــوق لذات 
الحريات والحقــوق، تتعامل مع ذات الرغبات والنزعات، 
تعتقد في نفسها ذات القيمة التي للرجل إن لم يكن أكثر في 

الواقع، نظراً لحيازتها آلة صنع الحياة في جسمها.  
حتى لو ظهرت أفضل القوانين نصاً وتشريعاً، وحتى لو 
نزل جيش الدولة بأكمله ليضمن تنفيذ هذه التشريعات، 
لن تســتتب العدالة ويســكن الســلام حياة النساء إلا 
حــين تتغير الفكرة المجتمعية، إلا حين تُغســل العقول من 
مخلفات البشرية البدائية التي سحبها الإنسان المتحضر 

معه كل الطريق وصولًا للقرن الواحد والعشرين. 
الحقوق الكاملة المكتملة، ولكل امرأة على سطح الأرض، 
وإلا ستبقى القضية نابضة بالألم، وسنبقى نقول فيها »ما 

لم يقله مالك في الخمر« و... أكثر.

مواطن 
»نصف لبة«

إضراب واسع لعمال النقل العام في لندن وباريس 
■ باريس - أ ف ب: بحث الركاب في لندن وباريس، أمس الخميس، 
عن بدائــل ليتنقّلوا مع بدء عمال النقل العــام إضراباً للمطالبة بزيادة 
الأجور، في أجواء من الاحتجاجــات المتزايدة في أوروبا التي تضررت 

بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة منذ حرب أوكرانيا.
ويطرح انتشــار احتجاجات عمالية مشــكلة للحكومات التي تنفق 
المليــارات في محاولــة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأســعار، على الأقل 

بالنسبة إلى الفئات الأضعف.
وقال نيكو هوغ )36 عامــاً( في لندن، »لقد تأثــرت جداً بالإضراب. 

استخدمت سيارتي والقطار والآن عليّ أن أركب الدراجة الهوائية«.
ويأتــي التحرّك في بريطانيــا الذي يقوده أعضاء نقابات الســكك 
الحديد والملاحة والنقــل واتحاد النقابات، بعد إضرابــات هذا العام؛ 
وسط نزاع طويل حول خفض الوظائف والمعاشات التقاعدية وظروف 

العمل.
وكان بعــض الركاب متعاطفين مع قضيتهــم، مثل بيما موناغان )28 
عاماً( وهي كاتبة تعمل أيضاً في مجال النشر في لندن والتي قالت »إنهم 

يدافعون عن ظروف عملهم وأجورهم، وهذا يكفي«.
لكنْ آخرون شــكّكوا فــي أن يكون لهــذا التحرك تأثيــر كبير على 

السياسيين.
وصرّح دانيال أوسي )26 عاماً( الذي يعمل في مجال الصحة العقلية 
للأطفال في منطقة فولهام اللندنية »لديهم الكثير من الإضرابات. إنهم لا 

يؤثرون على الحكومة بقدر ما يؤثرون علينا«.
وفي فرنســا، يهدف الإضراب أيضاً إلى زيادة الضغط على الرئيس 
إيمانويــل ماكرون قبل أن يقدم مشــروع قانون مثيــر للجدل لإصلاح 

المعاشات التقاعدية إلى البرلمان، ترفع بموجبه سن التقاعد.

وقال فريدريك سوييّو، رئيس نقابة »فورس أوفريير« الفرنسية »هذا 
)الإضراب( لإظهار أننا إذا أردنا التحرّك، نحن نعرف كيف نتحرّك«.

وأفادت شــركة الإدارة المســتقلة لشــبكة النقل العــام في باريس 
RATP، بأنها ســتغلق كل خطوط المترو تقريباً أو ســتعمل مع خدمة 
محدودة فقط في ســاعة الذروة، ودعت الناس إلى العمل من المنازل أو 

تأجيل الرحلات.
وبدا أن الكثير من الركاب استجابوا لدعوة الشركة، إذ كان الازدحام 
الصباحي أقل فوضوية مما خشــي الكثير، فيما شــهدت شبكة ممرات 

الدراجات الهوائية في المدينة موجة من راكبيها.
ي الســكك الحديد الرئيسيين RER A وB اللذين يربطان  لكنّ خطَّ
وسط باريس بديزني لاند باريس ومطارَي شارل ديغول وأورلي، شهدا 

اضطرابات أكثر حدة.

إنديا
في حفل 

العرض الأول

إنديا
في حفل 

العرض الأول
النجمــة البريطانيــة إنديــا دي بيفورت 
حضرت حفل العرض الأول لفيلم »سلمبرلاند« 
فــي سنشــري ســيتي ـ لــوس انجليس في 

كاليفورنيا. 

أجيال فلسطينية 
مصرّة على النصر

أجيال فلسطينية 
مصرّة على النصر

عدســة  التقطــت   
الأنباء  وكالــة  مصــور 
الخطيب  سيد  الفرنسية 
لصبي  الصــورة  هــذه 
شــارك  فلســطيني 
بذكرى  الاحتفــال  فــي 
استشــهاد الزعيم ياسر 
عرفات الــذي أقيم أمس 
علامة  رافعــا  غــزة  في 
النصر  علــى  الإصــرار 

والتحرير.  


